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الخد لله مسب الأسباب » ومفتتح الا بواب » مقدر الأمور » ومدير الذهور. 
واعب الرجوة» وخالق الأ خلاو اطرح »يكيش الل #توواهي الكل + أتر آله 
المالكالوجودماوكا لمظمته » و أشهد أنهالناطر 0 و أنالغيبغير مستور للكت 00 أعو 0 
جلا لغزهمن ذل المجاب » و بفضل جودهمن تفاش المساب » وبخافى علميتماى اكصيع” 
من العذاب » وأصلىعلى النفوسالعلويةالمطهرة من الأّدناس » وعلى الأ جسام الأرضية 
المنزهة عن الأ رجاس » وأخص من ينهم بأفضل الصاوات الزاكيات »وأ كل التحيات 
الناميات » من تأدى والآ لسن حداد » وأرشد والاً كيادغلاظ والقاوب جلاد » عمد 
. النى الام ذا التأببدات الالهية » والتأ كيدا تالجلالية » وآله الطيبين » وأصحابه 
الصالمين ؛ الدبن كانوا صدقوه » وقد أرسل ونصروه » وقد خُدل ماسمح جواد» 
وورى زناد ٠‏ وبعد فان أفضل مانظر فيهخواص الملوك, وسلّكوا إليه أفض ل الساوك » 
بعد نظرع فى أمر الأمة » وقيامهم فها استودعوهبالحجة ‏ هو النظرف الملوم » والإقبال 
على الكتب الىصدرت عن شرائف النهوم » فأما فضيلةاللم فظاهرة ظهورالشمس > 
عرية من الشك والابس »ء فهاجاء من ذلك ف النتزيل قوله تعالى : ( هل يستوى الذنين. 
يعلمون والذين لايملمون ) . ومما جاء فى الحديث صاوات الله وسلامه علىمن نسب. 
إليه : ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم ) ٠‏ وأما فضيلة الكتب قتد قلها - 
إن الكتاب هو المليس الذى لاينافق ولا ل » ولا يمائيك إذا جنو ته » ولابهمر 
سرك » وقال الهلب لبنيه ياثى : إذا وقنتم فى الأمسواق » فلا تقفوا إلاعلى من تبي 
السلاح أو يبيع السكتب وكان الفتح بن خاقان إذا كان جالساً فى حضرة المتوكل 
وأداد أن يقوم إلى المتوضاً » أخرج من ساق موزته كتاباً لطيماً فلا يال يطالمه 
فى ممر«وعوذه ؛ فاذا وصل إلى الحضرةالليفية أعاده إلى ساق موزته * أرسل بعض. 
|ملفاء قى طلب بمض العلماء ليسامره » فلما جاء لخادم إليه » وجده جالساً وحواليه 


حت 
كن » وهو يطالمفيبا 6 قال له : إن أمير المؤمنين يستدعيك . قال : قزله عندى 
قوم من المتكاء أحادمهم » ذاذ| فرغت منهم عضرت . فلما عاد الحادم إلى الخليفةوأخيره 
٠‏ بذاك» قله : ويحك ام هؤلاءاككاءالذينكانواعنده؟ قال : واللّهيا أمير المؤمنين 
ما كان عنده أحد . قال : فأحضره الساعة كيفكان . لما حضر ذلك 1 ؛ قالله 
أعخلينة : من حؤلاء المكاء الذينكانواعندك ؟ قال: با أمير المؤمنين (طويل) 
نا جلساء ماعل حديهم أمينو نْ مأو نون غيا 5-7 





ش طيدوئنا من علمهم ما مضى ودأأوتادياً»وججداً وسوددأ 
فان قلت أمو ات فل تعدا أمرم 2 وإن قلت أحياء فلت شنا 
فل اطليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب » ولم يتكرعليه تأخره . وقال الجاحظ 
وخلتعل مهد بن اسحق ٠‏ أمير بتداد » فى أيامولايته ‏ وهوجالسف الديوان» والناس 
مثول بدن يديه » كأ نعل رؤوسهم الطير » ثم دخلت إليابعدمدة وهومعزول» وهو 
-جالس ف خر اقة كتبه » وحواليه الكتب والدفائر » والحابروالمساطر » فا رأبتهأهيب 
هته فى تلك امال . وقالالمتنى : (طويل ) 
. أعز مكان فى لاني سرج سايم وخير جليش ف الزمان كتاب 
0 والمم بزين الوك أكثر مما يزين المشوقة » وإذا كان الماك الما صار الال ش 
٠ 67‏ وأصلح مانظر فيهاملوك ؛ ما اشتمل عليه على ال داب السلطائية » والسبر 
1 التاريفية » المطوية على لرائف الأخبار» وعجايب الآثار» على أن الوزراء كانوا 
قدعا يُكرهون أن الملوك يقذون على شىء من السير والتوارخ ٠»‏ خوقاً أن يتغطن 
الملوك إلى أشياء لايحمب الوزراء أن يتتفطن طا الملوك : طلب المكنمن وزيره كنبا 
يلبو بها » ويقملم بمطالمنها زمانه » فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك وعرضه 
عليه» قبل هله إلى المليفة » خصاوا شيثاً من كتب التارريخ » وقبها ثىء مما جرى 
فى الأيام السالقة » من وقائع الموك » وأخبار الوزراء » وممرفة التحيل فى استخراج 
الاموال » فلما رآ الوزبر » قال لنوابه :ولله إنم أشذ الناس عداوة لى أنا قلت. 
لج حصاوا له كتباً يله بها » ويشتغل بها وعن غيرى » فقد عل اكامرة 


4 ش 
مصارع الوزراء » وبوجدهالطريق [ لىاستخراج الملل » ويسر فهخر ابالبلادمنعمازتها 
ردوها وحضاوا ل كتباً فيها حكايات تلهيه وأسعار تطربه . وكانوا يكرهون أيضاً أن 
يكون فى اخلفاء وأملوك قطانة ومعرفة يلأ مور ء ها مات المكتنى » عزم وذيرهعلى 
مبايمة عبد الله بن الممئز» وكان عبد الله فاضلا لبيباً محصلا » تقلا به بغض عتلاء 
الكتاب ».وقال له . أمهذا الوزير : هذا الرأى الذى قدرايته فيميايمة ابن المتز ليس 
بصواب » قال الوزير ٠‏ كيف ذلك » قال : أىحاجة لك أن مجلس على سسرير ا تخلافة » .. 
من يعرف الذراع والميزان والأسعار » وينهم الأموز » ويمزف القيبح من المسن ؟ 
ويمرفدارك وبستانك وضيعتك » الرأى أن ما س صبباً صغيراً » فيكو ناء. الطليفة 
له ؛ ومعناها لك » قنربيه إلى أن يكبر برء فاذا كبر عرف لك حق النربية . وتكون 
أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره » فشكره الوزير على ذلك » وعدل عن عبد الله 
ابن المعنز إلى المقتدر » وعمره يومثذ ثلاث عشر سنة . 
وكان ندر الدين لولؤ » صاحب الموصل - رحمه الله أ كثر مابمجرى فى ملسن 
أنسه إبرادالاشعار المطربة » والمتكاياتالملبية » قاذا دخل شبر رمضان أحضرت ه 
كتب التوارعخ والسير » وجلس الزين الكاتب» وعزالدينالحدث: يقرآتّعليهأحوال : 
العالم وهذا التقربر يستدعى شرح حال » وذلك ألى حبن أحلى حك القضاء بالموصل 
الحدباء » حلتها غير متعرض أو بلها أوطلها » ودخللها كا قال عر من قال : ( ودخل 
المدينة على حون غئلة من أهلبا ) وكنت بنيت عزمى على امقام فبا» بقدرما يتكسن” . 
البرد . ويثقل البرد ء ثم التوجه بعد ذاك إلى تبريزء لين استقررت بالموصل بلتنى 
من عدة جهات مختلفة » ومئذوى آراء غير مؤتلفة » غزارة فض لصاحيها الاأعظمء 
المولى اللخدوم املك المسظم » أفضل الاوك وأعظمهم » وأ كرم المكام وأحاموم » 
( عخر الل وافين ) المنتوح متصائعن لو كانت للدهر لما شنكا صرفه حر » وما مس 
أحداً منه ضر ؛ ولو كانت لابحر لا كان ماه ملحا أجاجا» ولا اف رأ كيه منه 
أمواجا » ولو ظفرت به الأأقار» لالمتها السترار » ( عسى ) الذى أحى ميته 
الفضائل و نشر على الفواضل وأقم منوء المكارم » فى عصر كندت فيسوقها ؟ 





و القن مقعدات الهاسن » بعد. ماعجزتعن هل أجسامهاسو قها » و ذبعن الأحر ار 
فى زمان ه فيه أقلمن القليل » وملا أيديهم منعطاله » بأياد واضحةالغرة والتحجيل 
وأفاء عليهمظل رأفة لايتتقل » وخفضطمجناح رحمة » فاب بتفضل عليهم ويتطول » 
كا ازداد دولة وممكيتا ٠‏ زاد تواضماً ولينا » وكا بلغ من الماك غاية » رفم لللكرم 
رلية ؛ ( أبن ابراهيم ) أعز اللدنصره ء وأنفذ نبيه وأمره» الذى أ نسى 3 كر الأ جواد . 
ورزانة الأطواد وشجاعة الأ ساد : > لقن ) 
الشمس فيه. ولاريلح وللسحا ب والبحاز وللأسود ثمائل 
الذى هو فى جببة هذا الدهر غره » وف قلادته دره ؛ لا تداننها في الدنيا 
. دره » الذى صدق أخبار الماضين » وحقق ما نسخ من مأكر الأولين » وقد قال 
بن الرومى : ( طويل ) 
أظن بأن الدعر مازال هكذا وأن حديث الجود ليس له أصل 
٠‏ وهب أنه كان الكرامكا حكوا أما كان فههم واحد وله تسل ! 
فاو شاهده لصدق ماسمع من أخبار أهل الكرام » ولما اختلجت بين جنديه 
عوارض الهم : الام الذى إذا سلط ذهنه الشريف ء وقكرهاللطيف ء على القضايا 
الذوانية . والامور السلطانية » ذلت له الصعاب » ولانت له الصم الضلاب » 
وظهرت له. اتلفايا » وتعذر أن يقال ق الزوايا خيايا » أما قوة المدل عنده فسليمة 
قواعدها لديه قوية . فلا تجزعنك هببته المرهو بة» فان وراءها رأفة بالضعيف ورقة 
على التقير ؛ وجبرا للكسير . (كيل) 0 
وله من الصمّح الجيل عوائد أمبر الطليق يها وفك المانى 
ولقدحضرتيومامجله الرفيع » وكانيو ميث وقدتقدم بصيانةالباب . ظما كثر 
الفيث » قالالحجاب : من حضير البابولهحاجةفعرفونا بها . ثمقال . إن حدالايحضر 
فمثل هذا الوق تإلالضرورة ».ولايجوز أنيردخائباً. فبلله حل يأنى فى هذا الكتاب » 
اذ يريد أن يكون مشتملاعلى محاسن الا مار » إلاماهو من جنسهذها ل كاية . وأما 
1 الببياسة عنده فمظيمة ولم بمرضهاهضيمه » فلاتفرنلك رقته وابتسامه » فان وراء 


كاد 


ذلك صرامة يخضع لها الأبود » وشهامة يحذرهاالسيدواليود ١‏ (طويل) 
هو البحرغص فيه إذا كانسا كنا وإياك فاجذره إذا كان مزيدا 
وأما قوة الذكاء والتيقظ . فهو فيها كا قال المتنبى : ٠‏ (متسترح) 


تعرف فى عبنيه حقيقته ‏ كأنه بالذكاء مكتحل ' 
أشفق عند اتقاد فكرته عليهمنها أخاف يشتعل! 
وأم"قؤة انتقل الغريز ء واليزالصحيح » فاق 0 أن عقلاء الملوك الماضيين. 
لوعاشوا وشاهدوه ؛ لتعاموا منه كيف يساس الجهور» وكيف دير الا مور وأا 
قوة الكو عالذى يجاوز الحدوخرج » لخد شعن البحر ولاحرج » فاوءاش الكرام الذين 
م إل مثال عوعدمت هم انظ راءوالأمثاللنعلهوامنهغوامض الكرم »ولتلقفوا 
منهححاسن شم » ولوأنصذت لتركتوصف هذه القوة من قو » عجرا عن الاخامة 
00 0 عن القيام بواجنب رصفها . ولك ىأ قولحسب اله دوالطاقة : 
أن احتقاره لادنيا احتقار الأولياء واستصغاره لما استصغار الأهاد . 
تلتحا لذ أو نهنا" لفان فو اسسهارة أدطنا 
يعطى عطاء من يبق الذذكر ويحييه . وينقة المال ويقنيه» فيه (طويل) 
أعاذل أن الجود ليس بلك ولا يخلد النفس الشحيحة أومبا 
ؤئذ كو أخلاق الى وعظامه مغيية فى الترب بال- رميمها 
بهمة نال تالسماء وجاوزت الموزاء “ومن هناك حصل هالانى + النجو مفانه] خذ علمها 
بالارتقاء| ليهاو الاقتراب » لابالمسابو الاصطرلاب » يلغالسماءعاو أ . فشافبته بأسرارها 
كوا كبا » وقرع الأأفلاك سموا » شدثتهبأخبارها مثارتها ومغاربها . (طويل) 
له مم ” لامنتى. لكارها ومته الصغرى أجل من الدهر 
لانستقر فى خزائنه نناء ئس أمواله » وليس طاي تيحن باسوىوييوت سؤ وله . (سيط) ش 
إنا إذا اجتمعت يوماً دراصمنا ظلت إلى طرق العلياء تستبق 
لايألف الدرمالمنقوشصرتنا ٠‏ م عر عليها ثم ينطلق ‏ 
لايل السكر فى كرمهء إلا كا بفمل الخو فى أمطار عه : (طويل ) 


/ؤال 
بعيد عطايا سكره عنه صحوه ليع أن امود منه على عل 
وساف الاحسانمنقول قائل تكرم لما خامرته ابنة الكرم 
وءن أسرار كمه ء أنه منزه عن التبذير » وإن كان يق الكثير 0 
لأنه موضوع فى أجل موأضمه » وواقم فى أفضل مواقعه» فتى تعر ض آمل » أوعن 
سائل » بادر إلى إرفاده » ميادرة السيل إلى وهاده : ( طويل ) 
عشق المكارم فاستهام بذكرها والمكرمات قليلة المشاق 
وأقام سوقا لثناء ولم تكن سوق الثناء تمد فى الاسواق 
فاذحكر صنائمه فلس صنائما ٠‏ لكنين قلائد الاعناق 
والم . أنامله فلنن أناملا. لكنون مناتم الأرزاق 
وكأنىبك أيها الناظر فى هذا الكتاب » قد استعظمت ماسمعت » فان عرض 
نك الثشك» فانظر أعيان هذا العصرء تجدهم يناقشون على الذرة » وتهده لايلتنت 
إلى الدرة » وتجدم يحرصون على اقتناء الذخائر » وتجده لايعرص إلا على الذكو 
السائر » والصيتث الطائر , وتجدهم قد شغتنهم عمبة الأولاد » بده قد شغفته 
. محبة البؤال والقصاد » وتجدم ييهربون من المغارم » وتجده يسدها من أفضل المنائم؟ : 
ثم ارجع البصر ؟ تجد المدأع عند مكاسدة » وشهدها عنددناققة , وتأملقبصرالمكارم .. 
لديهم خامدة » وتبصرها لديه داققة » وانظر بابه مده عامراً يوفود الثناء غاساً ٠‏ 
بالأدباء والشعراء والفضلاء والقصحاء :2 . (ختيفك) 
يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتنشى منازل الكرماء 
وتالله ما الدنيا إلا دنياه 0 إلاعيشه الذى أعطاء الله ٠‏ ( كامل ) 
ما البيش أن يمى الو منشيعاً ٠‏ ضخم اللراره ش 
كفا بشرب 3 ا بنزلان الستاره 
العيش أن يشجي" الى أعداءة غ ويعز جاره 
اخى نخاف ء 0 ويرى له نشب وثاره 
ويروح أما لكتا, اب سعيه ' أو للامارة 





57 غ#-ت 
رجمنا الى حكاية الال » واهام المقال » فلئقت المقادير أن.جرى ذكرى بين 
ديه وعر ض شىءمن أمرى عليه » فلمج بذ كاء لبه » وصحةحدسه »من تلك الانياه. 
حقيقة حالى قبل اللقاء » وتقدم بالمضور فى خدمته » فلا حضرت راعى ماشاهدت 
من كال هيئته » وراقى ما عابنت من جمال صورته » وشريف سيرته» فكان أُوْل . 
ماأأنشدته من قول المتنى : (طويل) . 
ومازات حئ قادئى الشوق تحوه سايرف فى كل ركب له ذكرو 
وأستيطم الأخبار قبل لقائه فسا التقينا. صغر اللبر امير 
ثم :مابع:من ألطاقه ملقرس به و ؛ وجى مله ثناء وجداً , فرأيت أن أخدم 
حضرتهتألي هذا الكتاب» ليكون تذكرة له » وتذكرة لىعنده » يذكرفى بهإذاغيت 
عن عالى جنابه » وزانفصلت عن فسيح رحابه » وهذا كتاب. تكليت فيهعلى أحوال 
٠‏ الدول وأمور الملك » وذ كزت فيه مااستظرفته من أحوال الملوك النضلاء» واستقرينه 
من سير انذلاء والوزراء » وينيته عل فمتلين . فالفصل الأول كلمت فنه على الامور 
السلطائية والسياسيات الملكية » ؤخواض املك البى يتميز بها عن السوقة والى يجب 
أن تكون مؤجودة أو معدومة فيه »:ومايجب له على رعيته » وما هب طم عليه » 
ورصعت اكلام فيه بالا يات القرآنية» والاحاديث النبوية» والمسكاياتالمستظرفة» . 
والأشغار الممتحسئه » والفصل الثالى تكلمث فيه على دولة دولة من مشاهيزالدول» 
ال ىكانت طاعتهاعامه » وشحاسنها تامة وابتدأت فيه بدولة الاربعة : إلى بكر »وعبر» 
وعثمان » وعلى » رضى لله عنهم »على النرتيب الذى وقم “ثم بالدولة االىتساست الاك مهاه ِ 
وهن المدولة الأمويةء ثم بلدولة لبى تست ت الماك منها وهى الدولة العباسية » ثم بالدول 
الى وقعت ق أثناء الدول الكبار » كدولة ببى بويه » وكدولة بى سلجوق » وكدولة 
القاطميين عصر » على وجه :الامجاز » فامها دولوقعت فى أئناءدولةبى العياس »ولكنبها 0 
لم تكن ظاعتها با اعم على دولة دولة » يمجموع ماحصل فى.ذهى من الطيئة 
الاجماعية » » الى أذادتنبهامطالمةالسيروالتوارغخ فأذ كر كي ف كان ا يتداؤها واتهاؤها 
وطرقاًمتماً من حماسن ماركا » وأخبار سلاطيئها ؛ فان شد شىء من أحواطها غن. 


سد © لم 


.ذعنى » واحتجث إلى إثبانه من حكاية ظريفة » أو بدت شعر نادر أو آبة أوحديث. 


قبوى“أخذته من مظانه»ثم ذ كرت دولة فدولة» تكلم تع ىكلياتأمورهاء ثم كرت 
واحداً واحداً من ماوكبا : وماجرى فى أيامه من لوقائع المشبورة “ الحوادثالأثورة» 
اذا انقضت أِم ذلك الملك » ذكرتوزراءه واحداً واحداً » وظرائف ماجر ولم» 
فاذا أقضت أيام ذلك الملك ووزرائه » ابتدأتباللك الذى بعده » وعا جرى ف أيامه 2 
وبسير وزرائه كلك » الى آآخر الدولة العباسية ‏ والتزمت فيه أمرين »6 أحدهها 
أن لاأميل فيه ! الا مع الحق 6 ولا أنطق فيه إلا بالمدل »وأن أعزل سلطانالموى » 


ٌْ لا والمرلى » وأفرض نضى غريباً منهم» وأجنبياً ينهم » وثاتيهما. 


أن أعبر عن الممانى بعبارات واضحة » تقربمن الافهام » لينتفع يها كل أحد » عاولا 
عن العبررات المستصعبة » الى يتصد فيها إظبار الفصاحة » وإثبات البلاغة فطاما رأيث. 
مصنئى الكتب قد اعترضهم محبة أظبار النصاحة والبلاغة » تففيت أغراضهم » 


٠‏ واعتاصتمعانيهم » فقلت الفائدة بمصنغاتهم » من ذلكٌكتاب القانون فى الطب علانىه 


عل _اسلسين بن سينا البخارى » فانه حشاه بالعبارات الغامضة » والترا كيب المستخلقة * 
فبطل غرضه من الانتفاع بكتابه » ولذلك ترى عامة الأمطلباء قد غدلوا عن كتابه » الى. 
الملكى السبل المبارة » المنهم الاشارة . وهذا كتاب كتاج إليه من يسوس الجهور » 
ويدبر الامور وان أنصنه الناس أخدوا أولادمم بتحفظه » وتدير معانيه » بمد إن. 
يتدبروه ثم » فا الصغير بأحوج اليه من الكبير ولا االك العام » الطاعة بأحوج. 
إليه من ملك مديئة » ولاذوو الملك بأحوج إليه من ذوى الأدب فان من ينصب. 
نقسه امناوضةا ملو ك ومجالستهم ندا 76 نهم » يحتاج إلى أ كثر ما فى هذا الكتاب» 
فملى أقل الأقسام لايسمه تركه . وهذا الكتاب إن نظر بعين الانضاف ء رلى أنتم 

من الخناسة » الى لمج الناس بهاء وأخذوا أولادمم تعنظيا > فان اللماسة لاستفغاد مها 
ا كر من الترغيب فى الشجاعة والضيافةعوشىء يسيرمن الاخلاق فى الياب المسمى. 
بياب الأدب 4 والتأنس بالذاهمب الشعرية »وهذا الكتاب ستفاد منه هذه اللحصال. 
المذكورة » ويستفادمنه قواعد السياسية » وأدوات الرياسة فهذا فيه ما فى الجاسة. 


دا هآ د 


وليس قى الجاسة ما فيه » وإنه ليفيد المقل قوة » والذهن حدة» والبصيرة ورا » وهو 
للخاطر الك » نزلة المسن الجيد للفولاذ » وهو أيضاً أنفع من المقامات » الى الناس: 
فبها ممتفدون » وفى تخغطها راغبون» إِذ الأقامات لايستغاد منباسوى المرن على الانشاء 
والوقوف على مذاهب النظلم والنثر ء نسم ء وفيها 5 وحيل وجارب » إلاأن ذلك مما 0 
يصبغر الهمة ء اذ هو مينى على السؤال والاستجداء والتحيل القبيح » على حصي لالتزر 
الطنيف ؛ فان تفعت من جانب ضرت من جانب» و بعض الناس تنبهو اعلى هذا من 
المقامات الخريرية والبديعية فمدل فاس الى بج البلاغة ء من كلام أمير الأؤمنين » 
على بن ن أن طالب » عليه السلام ! قانه العب الم مئه الحم والمواعظ » والخطب 
.والتوحيد والشجاعة ء والإهد وعاو الهمة ء وأدلى فوائده الفصاحة والبلاغة . وعدل 
الناس الى المينى العتبى » وه وكتاب صتنهمؤ لف ليين الدولةعمود بنسبكتكين» يشتمل 
على سير جهاعة من الملوك بالبلاد الشرقية عير فيه بعبارات حظيا من الفصاحة وافر» 
وصاحبها إن يكن ساحراً فه وكاتب ماهر » والمجم مشةوفون به » بمجدون فى طلبه » 
وهو لعمرى كتاب تمل علىطرائ فح » وبدائع سير » معمافيهمن قنونالبلاغة» 
وأنفاع الفصاحة » ولمل قائلا سول : لقىد بالغ فى وصف كتابه » وحشا ماشاء 
في جرابه » والمرء فتون بابنه وشعره » فان اعتراه ريب » فليتأمل الكتب المصنفة 
فى هذا الثن » فلمله لايرى فيها كتاباً أ جم للدى الذى قصديه من هذا الكتاب . 
.وهو أعزالله نصره » وسر يدوام السعادة سرهء قدأغناهاهّبإلذهن القاهر » والضل 
الباهر» عن هذا الكتاب وعن أمثاله » ولكن مبامه الششريفة ربا أضجرته وأنسته » 
فذا روح فكره الشريف بالنظن فيه » دفم ب الملال . وتذكربه ماأنسته الاشغال » 
ومن ألطاف اله تعالى أسأل أن لاتخلى هذا الكتاب من فائدتين : أحداها تخصى » 
.وهى أن بقع عنده مقع الاستصواب 3 فأيرأ من عهدةٌ لجل » والاخر ىخصه»وعى 
أن لايءدمه الاتتفاع به ف القول والعمل » وأنه ولى كل نعمة » ومسدى كل عارفة » 
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إفصرالأول 
ااا 
ع فى الامور السلطانية . والسياسات اللكية ‏ 

أما الكلام على أصل: الك وحقيقته » انقسامه الى رياسات دينية ودفياوية ع 
من خلافة»وضلطنةءو إمادةهوولايةهوما كان ءن ذلك على وجه الشرع » وءالم يكن » . 
ومذاهب أصحاب الأأراء فى الامامة » فليس هذا اتاب موضوعاً ابحشعته؛وإنا 
هو موضوع السياسات والآداب » الى ينتفع بها فى الموادث الواقمة » والوقائم 
الحادثة » وفى سياسة الرعية » وتحصين المملكة » وفى إصلاح الاخلاق والسيرة 
فأول مابقال إن الماك الفاضل هو الذى اجتمعت فيه خصال » وعدمث فيه خصال 
غأما المصال الى ستحب أن توجد فيه » فمْها العقل » وهو أصلها وأفضلباوبه تساس 
الدول بل الملل » وق بهذا الوصف كفاية » ومنها المدل » وهو الذى تستغزر به 

الأموال » وتغمر به اللأعبال » وتستصلح يه الرجال .7 
ولا تح السلطانهلا كر بنداد » فيست و سين ومنهائة٠‏ أمر أن يستقتى العلماء 
عا أفضل ٠‏ السلطان الكاقر العادل » أو السلطان المسل الجائر » ثمسمع العلماء 
بالمستصرية لذلك » فلما وقوا على الفتيأ احجموا عن الجواب » وكان رضى الدين 
“وعلى بن طاووس حاضراً هذا لحاس » وكان مقدماً عتترماً ؛ فلنا رأى إحجامهم 
تناول الفتيا » ووضع خطه فيها . بتفضيل العادل الكافر على امس الجائر ؛ فوضع 
الناس خطوطهم بعده 6 ومنها الل » وهو ككرة العقل » وبهيسئيصر الملك» قمابأنيه 
ويذره » ويأمن الزلل فى قضاياه وأحكامه » وبه يتزين الملك فى عيون العامة واتخاصة 

ويصير به معدوداً في خواص الماوك 

وقل بعض الحكاء : الماك إذا كان خاراً من الملركانكالقيل لانم . لاجر بشىء 
ألا خبطه ؛ ليس له زاجر من عقل » ولا رادع من عل ٠‏ واعل أنه ليس المراد بلعل 
فى المموكهو نصور المسائل المشكلة» والتبحر فى غوامض العلوم » والاغراق قطلبها » 
قل معاوية : ما أقبح بالك أن يبالغ ى محصيل عل من العلوم » نوانما المراد من 





المل فى الملك » هو أن لايكون له أنس بها » بحيث يمكنه أن يفاوض أرإيها فيها » 
مفاوضة يندفم بها الخال الحاضر » ولا ضرورة فى ذلك الى الندقيق :كانمؤ يدالدين. 
مد بن الملقمى وزير المستعصم -- وهو آر وزراء الدولة العياسية - يفاوض كل. 
من يدخل عليه من العلماء . مفاوضة عاقل لبيبٍ محصل » ول يكن له بالملوم ملكلة» .. 
ولا كانمرثاضاً مها رياضةطائلة » كان بدرالدين لؤاو صاحبالموصل » لكثرة مجالنة٠.‏ 
الأفضل » وخوضه فى الأشماروالشكايات » يستنبط المعانى المسنة » ويتنبهعل التكت. 
اللظيفة » مع أنه كان أميا : لأيكتب ولا يقرأ . وكان مر الي عبد المزيززق جار 
النيسابورى » رضىالله عنه » لجالسة أه ل الفضل © ولكثرة معاشرتهملهعيتنبهعلىمعان. 
حسنة.. ويحل الا ناز القكة 4 أسرجبنهم ول يكن له حظ من عل »وما كاي نا 
الا أنه رجل فاضل؛وخنى ذلاك حتى على الصباحب علاءالدين ؛ فان اب نالكبوش الشاعر 
البصرى » عمل يبتين فى الصاحبء ونسبهما إلى عبدالمزيز وما (وافر) 
عطا ٠إكعطاؤك‏ ملك .سر وبعض عبيد دولتك المزيز 
تجاز ىكل ذى ذنب بعفو ومئلك من يجازى أو ييز 
فأنشدهما عبدالمزي: » يحضرة الصانحب وأدعاهها » وت الأمرعلى الصاحب ». 
وما أدرى من أيبما أعجب » أمر ن الصاحب كيف خنى عنه حالعبد العزيز “مع أنه 
السئين الطويلة بعاشره » فى سفروحضر » وجد وهوّل » أومن عبدالعزي كيف رضى. 
لبفسه هذه الرذيلة » وأقدمعلى مثل هدامم الصاحب » وما خاف من تنبهالصاحب». 
واسترذاله لنمله . ويختلف عاوم الوك باختلاف أرائهم » فأما ملوك الفرس فكانته 
عاومهم حكا » ووصايا » وآذابا» وتوارض » وهندسة » وما أشبه ذلك . وأما عاوم. 
ماوك الاسلام فقكانت علوم الاسان : كالتحو » واللغة:والشعر » والتواريخ » حى إنه 
اللحن كان عندهمن أفش عيوب الملك » وكانت منزلةالانسان تعلو عندم بالحكاية 
الواحدة » وبالبيت الواحد من الشعر » بل بألافظة الواحدة من الاغة » وأما فى الدولة 
الذولية فرفضت تلك العاوم كلها » ونتقتإفهها عاوم أ : وهىط السياسةوا باب 
لضبط المملكة » وحصر الدخل والترج » والطب للنظ الا بدان والأمزحة. 


أ ث١‏ حت 
و النجوم لاختيار الأوقات » وما عدا ذلك من العاوم والآ داب فكاسد عندم » 
وما رأيته نافقاً إلا بللوصل > فى أيام ملكها المشار إليه ء مد الله ظله » ونشر قضله ‏ 
ومنها اعلوف من الله تعالى » وهذه انلصلة هى أصل كل خير » ومنتاح كل بركة » 
خان الماك متى شاف الله » أمنه عياد الله © روى أن عليا أمير المؤمنين عليه الشلام» 
استدعى نصوته بعض عبيده فلم يجبه ع فدعام مرارأ فل يببه » فدخل عليه رجل 
وؤقال : بأأمير المؤمثين ؟ إنه بالبابواقف » وهو يسمع صوتكولا يكلمك فلماحضر 
العبدعنده قال : أما سمعث صوتى ع قال بلى » قال قا منمك إجابى ؟ قال أمنت 
عقوبتك . قال على عليه النلام : الجد لله الذى جملى ممن يأمنه خلقه : وما أحسن 
قول أنى نواس لهرون الرشيد : (كامل) 
قد كنت خنتك ثم آنننى 2 من أن أخافك خوفك الله 
ولميكن الرشيد يخاف الله » وأفماله بأعيان آل على » وم أولاد بنت نبيه » 
لخير جرم » ندل على:عدم خوفه من الله تعالى . ولكن أبا نواس جرى ف قوله على 
عادة الشعراء . ومنها المذو عن الذثوب . وحسن الصفح عنالهنوات . وهذه أ كبر 
خصال انفير » وبها تنهال القاوب » وتصلح النيات » قا جاء فى التتزيل من الث 
ظلل ذلك قوله-تعالى : ( وليمفوا وليصفحوا ألا نحبون أن يغثر الله لي ) ٠‏ وكان 
الأمؤن حلما , حسن -الصفمع » ممزوفا بذك » هجاه دعبل الشاعر بأشعا ركثيرة > 
من جملنها : اا (كامل) 
إلى من القوم “الذبن -سيوفهم قتلت أباك . وشرفتك بمقمد 
شادوا بذكرك. بعد طول وله . واستنقذوك من الحضيض الا وهد 
فلما بلغه هذا القول » لم يزد على أن قال : قاتله الله ٠‏ مأأشد ببتانه » من ى كنت 
' خاملا و وى حجز الللافة نشأت . وبدرها أرضعت ! ولا بلغه أن دغبلا قد هجاه » 
ش َال : من أقدم على هجاه وزيرى ألى عباد »كيف لايقدم عل هجا » وهذا اكلام 
ظاهره غير مستقم ؛ وهو يحتاج الى تأويل » قانه عكس المعرود » قد كان ينيغى أن 
ييقول الوزيز » من أقدم على هجاء انللافة »كيف لايقدم هجائى » وممنىقول الأمون 


عا عد 0 
أن م نأقدم على هجاء ألىعباد م سم حدته وهوجه وقسرعه ‏ وكا نأبو عباد كذلك_ 
كيف لايقدم عل سجاء على ف حلي وصفجى ١‏ وقولا خو ف الاطالة » لكر تجماعةين. ء. 
احلماء الوك » فى هذا الموضع » ولكن ليس هذا الفصل موضوعا للسبر » وسيرد.ن. 
ذلك مايمتمإن شاء الله » فى الفصز الثانتى 3 ونم من كان يري أن اللقبخضلةعقودة. 
. فى الماك قال بزرجههر يجب أن يكون الملك أحقد من جمل + وأنا أناظره فىهذاالقؤله: . 
تأقول كينيقال كذلك » واللك متى كان حقوداً فسدت نيتدارعيته » فقنهم » وقلل . 





الألتفاتالبهم » والشنقة عليهم و هرا بذلك تغيرت نيانهم لفوفسدت بواطنهم». 
وهل يتمكن الماك هما يريده من مهات مملكته » وباوغ أغراضه . يا فى ننسه إلا 
بعيفاء قالوب رعيته . وأى حكة فى ذلك » وهل فيه سوى تنغيص عيش الملك ).. 
وتبغيض رعيته إليه وؤيحاشهم هنه . قآل شاعر العرب : (طويل ) 

ولا أخمل الحقد القديم علمهم وليس رئيس القوممن ىل اللقدا 

خصوصاً والناس مركيون على اللطلأً » مجبولون على تشمير الطباع ء فا أ ك كر 
ماتصدر مهم «وجبات اللقد ء فلا يزال المللك طول دهره يعاتى من النيظ والحقد 
غليهم » مايننص عليه اذته » ويشغله عن كثير من مهام مملكته » وما أ كثرمارأينا 
الرعية والكند قد وثبوا على مل وكبم » فسلبوج رداء الملكة» بل رداء الحياة فابتدىة : 
من عر بن الطاب » وقد وئب عليه أبواؤاؤة » عبد المنيرة بن شعبه » قنتله ». 
تمن منيان بن عفان » رض الله عنه » وانظر كيف اجشمع عليه يه رعيته من كل 
جانب » لخاصروه فى داره ا » نم دخاوا ليه فقتاوه والصحف ق حجره » حتى 
ا 0 م الي 


من الخوارج 7 ف ا الأول ؛ والتاسثاس » ااي دين 6 م ل 
0 - ل وأياماً تأناما 2 إل أواسطدولة بى ى العياس > قا ال ر متذعهد المتوكل» إلى 


عهد المقتنى 6 ماجرى على واحد واحد من الخلفاء . من القتل » وانخلم » والبب » 
سبب تغير نيات جندمورعيته » فبذا سمل » وذاكقتل » والآخر عزل » ثم سرح 


عد واد 
طرفك فى الدولتين ٠‏ البويهية والسلجوقية » ترمن هذا الباب عجياً »ثم ارجم البصر 
إلى أوتكخان ملك الثرك ء كيف ل تتكرت نيته على جتكزخانٍ وحقد عليه أشياء؛ 
عرضها عليه عنده حساده » وأراد الوقيعة به وأعامه ذلك الصبيان » فرحل فن ليلنه». 
ثم حشد وجمع » ووئب على أو تكخان فقتله » وملك ممالكه فم أن اللقد من أضر 
الأشياء لالك » وأن أوفق الأشياء له ء » الفح والعذو والفران والتنامى » وما 
أحسن قول القائل : : ( «نسرح) 
أقبل من الناس ماتيسر ودع من الئاس مائعسر 
فاما الناى من زجاح إن لم ترفق به تكثسر 
' وقد مدح بعض الثعراء الحقد » ولم يسمع يعن مدح الحقد غير هقاء ققال:. 
( طويل) : 
وما الحقد إلا وهم الشكر فى التى وبعض السجايا ينتسين إلى بعض” 
غيث ترى حقداً على ذى إساءة م ترى شكراً على سالف الترض 
إذا الأأرض أدتريع ملأتت زارع هن البدرفيهافعىناهيكمن أرض 
وهذا قول لايعرج عليه » وإن عرج عليه أحد » فليعرج عليه غير الماك ٠‏ فان. 
الماك أجوج الاق إلى استصلاح النيات » واستصفاء القاوب ٠‏ ومن اللصال الى .. 
يستحبأن تكرزف الاك الكرم » وهو الأأصلف استملة/قلوب » وتحصيل النصائم. .' 
من العالم» واستخدام الأشراف . قالالشاعر : ' (متقارب) 
إذا ملك لم يكن ذا هيه قدعه فقدولته ذاهبه 
ومما جاء فى الحديث النبوى » :صاوات لعل صاتحبه :( تجاوزواعن.ذنب السستى». 
فان الله آخذ بيدهكلا عثر » وفاتمعليه كلاافتقر ) . وقال على عليه 'لسلام: البو ادحارس. 
. الاعراض . واعلم انه لم يتضمن سيرة من حكايات الود مثلماقلى عن قن الءادل» 
وهو أو كتاى بن ختكزخان » فانه غير فى وجوه جميع كرام الوك (رجز). 
مناقب تلتق مارقتم من جود كسب وسما حاتم | 
ومن الانناقات المسنة » وجودهق عصر المبتنص ربلل » وكانالمستنصر أ كرم. 





ْ جا ؤاشهه 
من الريج » ولكن أبن بشع جوده من -جود كان » ومن أبن للمستنصر مال يفى بنطايا 
قن . ومنها الحيبة » وبها يحنظ لطام المملكة » ؤبحرس من أطاع أأرعية". وقب كان 
الماؤك يبالنون: فى إقامة الببة والناموس217 . .حتى بارتباط الأسود والغيلة والور 
وبضر بالبوقات الكبار » كبو ق النغير » والدبادب » والقصمء ورفعالسنابجق» ويجئق 
الألوية » على رؤوسهم »كل ذلك لائيات اطيبة فى صدور الرعية » ولاقائنة نانوس. . 
المملكة #كان عضد الدولة إذا جلى على سريره أحضرت الأأسود والفيلة والهور 
فى السلاسل » وجمات و فى حواثى مجلسه » تهويلا بدلك على الناس وترويماً لهم . 
ومنها السياسة وهى رأس “ال الملاك » وعليها التعويل فى حمّن الدماء » وحفظ 
الاأموال 2 وتحصين الغروج »ومنع الشرور » وق الأعار والمفسدين 9 والمنم, نالتظالم » 
المؤدى إلى الثتنة والاضطراب : 
ومها الوفاء بالعهد قال تعالى سلطائه : ( وأوفوا بالعهد إن المهدكان مسئولا ) 
وهو الأم لف تسكين القاوبوعلا طا نينة النوس » ووثوق الرعيةباللملك ء إذا طلب 
0 مان مئه حاتف . . أو أرادالمماهدة متدنماهد ..ومنها الاطلاع على غوامض أحوال 
الملكة » ودقائق امور الرعية » ومجازات الحسنعل إحسانه » والسىءعل إساءثه : 3 
كان أردشير الملاك يقول لمن شاء من أشراف رعيته وأوضاعهم » كان البارحة ٠ن‏ 
حال ك كيت وكيت » حت صاريقال أن أردشير يأنيه ٠لاك‏ من السماء » يخبرهبلاً مور » 
.وما ذاك إلا لتيقظه وتصفحه * فهذه عشر خصال من خصالالخير » من كن فيه 
:استحق الرياسةالكيرى» ولو نظ رأصحاب الآ راء والمذاه بح قالنظرء وتركوا الحوى 6 
«لكانت هنه الشر اط الممتيرةفىاستحقاق الامامة ؛ وما عداها فخي رطائل » وقال 
يز رجمبر ينبغى أن يكون الملك كالاارض : فى كهان سره وصيره » وكالنار على أهل 
القساد » وكالامق لينه انلاين ؛ وينبشى أن يكو أسمع م منفارس وأبصرمنعقاب » 
وأعدى م قطاة > وأشدحذر مغر اب 5 وأعظم قد امأمن الأ سد 2 وأقوى وأسرع. 
وو من النهد © » ينيغ للملك أزلا يستيدبرا به 3 وأنيشاور ف اماتخو اص الناس 


0 يؤحذ مما بأيديئا م نكتب اللغة أن استعالكلمة ( الناموس ) فىمعنى النظامكما هو 
مسراد المؤّاف هنا لد استمالا حا .أمه 


١, 0 3 :‏ حر تجييك 
وعقلاءهم » ومن يتفرس فيه الذدكاء والعقل» وجودة الرأى » وصحة العييز» وممرفة 
الأمورء ولاطبنى أن عنمه عرة الاك من إيناس المستشاربه » وبسطه واسّالة قلبه » 
حتى يمحضه النصيحة فان أحداً - بالقسر » ولا يمطى نصيحته إلا بالرغية » 
55 أحسن قول الشاعر قى هذا العنى ( طويل ) 
أعان وأقصى ثم ستتصحوتى | ومزذا الذئيعط نمميحتهقسرا ؟! 
قال الله تعالى : ( وشاورم فى الأمر ) وكان رمسو ل الله صل اشهعليه وس بشاور 
أصحا بهدانما .لما كاننتبوقمة بدرء خرج صمل الله عليه وس من المديئةء فى جماعة 
من المسلمين »فلماوصاوا بدرائزلواعلغيرماء فا مإليدرج لمن أصحابه ؛ وقاليارسو لالله 
نزولك هاهناشىءأمر الله بهأوهو من عند نفسلك؟ قال بلهو من عند نفسى:قاليارسول الله 
إن الصواب أن ترحل وتنز على الماء فيكون الماءعندناء فلا تخاف العطش » وإذاجاء 
المشركو نلايحيدون ماء » فيكون ذلك ممينالناعليهم » ققال رشو لاله صدقت» تمأمر 
بالرحيل » ونزلعلىالماء . واختلف المتكلمونفى كو ناللّه تعالىأمررسوله بالاستشاره » 
مع أنهأيدمووققه » وفذلك أربعة وجوه : أحدها أنه عليه السلامأمرعشاورة الصحاية 
اسمالة لقاوبهم . وتطييباً لنغوسهم ..الثانى أمر بمشاورتهم فى المرب» ليستقرله الرأى . 
الصحبعح فيعم ل عليه . الثالث أنه أمر يمشاورتهم » لما فيها من النفع والمصلحة . الرايع. 
أنه إها أمر عشاورتم ٠‏ ليقتدى به الناس ء وهذا عندى أحسن الوجوة وأصلحها ' 
قلوا الحطأ مم المشورةأصلح من الصوابمع الانفراد.والاستيداد * وقلصاح بكيلة 
ودمئهء لايد لاملك من مستكار «أمون ٠‏ شضى لمشيو » وبعاونه غل رأيه 6 
للستشير »وان كان أفضلمنالمسنثار» وأ كل عقلاء وأصح رأياء ققد يزداد يرأى 
للشير رأنا ٠‏ 5 تزداد الثار بالده رضوداً ونوراً . قال الشاعر : ا ( طويل) 
إذا أعوزالرأى المشورةفاسنشر برأى نصييح أومقورة حازم 

واعلم أن لاماك أموراً ‏ تخصهء يتميز بها عن السوقة » فنها أنه إذا أحب شيعا 
أحبدالناس » وإذا أبنض شيئاً أبنضهالناس » وإذالحج بشىء لحج به الناس» إما طبماً 
أوتطبعاً ؛ليتقرا وأبذلك إلى قلبه ؛ واذلاكقيل : الناسعلىدينءاوكهم . فانظر .كي فكان 

ات 








رَى الناس فى زم اعلافاء» ذاما ملكت هذه الدولة أسبخ ل إحساتها وأعل 0 
الناسز مف جميم إل شياء »ودخاواىزىماو 9 “بالنطق:واللياسو إلا | لاتواار سوم 
وال داب » منغي رأن يكنوم ذلك » أو يأمروهميه ً أويموه عند ولكنهم عا 0 
الأول مسهدجن فى نظرم » مناف لاختيارمم » فتقربوا إليهم بزيهم » ومازال الملوك | 
فى كل زمان يختارون زيا وفنا » قيميل ألناس إليه و يلهجون به » وهذا من خواص, 
الدولة وأسسرار الماك ش 

ومن خواص الماك أن صحيته تورث التيه والكير » وتقوى القلب » وتكبر 
النفس » وليست صحبة غير اللك تفمل ذلك »6 ومن خواصه أنه إذا أعرض عن 
إنسان , وجد ذلك الانسان فى سه طعا > وإن لم يله عكروه , وإذا أ اقبل على 
إنسان وجد ذلك الانسان فى نفسه قوة وإنْلم يصبه منه خير » بل مجرد الأعراض 
والاقبال يفمل ذلك وليس أحد من الناسن هذه المنزلة غير السلطان 

وأما الحصال الى يستح يأنتكو ن«مدومةفيهتقدذ كرها إبنالمقشزفى كلام له » قال 
ليس للملك أن يخضب » لأ نالقدر 5وراءحاجته ؛ وليس له أنيكذب 3 لذنلا بقدر أحد 
على إإزامه بغي رمايريد » وليس لدأ ن يبخل » لا تدأقل الناسعذرافىخوف الققر » ولس 
له أن تكو نحو د لأ ندر «قدعظمعن الجازاةلا حدعل أساءةصدر تمنه » ولس ش 
له أن يحلف إذا حدث ٠‏ لأن الذىيحمل الانسازعل الين فى حديئه خلال : إمامهانة : 





مجدها فى نفسه » واحتياج إلى أن يصدقه الناس » وإما عى وحصر » وعجز عن, 
السكلام فيريد أن يبجمل البين تنمة لكلامه » أوحشوا فبه وإما أن يكون قدعرفه . 
أنه مشبور عند الناس بالكذب » فهو تجمل نفسه عنزلة من لا بصدق ولا يغبل قوله 
إلا قوله لمين» وحينتذ كلا ازدادإعاناً » ازداد الناسله تكذيباً » والملك عمزل عن.. 
هذهالدنايا كلبا» وقدره أ كبر .من ذلك » ومن التصال الى يستح بأن ككون معدومة, 
ف الاكء الحدة » فلهارا أصدرتعنه فملا يندم عليه » حون لايننم الندم » وأأكثر. 
ماترى الحداد من الرجال سريعى الرجوع » ولذلك قال 0 

( خير أمى حدادها ) 


ومن اتلصال الى يستحب عدمها فى اللاك 6 الضجر والسأم والملل » فذلك 
من أضر الأمور » وأقسدها لاله . 
اع أن للملك على رعيته حقوقا أن لمم عليه حقوقاً » فأما المقوق الى نهب 
تلملاكعل رعيته » شنهاالطاعة . و هال صل الذى يننظم بدصلاحاءو رالجهور ويتمكن 
به الملك من الانصاف لاضعيف من القوى » والقسمة بالمق ع ومما جاء فى التنزيل هن 
الث علىذلك» وه الآية المشهورة فى هذا المعنى » قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
أطيعو الله وأطيعوا الرسولوأولى الأأمرمتي ) . وم نأمثاهم لاإمرة لمنلايطاع . ولم 
ينتلف تار : ولاتضمنتسهرةهن السير » أن دولةمن الدول رزقتمن طاعة جندها 
ورعاياها » ما رزقته هذه الدولة القاهرة المذو ية» فانٍ طاعة جندها ورعاياها » طاعة 
لئرزتها دولة من الدول 
فأما الدولة الكسروية » فانهاعلعظمها وتفامتها ء +تبلؤذلك » وقبكان النمانين 
المندرملك الميرة 6 نائماًلكسرى عل العرب » وبين الجيرةوالمدائن النى كان تس ربرملك 
الأكاسرة فر اسخمعدودة » والنمان فى كل أمدقد عصاع قكسرى ء وإذاحضرمجلسه 
تبسط وجرأ على مجاوبته » وكانءتى أراد خلم طاعته ؛ دخل البرية فأمنشرهء وأما 
٠‏ .الدولالاسلاميةفلانسبقلإلى هذه الدولة » حىتذكر معها » فأماخلافةالأربمة الأول: 
وم امبر الصديق »وعمر بن الطاب » وعمانين عفان . رضى الله عنهم » وعلى بن 
ألى طالب » علي للدم » قآمها كانت أشبهبالرتي الدينيةمن الرتب الدنيوية ؛ فى جميع 
الأشياء » كان أحدم يلبس الثوب من الكرباس الفليظ » وفى رجله نعلان من 
ليف » وحمائل سيف ليف » ويشى فى الأسوا قكبعض الرعية » وإذا كلم أدنى 
الرعية أسمعه أغلظ من كلامه » وكانوا يمدون هذا من الدين الذى بعث به النى » 
صاوات الله عليه وسلامه » قيل إن عمر بن اللخطاب سجاءته برود من المن » فترقها 
على المسليين » صل نصي يكل رجل من المسلين برخ وأحد ثم حصل نصيب 
عبر كنصيب واحد من المسلمين > قيل . :ته تر م النيةء ومبعة النبر » 
قأمر الناس بلجهاد » ققام اليه رجل من المسامين » وقال لإا سمماً ولا طاعة » 





: لال طلا 00 000 29709 تت 
قل : لم ذلك ؟ قال : لأ نك استأثرت علينا » قال عمر : بأى ثىء استأثرت ؟ قال : 
إن الابراد الهنية ا فرقنها ‏ حصل لككل واحد من المسلمين » برد مها . وكذلك حصل 
لك ء والبرد الواحد لا .يكفيك ثوباً » وثراك قد فصلته قيصاً ناما وَأنت رجلطويل 
ش لو لمكن قد أخذت أ كثر منه م جابك منه قيص » فالتفت عمر الى ابنه عبد اله | 
وقال باعبد الله » أجبه ع نكلامه : ققام عيدالله ابن عمروقال أن أمير المؤمنين عمر : 
أراد تفصيل برده لم يكنه » قناولته من بردى ماعمه بهء قال اأرجل : أما لان _ 
قالسمع والطاعة . وهذه السير ليست من طرزماوك الدذيا ء وهى بالنبوات والا مور 
الاخروية أشبه . وأماخلافة بى أمية فكانت قد عظمت » وتخمأمرها » وعرضت 
مملكتهاء ولكن طاعتهم لم نكن كطاعة هؤلاء كان بنو أمية في الشام » وكان 
بثو عام بالدينة لايلتفتون إلبهم » واذا دخل الرجل الماشمى عل الخليفة من بى 
أمية أسمعه غليظ الكلام . وقال لكل قول صعب » وأما الدولة المباسية » فلم تبلغ 
. طاعة الناس لها ما يلذت هذه الدولة مع أن مدثها طالت ء حتى مجاوزت خمسمائة 
ْ سنة » ومملكنها عرضت حى أن بعضهم جى ممظم الدنيا وستقع الاشارة إلى ذلك» . . 
عند الكلام على دولة بى المباس » وحاصل الدنيا ى م الرشيد » فى حسبة 
جاممة تشتمل 0002 ذلك » فأما أوائلهم يوا شطراً 
صالاً من الدنياء وقويت شوكتهم »كامنصور » والمهدى » والرشيد » والأمون ' 
وامعتصم » والممتضد ء والمتوكل وم ذلك فرك دولنهم تخاو من ضعف ووعن 
| من عدة جهات : منها امتناعالروم عليهم » وقيام الحرب ينهم وبين ملوكها التصارى 
ىكل سنة على ساق »ومم ذلك فكانت جباتها تستصعب عليهم ٠‏ وماوكبا 
لايالون على الامتناع نهم » وقد كان من أمر الممتصم وعمورية مابلفنك ولمل طرق . 
منه يبلنك فى هذا الكتاب » عند الكلام فى الدولة العباسية »ومن أسباب 
الوهن لواقم فى دولهم خروج الحوارج ف كل وفت : فأما المنصور ل بشرزيه 
ريما حاواً من ذلك » حرجعليهالنفس الزكية : مد بن عبد الله بن الحسن » بن على 
اين أنى طالب عليهم السلام بالحجاز » لجرت يينه وييئه حروب » أفضت إلى إرسال 





5 
عيسى بن مومى » بن مد بن على » بن عبد الله بن العياس, ٠‏ إلى لجاز لحارية النس 
الَكية قنتله بموضع قريب من المدينة » يقال له أحجار الزيت » وذلك فى سنة كذا » 
واذلك سمى بالنفس الركية قتيل أحجار الزيت » وخرج عليه أخوه النفس اركية » 
-- ابراهيم بن عبد الله. بالبعمرة » فقلق المنصور لفلك غاية القلق » وقام وقمد » 
حتى توجه الى عيسى ابن مومى ققئله بقرية قريبة م نالكوفة » يقال لها باخرى : فهو 
.. يعرف بقتيل باخخرى» رضى الله عنه ومن ههنا حقد المنصور على العاويين » وفعل 
بهم تلك الاناعيل » ولمل طرقاً منها يبافنك فيهذ! الكتاب ء اذا اهبيت من الكلام 
على الدولة المباسية ؛, وكذلك جرى أمر اللوارج مع خليفة خليغة حجى كاد الرعية 
لاينامون فى بموتهم آمنين ءولايزالون يتوقدون الفتنة والحرب » م كان حال أهل 
زوين »فى شاورة قلاع الملاحدة حدق الماك امام الدين نحى بن الافتخارى » 
رضى الله عنه قال :أذكر ونحن بفزوين » اذاجاء ابل جاناجميع مالنامن أُوقاش 
ورحل فى سراديب لنافى دورناء غامضة خفيةء ولا ذيرك على وجه الأرض شيا ١‏ 
خوقاً من كبسات الملاحدة » فاذا أُصبحنا أخرجنا أقشتناء فاذاجاء الليزفملنا كذلك 
ولأجل ذلك كير تل القزاونة لسكا أكين » وكثر جلهم اسلا » ومازال الملاحدة 
علىذلكحى كان من أمر شمس الدينقاضى قزوين > وتوجهه إلى قآن » وإخضارالمبكر 
7 وتخريب قلاع الملاحدة ماكان» وليس هذا الموضع موضع استيفا, اكلام فى هذا 1 
فانه امرض وليس >قصود وكا جرى للموقق بن امكل ف مرابطة ليج أربع عشئ . 
:- سنة» مازال بصا برهم من البصزة وواسط طول هذه المدة ل ى أفنام» وكان لطول 
: المدة قد أبنى ازع خلة مدان ن » ثم خر بت وآثارها الأ ن باقية 5 
. وأما أواخرم » أعى أواخر خلفاء بى المباس 6 فضمفو | ذاية ال رم 
٠‏ تمكريت غليهم وف ذلك يقول شاعرمم: . 202020202000 (كامل) 

فى العسكر المنصور نحن عصابة من دولة أخسس ان م 
خذ عقلناامن عقدنا فياترى من الخسة ورقاعة وتهوز 
نكريت تسجزنا وحن يقلن ©نمضى لنأخيذ ترمذاً من مننجر 


6 5" وت 
وكانو ‏ أعنى المتأخرين دن خلفاء بى العباس - قد اقتصروا فى آخرالامر 
على مملكة العراق هسب » حى إن إديل لم نكن فى حكهم » وما زالت خارجة عن 
حكبم» إلى أنماتمظفر الدين» بنزين الدين على » وجك » صاحميإربل » وذلكفٍ أام, 
المستتصر ء فعين على شرف الدين إقبال الشرابى »وكان عدم الجيوشن ؛ ليتوجبإلى 
إريل ليفتحهاء وجهزه بالسناكر » فتوجه الشمرالى البهاء وأقام عليها أياماً عحاصراً »ثم : 
فنحها » قضربت البشائر يينداد» يوم وصول الطائر بنتحما” ل ددلة تضوف 
البشائر على أبواب صاحيهاء ويزين البلد لأجل فتحقلعة إربل إدبل “الى هى اليوم فى هذه 
الدولة» من أحقر الأعمالو أصدرها وأهوناء يلى» قدكان ماوك : الاطراف مثل ماوك 
الغام ومصر وصاحب اأوصلء » تحماون الهم فى كل سنة شيئاً » » على سبيل الهدية 
٠‏ والمصائعة » ويطلبون منهم تقليداً ولاية بلادثم » بحيث يتسلطون بذلكعن رعيهم » 
وبوجبو زعايهم طاعتهم » بذلك السبب » ولعل اتخلقاء قدكانوا يعرضون ملوك الاطراف 
عن هدايم بما يناسبهاء أو يفضل عنها 'كل ذلك للفظ الناموس الظاهر ء وليكون لمم 
البلاد والأأطراف » السكة وامخطبة حى صار إضرب مثلا لمن له ظاهر الامر وليس 
له من باطنه شىء» أن يقال : قنم فلان من الأمر الفلانى بالسكة واتططبة » يمى قنع 
منه بالاسم دون القيقة » فونه جمل من أحو ال الدولة العباسيه» وأما الدولتان البويبية 
والسلجوقية فل تعرض مملكنهاء مع قوة شوكة ملوكهماء كتضد الدولة فى بى ويه ء 
وطفرلبك فى بى شلجوق ء ولم تعم طاعتهما ؛ ولم يشمل ملسكهاء وأما الدولة الحوارز 
مشاهية » مع أن جريدة السلطان جلال الدين اشت.لت على أربماثة اف مقائل > فل 
يعرض ملكا أيضاً . ولامجاوزت الواح القريبة منهاء بلى » جلال الدين غرا أطراف 
المند ومن الوق الواجبة للملك على الرعية» التعظم والتفخيم لشأنه » فى الباطن 
والظاهر وتمويد النفس على ذلك » ورياضتها بهء يحيث تصير ملكة مستقرةوتربية, 
الاولاد على ذلك , وتأدييهم به ء ليتربى هذا المنى ممم . 
وهاعنا موضم حكاية » وهى أن سلطان هذا العصر ء ثبت الله قواعد دولته 
وبسط في اتلافقين ظل معدلته » لما ورد إلى بغداد » فى سنة يمان وتسمين وسهائة 





00337 ز ز ز | |[ 11 00ا0(ا(210 

دخل المستتصرية لمشاهديها والتفرج ('2 فهاء وكان ق.لوروده اليها قدزينت 
وجلس المدرسون على سددم والنتهاء بين أبدبهم »وق أيدبهم أجزاء القران » ونم 
يقرءون منهاء قاتذق أن الركاب السلطانى بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية ومدرسبا 
الشبخ جمال الدين عبد إِله بن العاقوى » وعو رفيس الشافمية بيغداد » قدا نظروا 
اليه قاموا قياماً . فقال للمدرس المذ كور : كيف جاز أن تقوموا لى وتنركوا كلام الله؟ 
فأجاب المدرس يبواب لم يم بموقم الاستصواب فى الحضرة السلطانية » أعلى اش 
الدنيا كلنها . وى الأآخرة درجتهاء ثم بعد ذلك حكى لى المدرس المذ كور صورة 
السؤال والجواب . فأما السؤال فهو ما حكيته » وأما جوابه فلم أضبطه » وقلت له ء 
تمد كان يمكن أن يقال فى جواب هذا السؤال : إن تركنا للمصحف إذا كان 
فى أيدينا واشتغالنا بغيره » لم يحرم علينا فى شريمتنا ء ولا جمل عليئا ى ذلكجرج 
ثم ان هذا المصحف الذى قد تركناه » وقنا ين يدى السلطان» قد أمر فيه بتعظيم 
سلاطيننا » ومن المقوق الواجبة للملك على رعيته النصيحة ‏ فا جاء فى المديث ب 
عاوات الله وسلامه علىهن نسب اليه قولاضل اشعليه وسل : : (اللدين النصيحة) . 
قيل . لمن بارسول الله ؟ قال : ( لله ولرسوله ولجاعة المسامين ) . ومنها ترك اغتياب 
الملك ٠‏ فى ظهر الغيب » اقل قل قله وم : . (لانسبوالولاة : فامهم إن أحسنوا 
كانوا هم الاجر وعليج الشكرء وإن أساموا فعليهم الوزر وعليم الصير ء وائما هم 
غنمة ينتقم الله بها ممن يشاء » فلا تستقباوا قنمة الله لهي د 
بالاستكانة والتضزع ) وأما المقوق الواجبة لارعية على الملك » فنْها حماية البيضة ء 
ود الثغور » وتحصين الاطراف ٠‏ وأمن السوايل » وقع الدعار» فهذه حقوق تازم 
السلطانء يجرى مجرى الفروض الواجية » وببذه الامور نجي طاعته على رعيته » 
وبنحو من هذا احتيج اللوارج على أمير المؤمنين على - عليه السلام - عقيب 
انقضاءحرب صفين » قلوا له: أنت فرط تق حفظ هذا النغر - يمىثثر الشامم 
بتحكييك المكين » نأنت مخطىء لكات 0 ان أعارفت_ 
00 لتفرج بععنى المشاهدة من ألفاظ الموايين . 


عا لس 
بهذا انلطأ واستغفرت » رجعنا الى طاعتك » وقائلنا ممك المدوء فعرفهم - عليه 
السلام ب أنه غلب رأيه فى قضية التحكم » وأن التحكيملم يكنمن رأيء فأصروأ. 
على قولهم » ولم يقبلوا » ونابذوم وقاتأوه » حتى كانت الوقمة المثهورة بالنهروان 
ومن المقوق الواجبة للرعية على الملك الرفق بهم » والصبر على صادرات هفواتهم ' 
قال صاوات اله عليه وسلامه : ( ما كان الرفق فى شىء إلا زانه . ولا كان اللمزق 
فى شىء إلا شانه ) وقد روى عنه صلوات الله غليه وسلاءه : ( من الرفق أشياء 
لادليق إلا بمنصب النبوة ) . كان صلاح الدين : يوسف بن أبوب ؛ صاحب مصر 
. والشام كثير الرفق » موصوقاً به » دخل مرة إلى الام » عقيب مرضة طويلة أضعفته 
واتنبكت قوته » فأدخل الجام وهو فى غاية من الضبعف » فطلب من مماوك كان وافقاً 
على رأسه ماء حاراً » فأحضر له فى طاسة ماء شديد الخرارة » فلما قرب منه أضطريكة 
بد المماوك» فوقعث الطاسة عليه » فأحرق الماء جسده ٠‏ فيو اخنه ولا بكلام و 
مئه بعد ذلك ساعة ماء ارد » فأحضر له فى تلك الطاضة ماء شديد البرد » لين 
قرب منه انق له ما اتفق فى المرة الأأولى » من التطراب + ووقوع الطاسة علية 
بذلك الماء الشديد البرد ففثى عليه وكاد يموت » فاما أذاق قال للسساوك إن كنت 
تريد قتلى فعرقى » ولم زد على هذه الكلمة » رضى الله عنه » قيل تقدم رجل أبخر 
. الى بعض الرؤساء يشاوره » قنال له : تنمم عنى » قد آدْيتى » قال الرجل ٠‏ لا كرامة 
ولاعزازة؛ ما رأسناك وقنا يبن يديك » إلا حى تحتمل منا فاهو أشد من هذاء 
وتصير معنا على ماهو أعظم منه عومما يجب لارعية على الك ردع قويهم عن ضعيغهم 
وإنصاف ذليلهم من عزيزم » وإقامة الحدود فيهم » وإقرارٍ حتوقهم مقارها ؛ وإفاثة 
ْ ملبوقهم » وإجابة مستصرهم » والقسوية ى حكدبين الأ بعد منهم والاقرب والأذل 
والأعر قل عمر بن الحطاب ارجل : الى لا أحبك . قال: فتنقصى من حق شيئةٌ 
قال عمر : لا . قل الرجل : فا يفرح بللب يمد هذا إلا النساء . 
وجب لماك أن يعرف أعمة الله عليهء بأن اصطفاه لهذه المرتية العلية دون 
سائر اعللق وبأن جمله يذزع متكل أحد ولميجعله يفرع من أحد فلا يزال لله 


دون« 
ذاكا شا كرا فلامتثال قوله تعالى : ( وأما بنعمة ربك خدث  )‏ وأما الشكر 
قلطب ال مزيد » لقوله تعالى : ( أت شكرتم لأزيدتم) . 

ويجب أن يكون ينه وبين ربهمعاملة سرية ٠‏ لا يل بها إلا الله » فاك الممامة 

تق مصارع السوء » وهذه المبارة مقبولة عند أصحاب الملل ؛ وعند المكاء أيضاٌ 
هى مقبولة » ويمكن تأو يلها على هذا المطلوب بحسب اعتقادم . 

ويب أن يكون له دغوات يناجىيها ربه :معز دعرات ترق إل لتك 
للعوام » ولا بأس أن أئبت فى هذا الموضم فصبلامن الدعاء الى ع وهذا مما اقترحته. : 
أناء وم أعلم أن أحداً تنيه عليه . 1 

( قل ين العا بهن ). : اللهم الى أبراً ليك من حول وقوق » وأ لك 
حولك وقوتك » أمدك على :أن أوجدتىمنالعدم » وفضلتى على كثيرمن الأمم » 
وجملت فييدىزمام خلقك » واستخلفتىعلى أرضك . اللهم نقذ بيدى فى المضايق » ' 
وا كشف لى وجوهالمقائق » ووفقنى لما حب » واعصمى من الزال » ولا قساب عنى. 
سثر إحسانك » ؤقى مصارع السوء » وااكن كيد المسادء وثماتة الأضداد » . 
والطف فى فى سائر متصرقاى » وا كفى من جميع جهانى » با أرحم الراحمين . 
7 ويحسن باللاك الفاضل كرام فضلا » رعيته * واختصاضهم بالبر » قال بعض, 
6 : لاحجوز أن يكون الفاضِلٌ من الرجال إلا مع الملوك مكرماً ٠‏ أو مع النسالك. 

متبتلا © كالقيل : لايحس ن أن يرى إلا فى موضمين : إما فىالبرية وحشياً » وإماللماوك 
مركا كاقل الشاعر : :ْ (وافر). 

كثل الغيل إما غند مك وإِما فى هراتعه متيعا 

وبما يكره ه لمك خخالطة الانذال » والسوقةوالجوال » فان ماع ألناظهم الساقطة » 
وممانييخ الرذولة » وعبارائهم الدنية » مماحطالهمة » ويض عالمازلة » ويصيدئ“ القاب» 
ويزّرى باللك وخالطة اللأشراف . ومعاشرة سر واس الهمة » ويذم: 
القلب » ويفتق الذهن » ويسطالاثمان » وتاك قاعدةمطردة الماوك » مازالوا يسخلون 
يم عو الحية وعاشر ونم وستظدموة در اناي ارد 





5 حت م 
وكان لسان حالهم يقول : تحن تخلى الكبار كباراً » فاذا اختصصنا عامياً وهنا بذكره 
وقدمناه » حىمن اخواص كا أننا إذا أعرضْنا عن أحد من اتلواص » أرذلناه حى 
يصير من أراذل الموام » وكذلك هو » فان هذدخاصية من خواص الك . وقد سبق 
.ذ كرها » وكل هذا مأخوذ من اعلواص الالحية » فان المناية الالهية إذا صدرتذرة 
مها إلى النفوس ءصارذلك الانساننبياً » أوإماماً » أوملكا » وإذاصد رتفح قالزمان 
صارذلك اليو منوم العيد الكبير » وليلةالقدر وأيام الج * وأيا |اللوسم وال يارات لسائر 
الأمم » واذا صدرت تلك الذرة فى حق المكان . صاريدثمكة » 0 المقدس ء» 
08 / والجوامع » والزيارات والمتعيدات » ومواضع التقربات 
وهاهنا موضع حكاية : كان ببغدادمال يقال له عبد الثثىبنالدرنوس »فتوصل 
فى أيام المستنصر» حتى صار باجأف بعض أبراج دارا ظليئة ؛فازاليحسن التوصل إلىواد 
المستنصر » وهو المستعصم آخر ا كلفاء ؛ وكانفزمنأ بيدمحيوساً » فا زال هذا البراج 
يتعهده بلطدمة » طولمدةالأيام المسقنصرية » إلى أنتوف المستنصر ء وجل سغب سير 
'للافة ولده أبوا أحدعبد الله استعضم » فمرف هذا البراج حق اتقدمة » ورتبهمتقدم 
'البراجين » وف آخر الا مر استحجيه فباطنداره » وأختصه وقدمه » حى بلغ إلى أنه 
-صار إذا دخل إلىالوزيرهبضله ء وير لى الس من جميع الناس » إذاكان ابنالدر نوس 
.حاضراً » وسبب اخلاء الجاس الوزيرىعند حضوراين الدرئوس » لأجل أنه يكن أن 
بكو نقداء فى مشانهة من عند الخليفة » واتبنهم الدين انخاص »© وصار من أن 
اناس بالخليفة »بلغ من منزلتهانه كأنُ يتعصب لصاحب الدبوان عند اتكلينة » وكان 
-صاخب الدنوان يعرض مطالعاته ومبامه على يدجم الدين لاص ٠»‏ وكان يهدهفكلسنة 
عال طائل » حى حنظ غيبه ويربيه فى المضرة ادليفية َ 
وجرى ينى وبين جمال الدينعلىين تمد الدستجردأقى - رجه الله كلم 
:فى معى هذا اين الارنوس ٠‏ قصوبت أنارأى المستعصم فى الاحسان إليه » وقلت' 
إنه خدسه » وأثيث عليه حمَاء وقد كافأه فلا عيب فى هذا » وقل جمال الدين ؛ 
-- رحمه الله ما معناه : إن تسليطهاثل ذلك الا مق على أعراض الناسوأموالهم؛ 








كح ذا ا 

.وادخالهفى الملكة حنى كادأني ول الوزراءويمزهم » قبيح من المستعصم دلي ل على جوله 
«والا فان كان مراده الاحسان اليه » مكافأة لهعلى ساب قخدمته ؛ قدكان يجبأن بكون 
ذلك ال بسطاه أو يرفع مأزلة لاجختل بسيبها أمر فى ال لكة ولا ينطرق بها قدح 
فى عقل الذليغة » وكان نظرجمال اللدين فى هذا المنى أدق من نظرى والحقق جانيه 
رجه الله » وكانت هذه المفاوضة يب ويينه فى كتاب كتبته اليه اقتضى الخال فيه 
.كر هذه القضية وكتب هو الجواب عنه وأءادكتانى إلى لأفى القست منهإعادة 
كتالى » واالكتابان ها فى هذا التارعخ » عندي بخطى وخطه ره الله » ومما لايليق 
.الماك الفاضل ويكل فضله » أن يكون عالى الهمة رحيبب الصدر أمحباً للرياسة معدا لما 
أسباها » طاميح البصر إليها مسلا فكره فى توسيع ملكته » وعاو درجته » غير عار 
إلى التنعم ولا جا إلى الترف :ولا منهمك فى اللذات » فال بعض حكاء الفرس : 
مم الناس صغار ء وجمم اللوك كيار » وألباب الملوك مشغولة بكلشىء عظي وألباب 
-السوقة مشفولة بأيسر الاشيام ؛ وليل الماك أن الرياسة عروس مهورها الأ نفس نظر 
+معأوية الى عسكر أمير الم منين على - عليه السلام ‏ فى صغفين ذالتفت إلى عمرو 
ابن العاص » وقال : من رطلب عظبا يمخاطر بعظيم » وألى نظرت فق ما أحاول » 
-خاذا الموتىطلب المز أحسن عاقيةمن|ا1اة مم الذل » قال بعض الشعر اء : (طويل) 
هىالنفس إنمانت ققد مات قلببا ا وَأ تسم فلحدثان 2 

إذا النغس لم نشره الى طلبالملى فتلك من. الأموات للحيوان 

ومن ااغاية فى هذ ا الممى قول أمرىء اليس 00 

وك آنا أسى 0 معيشة 0 و أطلب قليل من 

ولكها أس ١:‏ لمجد مؤثل وقد يدرك الجد المؤئل 00 
وتما يكل فضيلة الك أن تكون قوة الاختيار عنده سليية ؛ ل تعترضها أقة » 
«فيكون ,مختار الرجال اختياراً ناضلا : كان الناصر آي الدنيا فى اختيار الرجال » فكان 
١‏ من توصلانه الى معرفة الرجل إن أشكل عليه حله ؛ ؛ أن يشيع إن الناس أنه يريد 
:أن يوليه النصب الثلانى » ٠‏ م امادى إبر ابذلك أياما قتمنلىء اليلد بالاراجيفلذلك . 





١‏ جامد 
الرجل فيغترق فيه الناس » ققوم يصوبون ذلكالرأى > ويصنون فضائل الرجل > 
وقوم يغلطوناللايفة » ويف كرون.عيوب الرجل » ولالخليقة عيون واسعااع ان 

لا لهم » مخالطو نأصناف الناسء فيكتب أصنحاب الأأخيا ر اليه بما الناس فيه 
من ااغليان فى ذلك فيعرف نصحة ة نظره وتمبيزه أى التو لين أرجح وأموب 55 1 
رجح فى ننه تفضيلالرجل ولاه » وخلم عليه » وأن ترجح عنده قول الظاعنين: 
عليه » وتبين دنقصه » تركه م ضعته . وف الجلة لسن الاختيار أصل عظم 

قال الشاعر : ( سيط ) 

من كان راعيه ذئباً فى حاوبته فهو الذى نفسه فى أمره خللها 
برجو كفايته والندر عادته ومن برد خائناً يستشمر الندما 
. ما يكره للهلوك المبالغة في الميل الى النساء » والامبماك فمحبهن » وقطمالزمان. 

بانطاوة معبن » فأما مشاورتهن ف الا مور فجلية للعجز » ومدعاة إلى الفساد » ومنبهة: 
:. على ضيف الرأى > اللبمإلا أن تكو نمشاورتهم يراد بهاخالنين » » كا قالصلى الشعليه. 
وس( شاوروهن وخالنوهن ) . وفىهذا|المديث سؤالوجواب : أنةالقائلاذا كان 
ْ المراد مخالفين فى اراهن » فأى فائد ة فى الأمر بمشاورنين » وقد كان ييكنى فى هذ 
أن يقال خالزوهن فما يشرن به فالجواب من وجهين أحدها أنالأمر الأول الاباحة. 
والآمر الثانى #وجوب ؛يمنى اذا شاوريموهن تغالفوهن » والآ مر أن الصواب 

لا يزال فى خلاف آرامبن » فاذا أشكل عليم الصواب فشاوروهن ٠‏ ؟ قاذا ملن إل ٍ 
شىء فاعلموا أن الصواب فى خلافه » وفى هذا تظبر فائدة الأمر بمشاورتهن » مد" : 
بها يستدل على الصواب » وحدث أن عضد الد وله فناخسروين يويه » شغفته امرأة. 
من جواريه حباً » وغلبت عليه تاشستغل ماعن تديين البلكةه بي نظي الل + 
٠‏ فىمملكته تفلا به وزيره» وقال له : أيها املك » إن هذه الخارية قد شغلتكعن مصاط " 
دولتك , حتى لقد تطوق انقص عليها من عدة هات » وما سبب ذلك إلااشتخالائه 
عناصلاح دولتك بهذه الأمة» والصواب أن تتركيا وتلدت إلى إصلاحما قد قسدم 
من مملكتك » قال : فبعد ألم » جلس عضد الدولة غلى مشارفله على دجلة » 


ْ -9؟1- 
ْ “استدعى المارية خضرت» فشاغلها ساعقجى غفلتعن نفسها ء ثم دفمها الى دجلة 
فنرقت » وتفرغ خاطره منحبها » واشتغل باصلاح أمور دولته » فاستعظمالناسهق| 
النملمنعضد الدولة ونسيوه فيه الى قوة النفس » حين.قوييت نفسه على قتل مخبو بته 
وأنا أستدل بهذا الفمل على ضعف نفس عضد الدولة ‏ لاعلى قوتها ء فانه لو لم يمس 
من تفسه بالاتتعال العطيم لبها » لا توصل إلى عدمها » ولو تركها حية ثم أعرض عنها 
اع اير ع نفسه » ولكل صنف من الرعية صنف من السياسة ٠‏ 
الافاضل ساسون بمكارم الا خلاق 3 والاأرشادالاطيف 2( والاوساط إساسونبالرغية 
المزوجة بالرهبة » والعؤام بسأسون بالرهبة » وإلزامهم الخد المستميم » م » وقسرم على 
المق الصر 2 » واعلم أن الملكارعيته كالطييب لامر ريض ؟ إن ل "جه أطيغالطت 
4 التدبير » ودس له الأدوية المكروهة »ف الاشياء الطيبة 3 وتحيل عليه بكل مكن 
حى يبلغ غرضه من بره » وإن كان مزاجه غليظاً عالمه بعر الملاجوصريحه وشديده 
5 اذلاكلا ينبني الماك أن إشهادح من يك ق د يبهالاعر اضه التقطيب وكذ اك لاينبشى 
أنبحبس من يكق فىتأد ببهالليديدء كم أنهلا ينين ي أن نضر بهن يكفى ف ىتأد يبه اميس" 
.. ولا أنيقتلالسيف من يكف ىف تأديبه ضربالعصا وتمييز هذدالخالات بعضهامن بعض 
أعى معرفةالمزاجالذى يكغىفيه المهديد » ولا يحتاج الى المبس » أو يكغىفيه الميس , 
ولايحتاج الىالضرب » يناج الىلطف حدس » و صحة ييز ؛ وصفاءخاطر ويقظةتامة 
وقطانة كاملة » ها أشد ما كثة تشئيه الا لاق 6 وتلتيس الا مزحة والطيا » وجب على 1 
الك أن ينظر فى أمر القتل وإزهاق النفس » فيل أنه الحادث الذىلاحياة للحيوان 
0 بعده فى الدنيا : وأنه لواجبد أهل الأرض كاهم على إعادته إلى الحياة لم يقدروا على 
ذلك»و سب هذا الحال يج أن يكون : ينه ف إزعاق النفس»وهدم الصورة»وتأئيه 1 
وترويفحى تقوء الا دلة على وجوب القتل َ كاذا وجب استعمله عن الوضعالممهود»من 
غير تأنق فيه تنوع غريب ؛ وتمثيل بالمقثولةورد عن سيد البشرءصاواتالنّه عليه 
وسلامه:( ايام والثلتواو بالكلب العقور ) . ولاضرب ابن م الله على بن 
ألى طالب - عليه لوكي ابن م 6وحبس ينظر مأبكرنهز زمن 





ْ 1-2 - 
أمر على - عليه لسلام - لمم على ولدموخاصته»وقال :ياببى عبدالمطلبءلافجتموامن. 
كلصويقتو تتواون :قت لأمير المؤمتينلا متاو بارج ل ف سنمتر سو لالص اشعليهو : 
نوع فْْ عة المثلة بالكلب المقور» وانظروا اذا أنامت من ضر بووهده. 5 .فاضي ربوا الرجل. 
ضربة يضمربة : ش 
ّْ ومن فوائد . الى واليت ف القتل الامن 0 الندم 3 وق للا يجدى الندم. 
كان أفاضل الملوك وامخلفاء يستعملونهذه امخصلة كثيراً فلا بسرعون الى قتلرجل 
معروفمشبور ء خوقاً أن يممَاجوا اليه بعد ذلك » فيتعذر عليهم » بلكانوا يحبسونه : 
فى غوامض دورم » ويقيمون لكل ما يحتاج اليه من أطممة شهية » وفوأكه وثلج 
وأشربة» وفرش وثير » ويحملون اليه كتباً يلبوا بها » ويقطمون خبره عن الناس. 
حى يديت فى نفوس أهله وأصحابه أنقد هلك » ثم يستصتى أموالهوأموال أصحابة 
ويستخرج ذخائره وودائعه » ويصير ف عداد الوتى » فلا زا لَكذاك » ح ىتدعوثم 
الحاجة أليه » فيخرجونه مكرماً وقد تأدب وتهذب ( مفسرح ) 
من لم يؤدبه والده أدبه الليل والنبار | 
وهاهنا مزلة ؛ رما وقع فبها أفاضل الاوك » وهى أنبعض الملوك ربجا كانمسسيا . 
بنضه » عباً لان بنش رعنه حديث صرامة وشهامة » وسيامة ظهرة غ فسسثهين 
بالقتتل ويسهل أمره » ويبادر اليه » وغرضه ائيات اطيبة وأقامة السياسة من غير 
التتذات الى مافي على ذلك من ازهاق النفس » الى حرمت إلا بلمق » وهذا من . 
ار الامور على أللك » والصواب ألا يزالف نفسه كارعاً لقتل » صادقاً عند 6 ” 
مها أ مكن » حى تدعو اليه ضرورة ليس فيها حيلة » فينئذ يقدم عليه بنفس- 
قوبة» وجنان ثابت»فانقتل واحدأصلح منتركه.حتى يحتاجإلىقتلغسة:قثل خهة 
خيرمن تركيم»حنى يدب فسادم»حى تبلغ الحاجة إلى قل مائةهو من أجل ذلك قال اللهمالى. 
( ولك فى القضاص حياة ) . وقيل : القئل أنقى للقئل . وقالالشاعر : (طويل) 
بسذك الدما ياجارتى تحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 
وقل المتنىء (كامل» . 





ا 2252 
اسم الشرف ارفيم من الاذى حى يراق على جوانيه الدم 
أوصى بعض المكاء عض الملوكء قل: أيها الك إنما هو سينك. 

ودرهمك ٠»‏ فازرع بهذا من شكزك » واحصد بهذا ٠ن‏ كترك جاء رجل إى. 

رسول الله - صلى اللهعليهوسل -- وقال له : بارسولاللهء إفيزييت ء نفذالحدمى ». 

فأعرض عنه رسول الله » والتفت إلى يمينه » فدار الرجل<تىحاذاه » وأعاد القول ». 

تأعرض - عليه السلام ‏ عنه مرة أخرى ء فماود القول : والقس أخذ امد منهء 

وْكره رسول الله -- صف الله عليه وس - ازهاق نفسه ء قال كن يعامه : لأتكون قد. 

1 قبلت ٠‏ أوعاتقت » أو ألمث. ولمنفعل؟ قال : لا . بارسولالله » ولكن زنيت . فالتغت. 

رسولالله -- صلى الله عليه وس إلى أعل الرجل وأصحابه »كن يعلهمأيضا. 

الاعتذار عنه : وقال :كأنه متغير فيعقله ٠‏ قلوا . لا ل 

فينئذ لم يبق للنبىصل اللهعليه وسلحيلة » فأمر باستيناء الحد منه . والمطامير الخامضة. 

التخليد فيها يوم مقام القتل» ال امعد فيه . وأما أصئاف العقوبات 

فيجب على الاك التكامل أن ينعم النظر فيها أيضء فم من عقوبة قد أنت عل . 

مبجة الماقب » من غير أن براد ازهاق ننسه . وأصعب مافيه التعذيب بالنارء وهى. 

عقوبة غير مباركة » لأن العقوبة بالنار مختصةالّدعز وجل » فلا يجوز للعبدأن يشاركه 

فبها ٠‏ والنظر فى أصناف المقوبات موكل إلى نظر الماك الفاضل » وبحسب مابقتضيهالمال 

الماضر » ولكن الأصل الكلى فيه أنيكون الاك فى ننس هكارهاً اذلك ع 0 

به لايبادر اليه » ولايقدمعليه » إلا إذا دعت إليه ضرورة ماسة » لايقضى فيباحق 

نفسه » ولايشىيهاغيظ صدره » وهذا مقام صعب » لابرئق إليه أحد ء إلا من أخق. 

التوفيق بيده : قيل إن علياً ‏ عليهالسلام - صرع فى بعضحرويهرجلا ' ثم قعد 

على صدره ليحتز رأسه » فبصق ذلك الرجل فى وجبه ء قتامعلى - عليه السلام - 

وتركه » فلما سكل عن سبب قيامه «وتركه قتل الرخل بعد المكن منه » قال . إته لا 

بصق فى وجص اغتطت منه » تفذت إن قتلته أن يكون لاغضب والغيظ نصيب. 

فقتله » وماكنت أحب أن أقتله إلاخالصاً لوجه الله تمالى . قال أبروين : الماوك. 


5353030 0 
يشتمون بلأقمال لا الأأقوال » ويسنهون بالا يدى لا بالا لسن » وقد نظم هذا المعنى . 
شاعر العرب قالك: 0 ار ( طويل) 
وتجهل أيدينا ويح داينا ونم إلا فعال لا بالتكلم 
ونما بكر للملك الامبمالكفى اللذات وسماع الأغانى» وقطالز مان بذ لك قال الشاعر 
أو الفتح الإسى : ( يسيط ) 
إذا غدا ملك لبو مشتفلا ' فاح على ملك بالويل والارب 
أما ترى الشمس ف الميزانهابطة لما غداوهو برج الهو والطرب 
وما ذخل. الذلان على ملك من طريق اللهو واللعب »كا دخل على جلالالدبن 
ابنخوارز مثاه » فانهلا هربمن المغول تبعوه » فكانإذا رح لعن بلدة نزلوهابمده » 
وإذا أصبح فى مكان أمدوا م فى المكان ردول تمن رعو ذلك برامل 
لشرب ار » عاك على الدف والزمرء لاينام إلا سكران ولا يصبح إلا مخوراً 
وان وعسكره ف كل يوميقل» وأمرهفكل بوميزيداضطرابأه ورأيهفىكللمظةيفيل » 
:وحدهيفل » وهولابشمر بذلك ؛ ولايلتفت إليه » حىةالشاعرهيخاطبه ‏ (دوييت) 
شاهازى حكران جه برجواهد خاست . 





شه فست وجهان خراب ودشمن بسو بيش 

بيداست كدأزينميان جه برخواهد خاست 

ومن دخل النقص عليدمنالملوك بسبباللبو والامب . ممدبن زبيدةالأمين » ” 
كان كثير اللهو واللسب » منهمكا فى اللذات ء قيل أنه لعب يوماً هو ووذيره 
الفضل بن الربيعبالترد » قتراهنا فى خاميهها ‏ فتلب الأأمين » تأخذ اعخائم » وأرسى 
فى الخال : وأحضر صائفا «وكان على خائمه مكتوب الفضل بن الربيع » ققالالصائغ : 
أ كتب نحنه : « يتكح » » فنقش الصائع ذلك فى المال » ثم أعاد اعقائم إلى الفضل 
ابن الربيع » وهو لا يمل مانقش عليه » ثم مضت على ذلك مدة . فبمد أيام دخل 
الفضل بنالربيع عليه » فقال له ما على خانمك مكتوب ؟ قال : اسمى واسم أل ى قتناوله 


ال ا ل 22 00ئت 
الأمين » ثم قال له : ماهذا المكتوب نحت اسمك ؟ فلما قرأه النضل بن الربيع فهم 
القضية » وقال : لاحول ولا قوة إلابلله الملى المظم !ا هذا وانّه هو المذلانالميين 
أنا وزيرك » ولىاليوم كذا وكذا بوماً » أختم السكتب بهذا الى الأأطراف » وهوعلى 
هذهالصفة » هذا والله آخرالدولتودمارها » واللّه لا أفلجت ولا أفلحنامعك افكانت - 
الثتنة بعد ذلك بيسير » وكان المستعصم آخر الطلفاء شديد الكلف باللوو والامب 
وسماع الأغائىلا يكاد مجلسهيخاو من ذلك ساعة واحدة » وكان ندماؤم وحاشيته ججيعهم 
منهمكين معه على التنعم واللذات » لابراعون له صلاحاً » وفىبعض الامثال : امائن 
لا بسمع صياحاً » وكتبت له الرقاعمن العوام » وفيها أنواع التحذير » وألقيت وفبها 
الاشعار فى أبواب امللافة » قن ذلك : (بحتث ) 
قل للخلينة مهلا أنلك ما لا حب 
ها قد دهتك فنون من المصائب غرب 
فانهض بعزم وإلا غشاك ويل وحرب 
كسر وهتك وأسر ضرب وتنهب وسلب 
وف ذلك يقول عض شعراء الدولة المستعصمية ؛ منقصيدة أوطها: (بسيط) 
سائلل ولنحض المق يراد أصخ فمندى نشدان وإنشاد 
واضيعة الناض والدينالنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بنداد 
قتل وهتك وأحداث يشيب بها رأس الوليد وتعذيب وأصفاد 
كل ذلك وهو عاكف على ماع الأغانى » وأسماع المثالث والمثانى » وعلكه 
تدأصبح وهىالمبأتى ؛ ومما اشتهر عنه » أنه كتب الى بدر الدين اؤلوؤ صاحب الموصل 
يطلب مئه جماعة من ذوى الطرب » وفى تلك الخال وصل رسول السلطان هلا كو 
اليه يطلب منه منجنيقات وآلات الحصار » فقال بدر الدين انظروا إلى المطاوبين 
وابكوا على الاسلام وأهله » وبلنى أن الوزير مؤيد الددي نهد بن العلقبى كان أواخر 
الدولة المستعصمية ينشب دائم] : (خنيف) 
عه 


512ب | 

كن رس لدي ترد ضيعوا المزم فيه أى, ضياع 

قطاع ولس فيه سداد وسديد امقال غير مطاع ؟ ! 
قلوا ولا ينبتىلارجل السكامل إلا أن أن يكون فى الغاية القضوى من طلب الريا ك 
أو فى الغاية القصوى من تركها 00 00 ال(واضي) . 

إذا لى تكن ملكا مطاعاً فك عيداً طالقه عطي ' 

وإن لم تملك الانيا يما كا تهواه فاتركيا جميئاً 

وهنا موضم حكاية تشتمل على أدوات الرباسة » قيل ورد أبو طالب الجراحى. 
الكانب ولو لم يكن فى عصره أ كتب ولا أفضل منه » الى الرى » قاصداً حضرة 
أبن العميد فر يجد عنذه قبولا ء ولا رأى عنده ما يحب » ففارقه وقصد أذرييجان 
وسار الى ملكبا » وكان فاضلا .لبباً » فلما اختبره وعرف فضله سأله المقام عنده » 
وأفضل عليه » فأقام لديه على أفضل حال » » فكتب الى بن العميد يويخه على جهل 
حقه » وتضبيعه لمثله » فن جملة الكتاب : ( حدثى بأى شىء تحتمج » اذا قيل للثه 
لم سميت الرئيس ؟ واذا قبل لك : ما الرياسة ؟ أتدرى ما الرياسة ؟ الرياسة أن يكون 
دن رئيس مصونا ف وقت الوق 6 ومطتو ا فى وفك التتم » وأن يكز مجلسه 
عامراً بأفاضل الناس وخيره واصلا إلى كل أحد ء وإحسانه فائضاً » ووجبه مبسوط 
وخادمه مؤدباً 5 وحاجبه كرعاً طلقا » وبوابه لطيعاً » ودرهمه مبذولا » وطعامه 
مأكولا » وجاهه معرضاً » وتذكته مسودة بالصلات واللوائز والصدقات » وأنت. 
فبليك لا يال متفلاء وملسك خاليا » وخيرك مقنوطاً منه » وإحسانك غير مرجو 
وخادمك مذموم » وحاجبك عرار » وبوابك شرس الاخلاق» ودرعمك فى العيوق”' 
وتذ كنك محشوة بالقبض على فلان » واستئصال فلان » ونق فلان » فبالله عليك ». 
٠‏ هل غندك غير هذا واولا أن أ كون قد دست بساطك ء وأ كلت من طمامك. 
ش شعت هذه الرقعة » ولسكى أرعى للك حق ماذ كرت ؛ ذلا ؛ مها إلا الله وأنت.. 
ووالله نم واللهء ثم واللهء مالا عندى نسخة » ولار رآها مخلوق غيرى ء ولاعل بها 
فأبطلها أنت اذا وتفت علنها » وأعدمها . . « والسلام على من اتبع الهدى »6 ويجيه 


6 يت هم“ | 
أن يكون اللاك ججازياً على الاحسان عثله : ولا على الأساءة يمثلها » لتكون رعيته 
وائاً راجين لبره خائفين هن سطوته »وما أحسن قول النابقة للنمان بن المنذو 
ف هذا الباب وهو : ( بسيط) 
ومن أطاعك فانئمه بطاعته ا أطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فماقيه معاقبة تنعىالظلوم ولاتقمد عللرضمد 
وقالت الفرس : فسادالملكة » وأستجراءالرعية » وخ راب البلاد » بابطالالوعد 
والوعيد ٠‏ ولايليق باللاك الناضل أن يكون افتخاره يشارف الماك ما حوته يده» 
واشتملت عليه خزّانته من نفائس الذخائر » وطرائف المتتذيات » فان تلك ترهات » 
لاحقائقطا » ولامعرج لناضل علبها ٠‏ وكذلكلاينبيله أنيكونعفره إلا إموالاجداد . 
وإنها ينبغى أنيكو نتفره بالفضائل الى حصلا » والاأخلاق | الكلباء والآداب اتى 
استفادها » و ال دوات الى استجادها 
اقتخر. بعض الأغنياء عند بعض المكاء بالأباء والأجداد ون انال 
المستفاد » ققال له ذلك اليم : إن كان فى هذه الأشياء عفر فيثبغى أن يكون الفخر 
لها لألك » وإن كان ابوك كا ذ كرت أشراقاً » فالنخز لهم لالك؛ قال السسجدى. : ' 
كان بعض المكاء إذا وصف عنده إنسانيقول: هوعصامى أمعظامى ؟ فانقيلله : 
هو عصاءى » تبل فىعينه » وإن قيل : هو عظاءى » لم يكترث يه »: وقوله عصابى 
إشارة إلى قول القائل : . (دجز) 
نفس عصام سودت عصاما وعلته الكر والاقدانا 
وصيرته ملكا هاما 1 
يعتى أنه بعقله وينضسبه صار رئيساً » وقوله عظامى يعى أنهيغتخر بالا باء والاجداد 
والعظام النخرة » قال البسجدى بع ضأصحاب اب نالعميدذى الكفايتين : كيفرأيت. 
الوزير؟ قال : رأيتسايس العود » ذمي المهود » ميىه الظن بالعيود . قال السجدى: . 
أما رأييت تلك الأمبةوالصيتوالوكب » والتجمل:الظاهر».والدار الجليلة » والفرشه . 
الى » والخاشية اجميلة » ققالذاكالرجل ٠‏ الدولتغير السوددء والبلطنتغير الكرم » 








2-2 ل 
ش والمظاغير لد : أبنالزوار والمنتجمون » وأين الآ مُلون والشاكرون»هوأبنالواصنون 
1 الصادقون وأبن المنصرفون الراضون » وأين الهبات وأين النفضللات » وأين اعللم 
والتشريفات ء وأينالحدايا والضيافات:؟ عبهات هات » لايم الرياسة بالترعات » 
ولايعص ل الشرف اللمزعيلات » أسمعث قول القاف :** -(صارق) 
ألإجمفر ليس فضل القتى إذا راح فى قرط إعجابه'- 
ولا فى قراهة برذونه ولا فى ملاحة أثوابه 
ولكنه فى القمال: الجيل والكرم الأشرف النابه 
ولمؤلفهذا الكتاب_ أصاحاششأنه » وصانه عما شانه ف هذا المنى: (خفيف) 
ليس فضل الأىعلى الناس فى ثم ب ودار وبغلة ولام 
إها الفضل فى متقد جار ونيب وصاحب "ولام 
قالوا : اساسا ت هسة أفواع : سياسةالمنزل » والقريةوالمدينة » واليش: اله 
شن حسنت شياسته فى منزله » حسنت سياسته فى قريته » ومن حسنت سياسته 
ف قريته » حسنت سياسته في مدينته » ومن حسنت سياسته فى مدينته » حسنت. 
سياسته للجش » وهن حسنت صياسته للجبش »© حسنت سياسته للملك . 
وأثالا أرى هذا لازماً » فكي من عامى -حسن السياسة نزْله » ليس لدقوةسياسة 
الأمور الكبار » وك من ملك حسن السياسة لمملكتهء لبس يحسن سياسة منزله ٠‏ 
واللملكة حرس بالسيف » وتدير بالق » واختلفوا ف السيفوالقلأيهما أفضل وأولى 
. بالتقديم » ققوم يرون أن يكون الل غلبا الشيف » واحتجوا على مذحبهم ,أن السيف 
يحفظ الل » فهو يجرى ممه مجرى المارس واتلادم » وقوم يرونأن يكونالسيف هو 
الغالب » واحتجوا بأن ار يخدم السيف » لاأنه يحصل لأأصحاب السيو ف أرزاتهم » 
قهو كانلادم له» وقوم قاو : ها سواء ولا غئولاً حدهاعن الآخخر ء قلوا : المملكة 
تخصب بالسخاء وتعمر بالعدل » وثثيت بالعقل » تحرص بالشجاعة وقساس بلرياسة ». 
وقلوا الشجاعة لصاحب الدولة : ومنوصابا الحكاء » اجعلقتالعدوك آخرحيلتك» 
وأنتهز الفرصة وق تإمكاها » وكل الأمور إلى أكفاتهاء ومن ركب ظظهر السجلة لبأمن. 


الكبوة ومن عادى من لاطاقة لبه فلرأى له مدارائه وملاطفته » والتضرع إليه» حتى 
يخاصمنشرهببعض وجوه أنللاص . قالوا : وينبنى للملاكملاطنةأعدائه » وإخوان 
أعدائه»فبدو امالاحسانإليهمئز ولعداو “مو إن أصر واعىعداوته بعد إحسانه كانوا أقد 
ينوا عليه » ومن بغىعليه لينصر نهاللّه » وعظ بعض الحكاء بمض أفاضل الماوك ققال : 

الدنيادول . فا كان فيها لك تلك على ضمنك»وما كافبهاعليك]ندفعهبقوتك » 
والشر موف » ولا يخافه إلا العاقل » واعذير مرجو يطابه كل أحد وطاما تأنىادير 
من 'نلحية الشر » وتأفى الششر من جهة انخير » وهذا مأخوذ من قول اله عز وجل ! 
( وعسى أن تكرهوا شيداوعوخيرلح » وعسىأن تحبوا شيا وهو شر لك » والله 
5 وأتم لا تملمون ) ادر وك ,تقد نورالدبنصاحب الشأم» إلى أسد الدين 
شير 0 «؛عم صلاحالدينبزيو ك1 بوببالتوجهإلىمصر ل هٍِ ندبهاليه فقا لأسدالدبن 





شي ركوه: يامو لاناها أنمكن من هذ ادو ن أن يجبى «صحبتى «وسف بن أخى »يمن ى صلا الدين» 
قال : فتقدم نورالدبن إلى صلاح الدين » بالتوجه صحبة عمه أسد الدين شير كوه » 
فاستمفاه صلاح الدين من التوجه » وقال , ؛ ليس لى استعداد 6 فتقدم ورالدينازاحة 
عله » وجزم عليه فى التوجه » قالصلاحالدبن : تفرجت ممع كارهاء وأنا كن يقاد 
إلى المذبح 6 فاما وصلناء.صر وأشنابهامدة ء كان منى ماكانمن تلك مص * ثم ملكهاصلاح 
الاين » وعرضت مملكته » وماك الثأم بعدها» وسيأتيك نبأ هذامفصلا مشروحا 
عند التكلام على الدولةالصلاحية » إنشاء اللهتمالىووفق. قلوا :العدو عدوان؛عدو 
للك وعدو ظظفته » فأما العدو الذى ظلمته فلا تثق اليه ء واحثرز مندمها أمكنك . 
وأما المدو الذى لمك فلا نه كل لوف فانه رما استحيامن ظلمك وندم »فرجع 
لك إلى ماتخب منه » وان أصر على للك انتصيلك مندمن اليه يلجأ المفللومون ‏ 
وريها نفع العدو وض ر الصديق»قال الا شكندز :انتغمت بأعدالى أ كثرما نتنمت 
بأسوق ل نأعد ألىكانوايميروى» ويكشنو فلىعزعيو بى» ويتجه وى بة ل عل أطلطأ 
فاستدركه » وكا ن أصد قأى يز ينو نل اطخطأ » ويشجعونعليهوقالالشاعر.: .(طويل) 
وما ساءنى إلا الذرن عرقهم جزى اشخيرا كل من لس تأعرف 


ا خخ 
وقي للا سكندر ! ينات هذهالمم لكا لعظيمة » على حدائةالسين ؟ قال : باسهالة 
الا “عداء » وتصير بالبر والأحسان أصدقاء » وتماهدالاصدقاء أعظم الأ حسانء بلغ 
ألا كرام * قال بعض المكاء : لابرد أص العد والقاهر مث ل التذالو اضوع » كأأن 
النبات الرطب يمن الع الناصنة بلينه » لزه عي ل معها كيف مالت > ومالحج الوك 
1 كو شد لمجنهى الصيدو القنص » وهوالشىء الذىطالمااتققت فيهالنكث العجيية» 
والطرف الغزيبة » » وكانالممتصم أطجالناس بهبى ىأرض دجيل حائططولهفر اس 
كثيرة » وكان إذا ضرب حلقة إضابقونها ولا يزالون يحدون الصيد ء حدىيدخاوا 
وراء ذلك المائط فيصير يبن الخائط وبدندجله , فلا يكو نالصيدمجال » فاذا انتعصر 
فى ذلك الموضع دخل هو وولده وأقاربه وخواصحاشيته » وتأنقوافىالقئل وتفرجواء 
قنتلوا ماقتاوا ء وأطلقوأ الباق » وقيل إن العتصم دوغ عدة منسهر الوحش وأطلقهم 
لانه بلنه أن أعمارهاطويلة . وهاهناموضم حكاية ظر يةعجيبة : حدثىصفى الدب نعيد 
المؤمن.نفاخرالارموى » قال: حدئى ماهد الدين أيبكالدو يدارالصنير » قالخرجنا . 
مرة فى خدمة أطليفة العتدم إلى الصيد » وضر بنا حلقةقريبةمن الجلبمة » وهى قرية 
بون بغداد والكلة » ثم تضايقه الحلقة منا حت صارالفارسمنايصيد المي ان بيدمءتفرج 
فى جبلة هر الوحش حمار كير اللئة » عليه وسم فقرأناه وإذاهو وس المستعه 7 قال 
قلما راء المستعصم وسمهبؤسيه وأطلقه » وكان بين للستعصم وين ل 
لخسمائة سنة ومن ظريف ماسمعت من أمر الصيد ماحدثى به رجلمنأه ل الدب 
بيغداد » قال . حدتى ممد بن صالح البازيارى » قال تصيد بين بدى السلطان أباقا. 
وما » فطار وحن بين يديه ثلاثة كراكى ٠‏ على سمت مستقيم'. فأطلتنا شاهينا . فملا 
. وأنخط على الأعلى من الكراق فلطمه . فوقع على الاق فكسره ‏ ثم وقما كلاعماعلى 
الثالث فكسر أه ٠‏ ووقعت الثلاثة بون يدى السلطان . قالفتعجيت من ذلكغاية العجب 
وخلم علينا جميماً وقال الصاحب علاء الدرين فى ٠‏ وجبان "كشاى أن حاتة جنك شانكان 
أمدها مسير ثلانقشهور : 
وما أرى هذا إلا مستيعد| وما لهج الملوك بالصيدهذا اللبج الشديد . ولاكافوأ 


به هذا التكلف المظيم . وأطلقوا للبازيارية الاموال .الجليلة . وأقطموم 
الاقطاءات السنيه . وسباوا علييم حجابهم . وقطموا ممظم زمانهم فيه . بالطلا ولا 
عبكاً » نأنالنص يشتمل علي فوائد كثيرة » جليلةالنفع » منهاوخو الخرض الأشر 

نه تين الما على الركض والكر والعطف » وقمويدم علىالفر 6 
الزمىالنشاب » والضرببالسيفوالدبوس ؟ وأعنياد القتلوالسفك » وتذليل المبالاة 
بإراقة الدماء » وقصب النفوس » » وها الحتبار اخيول » ومعرفة سبقها وصيرها على 
دوام الركض » وينها ا يه 
زاج » ومنها فضل حم الصيد على بق الحو » أنه بلقدمن ع الجموارح تثور حرارته 
الغريزية » فيد فحرارة الآ نسان ٠.‏ قال بعضالمكاء : وخير اللحمها أقلقه الجارح 
إقلاقاء ومنها الطرف العجيبة الى تنفق فيه وقد تقدم ذ كرشىء منهاء وكان يزيد | 
ابن معاوية أشد الناس كنا بالصيد لاي اللاهياً به وكان يلس كلاب الصيد الاساور 
من الذهب »2 و الملاجل النسوح حجةمنه » ويبب لكل كلب عي دا نخدمه 5 قي لأنعبيداللّه 
ابن زياد » أخذ من بعض أهل الكوفة أربعائة ألف دينار جناية » وجملبا فى خزن 
بيت المال » فرحل ذلك الرجل من الكوفة » وقصد دمشق ى » ليشكو حاله إلى يزيد 
.وكانت دمشق 5 تاك الايام فيها سرير الماك » قلما وصل الرجل إلى ظاهر دمشق 
سأل عن يزيد » فعرفوه أ أنه فى الصيد » فكره أن يسغل دمشق ولي يزيد حاضراً ش 
فبها » قضرب مخيمه ظاهر المدينة » وأقام به ينتظر عود يزيد من الصيد 6. فبينا هو 
فى بعض الايلم جالس فيخيمته » م يشمر إلا بكلبةقد دخلت عليه الطيمة » وفىقوائها 
الاساور الذهب » وعليها جل يساوى مبلتاً ع كيراً أ » وقد بلغ منها العطش والتعب » 
وقدكادت » عوت قعباً وعطثاً » فل انها لبزيد » وأنها قد شذت منه » فقام اليبا » 
. وقدم لها ماء وتمهدها بنفسه » فا شعر إلا بشاب حسن الصوره على فرس جميل » 
وعليه زى الملوك » وقد علته غبرة ققام اليه » وسل عليه » قتالٍ له : أرأدتكلبةعابرة 
بهذأ الموضّم ؟ قال : نعم يامولانا » هاهى فى ألخيمة » قد شزيت هاء واسكراحت 








..وقد كانت لما جاءت إلى ههنا جاءت على ثا.ة عن العطش والتعب 6 فلمأ سمع يزيله 


ده هلد 
كلامه نزل ودخل امحيمة » ونظر الى الكلبة وقد اسبراحت » لجذب يحبلها لبخرج 
فشكا الرجل أليه حاله » وعرقه ما أَخذ منه عبيد الله بن زياد » فطلب منه دوأة » 
ش وكتب له برد ماله وخامة سنية » وأخذ الكلية وخرج » فرد الرجل من ساعته إلى 
الكرفةولإيدخل دمشق » وكان السلطانمسعود يبالغ أيضافذلك ؛ ويلبتن الكلابه 
الجلال الاطلس الموشاة » ويسورها بالاساور » وكان يقلل فى عش لوقت الالتفئات 
الى أمين ادوةين التلنيذ » الطبيب النصر ا وكان فاضلا خلريقاً قال (ككامل» 
من : كان لبس كلبه وشياً ويقنع لى يجلدى 
0 خير عنده | مبى وخير مله عندى 

حدتى الأمير نفر اللدين بندى بن قشتمر » قال : ضرب جدى الماك قشتمر 
حلقة للصيد » فوقم فيها إنسان قصير جداً » كصهير يكون عمره هس سنين ٠‏ وقد 
طالت أظفاره وشعر بدنه طولا مفرطاً » قال فامسكوه وأحضروه بين يدى الناصر 
قاستنطقوه فلم ينطق > فأحضروا له الطعام قل يأ كل » والاء فل يشرب . فاجتهدوا 
معه بكل ممكن على أن يتكلم » وهو صامت لا نطق ببنت شفة » قتال له عض 
الحاضرين : فأى شىء تريد ؛ فل يتكلم . قال له : تريد نطلقك ؟ فرك رأسه يعنى 
فمم ٠‏ قال : قتقسمالناصربأطلاقه » فلما أطلق عدا أشد من عدو الغزال ثمدخل البرية 
سئل بز جهر عن أردشير . قال : أحى الليل للحكة . وفرغ اللهار للسياسة وقيل 
له لأى حال عم كسرى بععروفه جميع رعيته ؛ قال خوفاً أن ينونه المستحق قيل له : 
فكيف يكن أن يسم عمروفه جميع رعيته ؟ قال : نعم » كان ينوى لهم ادير ء فاذا 
توى طم ألخير ققد عموم معروفه © روى عن عبر بن امطاب - رضى الله عنه ‏ 
أنه قل: :يزع الله بالسلطان أ كخر ما بيزع بلقرآق . قلوا : لأن الناس يخافون من 
عواجل المقوبة أشد مما يخافون من جلها . 

وما لابليق بالك الكامل . الاضافة فى مجلسه فى وصف الطعام والنناء . 
لثلا يشارك بذلت العامة . لآن ادانه ف بر تن تيم بالسير : واقتصروا 
عليه وثركوا الامور الكبار . فاذا أرادوا أن يفيضا فبحديث لم يكنم إلاوصفه 





ل يي 
أنواع الأطممة . ووصف أصناف النساء . قال الأحنف بن قيس : جنيوا. 
مجالسنا در الطمام والنساء: فائى أبغض أن يكون الرجل وصقاً لبطنه» 
مداحاً لترجه . مائلا بصفوه إلى النساء ء قال ابرويز لابنه : لانوسعن علل. 
جندك فيستغنوا عنك ولانضيق عليهم . فيضجروا منك واعطهم عطاء قصداً . 
وأشب متا ميلا ٠‏ ووسع عليهم ف الرجاء وا ولا لوصح علوم العطاء : ولا 
سمع التصو رهذا الكلام »“صادف منه موضماقابلا لاش النال عليه ققال : هذا هو 
7 وهذا معنى قول القائل : أج مكلبك ييمك » فقام إلبه بعض القواد . وقال : 
باأمير المؤمنين » أخاف أن ياوح له غيرك برغيف » فيدعك ويتبعه . قلوا : سياسة. 
الرياسة أشد من الرياسة »كا أن سياسةاتخدمةأشدمن الخدمة » وكا أنالنوق بمدشرب 
الدواء أشد من الدواء » وكذ كرب الصنيعة أشدمن الصنيعة » وعلىالرئيس أنيصير . 
على مضض الرياسة » قال بمض حكاء النرك : ينيغى أن يكون فى قائد اليش عشر 
-خصال من أخلاقالحيوان : جرأة الأسد » وحملةالكنزير » وروغانالثملب » وصبر 
الكل بعل الجراح » وغارةالذئب» وحراسةالكرى » وسخاءالديك » وشفقة الدجاجة 
على الغراريم » وحذر الغراب » وسمن تعرو » وص دابه تكون مخراسان » تسمن على. 
السفر والكد ء قلوا والفاضل منطلاب الرياسة هو الذئ يكو نمطبوعاً على المعرفة » 
اوقا فيه صحة المييز مكتسبا للم با جرى فى الانيا منتصاريف الاهور » وتنقل . ' 
>الدول ء عارقاجداراةالاأعداء ٠كتوماً‏ لسره » إِدّ كانقطب السياسة عليه يدور . وأن. 
يستمدامةلهمنعقول العقلاء » فان المقل الفردلايقوم بنغسه © وينبغىأن يكون ذاروية. 
عند أشتباه الآراء » وعزية عند اختلاف الأعواء » حنى يكشف » وأما الحزم فهو 
الأصل الذى بتى عليه فى نحصين الملكة » وقد كان يجب تقدعه وذ كره فى أول. 
الكتاب » عند أخواته من الخصال المحمودة » ولكن المثل يشتم عليه ويستازمه 3 
فا كت بذكره عنه » ولا بأس بذكو نبذة فى هذا الموضوع منه ٠‏ قلوا : أحزم. 
الوك من ملك جده هزله » وثهر زأبه هواه » وعبر عن ضْمِير فمله » ول مختدعه. 
٠‏ ا ل يقال : الحازم من اللوكمن يبعث العيون:٠‏ 


على تعسه وبتتقدعا » حتى لا يكو نالناس ييه أغلم منه بعيب نفه 4 وقالوا : حرم 
الوك من حمل رعيته على التخاق بأخلاقه والتأدب بآ دّابه » باارفقوالتوصلالحسن» 
ونأل ااقطيف »و ختر الى وعدا التي سن لظيق .وهو أن الرحية إذا تنرسوا. 
إلى التخلق بأخلاق الك » والتأدب: بآ دابه » صاروا مستحسترن لصادرات أخاله : 
وأضماله لأنهم م ينماونها ويتمدونيا » فلا يصور أحد منهم يم سير » ولايزرى 
عليه » ومنى كانت طباعهم منافية لطباعه » وأخلاتهم مضادة لأخلاقه » أغروا 
الازراءعليه » والقملاً فماله » وهذاسرلطيف » منطو فى قوطم . وقالوا : أحزم الملوك 
من تقدم بأحكام الأمر قبل نزول حاجته » وتدارك المهم اللطر قبل وقوعه . قيل 
الاسكندر ماعلامة دوام للك ؟ قال : الاقتداء لمزم والجد فكل الأ مور . 
قيل » فا علامةزواله ؟ قال : المزل فيه ٠‏ وقالأوشروان : المزم حنظ ماوليت » 
وترك ما كفيت . وقال آخر : أحزم الملوك من «لك أمره ودير خصاله » وقعشبوته. 
وقهر أوازعه . قلوا : يفيغى أن يكون أول أمر الملك المزم . فاذا وقم الأمر فيذبغى 
أن يكون حيتئف الجد والأجتباد » قيل لبعض فضلاء الملوك »تراك إذا وفد عليك , 
.وافد أطلت مجالسته » ورا لايكون أهلا اذك » قال : إن حقيقة حالالرجللانيين 
فى مجلس أو مجلسين » فأنا أطاول عشرته » والختيره فعدة مجالس» فان كان فاضلا 
اصطفيته » وإن كان ناقصاً تركته ٠‏ وقال آتخر : لاينبفى لأحد أن يدع الم لظفر 
اله عجز ‏ ولا يرغب فى تضييعه لنكبة دخلت على حازم ٠‏ قلوا : ٠ن‏ لم يقدمه الحزم 
آخره العجز © وقيل لعبد الك بن هروان ما المزم ؟ قال : اختداع الناس بلمال » 
واسمالهم به » فلمهم أتباعه » أبن كان كانواء وكيف مال ومالوا » وقال بعض الماوك 
: ابعض املكاء: مبى ككون الثقة بالمدوحزماً ؟ قال إذا شاورتهفىأمر هولكوله . وقال 
«مسامة بن عبد الك مافرحت بظفر أبتدأئه بسجز » ولاندمتعلىمكروه أبتدأتمعزم . 
ومما يجب على الملك الفاضل إمعان النظر فى أمر الاسرار » وصوها وتحصينها 
وحراستها من الافشاء والذياع . وهذا باب يحتاج فيه إلى التأى التام ٠‏ فم من 
مملسكة خربت ء وم من نفس تلفت » بسببظهورسر واحدء وحفظ السروكماته . 








ب 1 كه 
لسرا ام به الانسان :قا حادق ذفعق الحديث : (من © أمسمره » ملك 
أمره ) © وقال على عليه السلام - الرأى صين السر . 
أسر بعض الناس إلى رجل حدديثاً » وأمره بكتمانه فلما انقضى الحديث قال له : 
1 فهمت ؟ قل : بل فسدت وقال عمرو بن الماص : : إذا أفشيت سرى إن صديق 
.فأذاعه كان الوم لى لا له» قيْل له . وكيف. ذلك ؛ قال . لأنى أناكنت أولى 
بصيانته منه . ومن أناشيد هذا الياب ( طويل ) 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه قصهر الذى يستووع السر أضيق 
قلوا : لاينبنى أن يكون سر االك إلا عند واحداء قانه إِذا كان عند واحد 
كان أحرى أنلا يظهر » إمازغبة وإما رهبة » لآنهإنظير يحقق املك أنظرورهقدكان 
من جهة ذلك الرجلومى كان السر عند جماعة ثم ظهر » أحا لكل واحد منهم على 
الآخر ء نان عأقبهم الك جميماً » كان قدظلمهم إلا واحداً » وإن تركمماقبتهم طمموا 
-وتطرقوا على إفشاء أسراره ٠‏ قال الشاعر : . “.تتازت) 
وسرك ما كانعند امرى" وس الثلائة غير على 
فان اتاج اليك إلى إظهار مسره لباعة تأصلح ماله أن يغضى به إلى كل واحد 
منهم على سبيل الاتقراد ونوصيه بللكمان و همه أنه ما أفضى إلى غيره به فذيك 
اعدرلان كم السر . شاور بعض ماوك الفرس وزراءه فى أمر راصم 
لاينبنى للملك أن يستشير بأحدنا إلا خالياً يه » فانه أ كم للسر » وأحزم فى الرأى + 
وأجدر بالسلامة» وأعفى لبعضنا من غائلة بعض 
' وما اعتنت دولة بتحصين الأسرار والمبالفة فى حفلها كالدولة العباسية» قانها. 
.من هذا الباب عجائمب» وم من نعم ةأزالوهاعنأرايها » وننس أزهةوها ء سيب كلة 
منقولة » أوحكاية مقولة . جرىف أيام الناصر قضية ظريفة » لابأس بدكرها هاهنا ‏ 
كان للناصر ولدان ء عاولدا ولده » وكان قد أقطعها يلاد خوزستانوثوجها إلبها 
«وأقام بها » ففى بعض الليالى أفكر الناصرفى أمرهاواشتاقها » وخافعليهمامنحادث 
يحدث بتلك الناحية » فأرسلف الخال إلىوزيره القمى » وقال له : أرسل فهذه الساعة 





ا امع سا ْ 
إلمهما من يأمرها بالوصول إلى بغداد » ولا نثمر بهذا عناوةافأحضرالوزير كابأ فذالك. 
الخال » وكان سماعةمن النجايونيبيتون فى كل لية بياب الدبوان » يديت أحدعو؟ عت 
ارأسنه زاحلته » وزاده ونعقته » وقد ودع أهله » فان عرض ى اليلمهم : أوجه فيه . 
: :فنا حض رالنجابيين يدى الوزير » شاففه بالمراسلة وقال:له : ترجف - هذه الساعة »> : 
وإياك أن يمل هذا أحدء فيكون عوضه نفسك» ثم تقدم الوزير بحسل متاح باب من 
أبواب السورا اظدامتى ليخرجاجتازييعض الدروب > وامرأثانفى منظرئين متقابلتين 
تتحد نان » فقاات إحداها للأخرى ترى هذا التجاب إلى أن يعشى فىهذا الوقت - 
قنالت لها الأخرى : يمشى إلىدستر لاحضار أولاد الخليفة » فانه قد خاف عليهما ‏ 
وقد اشتاقهما . لأن مدتهما هناك قد طالت - فلما سمع النجابذاك رجعمنساعته 
إلى الدبوان » واستأذ نعل الوزير » فماعل الوزير برجوعهانزعج اذلك وأحضره » وسأله . 
عن سبدب عوده فقالله : بامولاناجرى الساعة فى الدرب الفلا ىكيتوكيت » وخفت. 
أن الوجه و, نتشرهذا الحديث قا تشكون فى أن أنا الذى أظهرته :فك فيكو ن ذلك سبب. 
هلا ققال له الوزير ٠‏ قد عر فناذلاك » أخرجوتوجدق مان الله » فانالشياطين تنقل. 
. عظائم الأخبار دوجم يجرى هذا الجرى ماحدثى به بعض أهل بنداد » قل : حدئتى 
صديق لى ؛ قال كنا نتمشىفى دولاب بستان البقل » وقد أمعناقالدخول إلى أقصاه. 
فسمعناصوتائل يقول : مات أاقاء قال : فنظرنا فل نبصر أحداً ثم اننا أرحنا اليوم » 
فلما فا اللي ركان ما قال ء قبل إنصاحب الموصل » وأظته بدرالدين » قال لجدالدبن. 
إن الأثير اللرزرى : أريد أن تمين لى فى هذه الساعة على رجل دين أمين » كون. 
موضماً سر ؛ حى أله مشافهة سرية إلى الخليفة , ويتوجهق هذهالساعة » فأفكر 
ابن الأأثير ساعة » ثم قال : يامولانا ما أعرف أحداً بهدذه الصفة إلا أخى ٠‏ قال : : ققم. 
وعرفه ذلك » وأرسله إلى حتى أشافهه ويتوجه ف هذه الساعة » لخاء مجدالدين إلد - 
داره » وحكى لأخيه ماجرى عند السلطان » وقال له : با أخى » والّمماشبدت لك بال ” 
أعرفه منك » فتوجه إلى خدمة السلطان » وامتثل مايشير به ضر ابن الأ ثير عند 
السلطان » وشافهه بالمراسلة » وقالله : تتوجدفهذهالساعة » لخضران لا ثير إليدازه . 


داوع د 





يودع أخاء » فوجده قامًا فى الدهايز ينتظره » ققال له : شافهك السلطان بالحدديث > 
كال ٠‏ :لهم ٠‏ كال : فا هوء قال : : ب أخى » الساعة شيد تل عندهبالد نر إل مانة وحفظط 
السر ا زأنأ كذ بكف ا مال و قاللى شيئاما أقوله إلالمن أمرنى ,أن أقولدله .قال : 
شك جد الدينأخوه » ودعاله . ومن الأ شمارالمقولةفىذلك قو لالجامى : : (طويل) 
وفتيان صدقلستمطلع بعضهم على سر بعض غير ألى ججاعها 
نكل امرئ”شسبمنالقلب فارخ وموضم نيوى لايرام اطلاعها 
يظلون شتى فى البلاد وسرمم إلى صخرة أعيا الرجالاتصداعها 
ومن جيد ما قيل فى ذلك : 0 (سيط) 
لاتسألى القوم مامالى وكثرته ؟ وسائلالقوم : ملمجدىوماخلق ؟ 
ه طمن الطمنة النجلاعن عرض وأ كتم السر فيه ضربة العنق ؟ 


ومن جيده قول الصابى ْ (طويل ) 
فقل لصديق كن على الشسر آمنا إِذلم يكن ينى ونيننك ثالث 
وقول ال خر: , 0 (وافر) 

وانك كلا استودعت سسرأ أنم من النسيم على الرياض 0-0 
واؤاف هذا الكتاب من ذلك جملة أبيات : (طويل ) : 
1 وما احتفر الأصحاب للسر حفرة كصدرى واوجارالش راب على عقلى : 
وله فى ذللك أيضاً : (دافر) 


وان يكن الزجاج ينم طبع فسيدنا ألم من الاجاج 
00 ر الى يجب ندقيق المكر فيها » والتثبت التاموالتأنى فى تأملباء حديث 
السعايات والفاتم » » فم من مام أو ساع قد شنى غيظه » بإيقاع مسسكبن بين ندى ١لاك‏ 
اهر » فى مبية هو يرىء منباء ثم اشتبه الأأمر على اللا ك » فأهك الرجل البرىء 
َ يغيد ذنب ء ثم لما علم بصورة الحال ندم - حى لاينفع الندم فعمالضرر بذَلكِ 
الثلاثة : الساعى » والمسعى اليه » لأمهما أهلكا دينهما بها فملاه » والمسعى به لتحجلة 
الموبة » قعم الضرر الثلاثة ».وما جاء فى ذلك فى التغزيل : (يا أمها الذين آمنوا 


: إن جاءم فاسق ينبأ قنبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة قتصبحوا على ما فمليم نادمين ) .٠‏ 
وما جاء فى الحديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآ مرفلا يرفمن إلينا. عورة 
أخيه السم) . رفع إنسان الى بحي بن خالد بن برماك قصة > يقول فيها : إنه قدماته 
رجل تالتر عرس ء وقدتخليمارية حساء #بوولنا وظيما ء وعالا كثيرا #والوقر”: 
أحق.هدا فكت بيحى بن خالد على رأس القضة > أما الرجلفرحمه الله . وأما الجارية 
فصاتها الله » وأما الطفل فرعاه الله . وأما المال قثمزه الله » وأما الساعى اليئا بذلك. 
فلمنه الله 1 قيلمانولى عبد المزيز بن مروان دمشق » ولم يكن فى بىأمية ألب" منه 
وكان حدث السن طمع فيه أهل دمشق » وقلوا : صبى لاعل له بالامور » وسيسمعم 
كل ماتقول له » فقام اليه رجل وقال : أصلح اللّهالأ مير ؛ نصيحة » ققالليتشعرى. 
ماهذه النصيحة البى ابتدأتنى بهاء من غير يد سبقت مى اليك ؟ هات نصيحتك. 
قال : لى جار وهو عاص خالع لاطاعة » وذ كر له عيويا » ققال له عبد العزيز ٠‏ إنك 
أيها الرجل - ما اتقيت الله تعالى » ولا أ كرمت أميرك ؛ ولا حفظت جوارك » 
إن سنت نظرنا فما تقول » فان كنت صادقاً لم ينفك ذلك عندةا » وإن كن تكاذياً 
عاقبناك » وان استقلتنا أقلناك » ققال . بل أقلي أيها الأمير » قال اذهب حي شت 
لاصمحبك الله !إلى أراك شر رجل 
كان الوزبر - عل بن عند بن الفرات وزير المقتدر -- يبغض السعابة » 
فسكان اذا رفع أحد اليه قضة فيها سعاية يأحد » يخرج حاجبه الى الباب والناس 
على طيقاتهم وقوف » فيقول : أين صاحب هذه السعاية ؟ قد قال للك الوزير : كذا 
وكذا فينتضح ذلك الرجل فى ذلك الجع » قنرك الناسالسمايات فى أيامه . قل 
عبد ال رحمن بن عوف رضى الله عنه . من عرف فاحثة فأفشاها كان هو الذى أتاهة 
كتب قباذ الماك لابنهكسرى عهداً . فن جملته : يلنى : لانسخلفىمشورتكفيلا» 
فانه يتصر بك فى غاية الفضل » ولاجباتاً » فانه يضيقعليك الامورعند انتهاز الغرصة 
ينى ! ليكن أبغض رعيتك اليك ١‏ كترم تكشيفاً ممايب الناسء فان فى الناسة: 
عو يت ادق عو مترهك وما تكس مو قاديا ‏ قانها اليك الم على . 


ما ظبر . والله ' يحم فما غاب .ذا كه لأرعية ماتكره تنك وامتر الغورة يستر الله. 
عليك ما 0 . ولاتمجل إلىتصديق ساع . فان الساعى غاش ٠‏ وان قال قول. 
. التصبيح ٠‏ واعط الناس من عفوك مثل ما ب أن يدطيك من فوقك . ومن مليح. 
ماقيل فى ذلك قول مهيار يخاطب بعض الوزراء ( كامل) 
باسيف نصرى والميئد تابعى وربيع دغرى والإمانمصاف 22 
ومعيد أيامى على بدائنا سمناً وهن على الا ثلمعجاف 
أخلاتك.الغر السجاا مالا حملت قذىالواشينوه سلاف 
والأفك فى مرا رأيك ماله يق وانتالجوهرالثئاف 
ومن مليج ذلك قول القائل : ش ( سيط ) 
سعى إليك فى الواثى فل ترنى 2 أهلا لتكذيب ماألقمن الخير 
ولو سعى بك عندىق الذكرى طي ف الخيالليعت النومبالسهر! 
اختالقوافى املك القاهر العو فءوالملك المقتصدالضعيف:قفضاوا القاهر الءسوف». 
واحتعجوابأنالقوىالعسو فيكف الا طاع عن رعيته» ويحميهممن غيره بقوته » وله أننة.. 
: تمصعهم منشرغيره؛فتكزنرعيته عنابةمن كش رجميع الناس » وابتلى بشى واحد » 
وأما الأقتصد الضعيف فمهم ل رعيته » فيشسلط عليهم كل أحد 3 ويدوسهم كل حافر 6 
فيكونون عثأبةين كنى شر واحد » وابتلى بشر جميعالناس » وبين الالإن بون بعيد. 
وقل بمض المكاء : سلطان يخافهالرغية خير من سلطانافهاءقال أوشروان:. 
'عندى لمن عرض دمه سفكه »ومن جاوز حده تقوعه » ومن تعدى طوره مه » قال 
عض المكاء :أ راذجليلان لايصلم أحدم| إلابالتردوالاستيدادو لايصلح لان 
.إلا الاشئراك » فاما الذى لابسلجلا. الانغراد فالاك » متى وقم فيه الاشتراك فسد» 
ْ وآما الذى لايصلح إلا بالاشتراك فالزأىمى وقم فبهالاشتراك وثق فيهبااصواب ولد 
يجوز لاك أن يصغر فى نفسه أَهر عدوه وان كان صنيراً ف نفس الأمر » ولا يجوز 
لللساء الملك أن تصغروا أ عدؤه عنده. » ذانهم إن صغروه حى ظفر به المدوكان. 
وهنا له ».إذ قد غلبه عدو صغير » وان ظفر.هو بالعدو لل يكن قد صنم طائلا » 1 





' خوج 
.رجع وسول الله صلى لله عليه وس -- من وقمة بدو نمه الا نوق والتنائم » 
.وقد قتل الله رؤوس المشركين ٠‏ تلقا الناس من ظاهر المدينة عن أميال لجماوا 
يهنئولة بالفنتح وجعل الناس يسأل بعضهم بمضاعن هلكوسل » كال عض الميكالة. 
واللّه ماقتلنا إلا عجا؛ صلما ء فأقبل عليه رسول اله - صل الله عليه وسلش 
ْ الاوم » ولم يزل كالعرض عنه » ثم قال له : أولئك يابن أن الملا 
ومن مليح مارأيت فى هذا المنى قول حكيم الهند لبعض ملوكهم : لاحقرن 
أمر الاعداء وإن صتروا ء فان اازيير إذا جم » جمل منه حبل يشد به الغيل المتتم 
وإغياب الرأى من الأمور المهمة » وأجود الرأى ماوقع فيه الأنى والتثبت ويذيك 
يؤمن ذال الرأى » لد عليه السلام - أغبوا 
الرأى اغيابه يكف لم عن َْ 
واستثي ربعض المتلامق أمر ا قيلله تكلم قال مأأحب لوز 
إلا قا »ولا عزم|نموارج على مبايعة عبدانٌّبن وهب ارا و سبى أرادولارأى » ققال: 
ما أنا والرأى الفطير » والكلام المتتصب : فلما فرغوا من البيعة قال : اتركوا الرأى 
ينيب أى يأنى عليه يوم وليلة » وكان يستعيذ بللّه من الرأى الفطير » قالوامر المارث 
أبن زيد بالا حنف بن قيس قنال له : ولولا أنك عجلان لشاورتك وهذا دليل على 
كراهيتهم لارأى النطير » وكانوا لايشاورون الائع حى بشيع ء ولا الاير حى 
1 يطلق:ولا الطالبحتى يبلغ حاجتهءولا المطشان حوويروئءولا الضالحىيبتدىءولا . 
الحاقن ختى مخف ماعندهع وقال بعض الشعراء يصف عاقلا : (طويل) 
إعقاب الأمور كائما مخاطبه من كل أمر عواقبه 
.وما أعر ف حسنمن قو لابن الرومىءف نفضيل الرأى الختمر على الرأىالنطير: (سيط)" 
نار الروية نارجك منضجة وللبديبة نار ذات ناويح 
وقد ينضلها قوم لماجلها لكنهعاجل يحنى مع الريح 
وما يوجبه العقل الصحيج أن الانسان لايدخل فى أمر يمسر المروج منه: 
قال الشاعر : ْ 1 


مامن المزم أن قارب أمراً تطلب البمد منه بسد قليل 

فاذا ماهممت بانثىء فانظر كيف منهالخروجمدالدخول 

قلو| وأفضل من ذلك أن الانسان لايدخل ننه فى أمر يحتاج فى الخروج منه 
إلى فكر » قال معاوية لعمروينالعاص-- رضى الله عنما مايلخ من دهائك و قال ج 
مادخلت فى أمر إلا وأحسنت الخروجمنه.ققال مماوية : لكنى أنا مادخلت فى أمر 
أحتاج فى الخروج منه إلى فكر » ومن الأعور المبمة للك حسن نظره 
فى إرسال الرسل ٠‏ فبالرسول يستدل على حال المرسل . قال بعض اللتكاء : إذاغاب 
عن حال الرجل > ولم تعلموا مقدار عله » فانظروا إلى كتابه ورسوله فهما شاهدان 
لأبكنبان وجب أن يكونق الرسولخصال : منهاالمقللهيز يهال مراللستقيممن المعوج 
والأمانة » والمناف ٠‏ لثلاتخون مرسله قم من رسول برقة له بارقة طيع * من جهة من 
أرسل اليه تنظ جافبه » وثرك جانب مرسله » ؛ أرسل معاوية-رضى الله عنه - إلى 
ملك الرومرسولامن أقاربه . كان يمتمدعليهلتقريرأمر الحدنة . واشترطمعاوية شرو 
غليظة اللااجفي ارول عند ملاثه اروم أحتيك به على مخفيف نلك الشر وط.فل 
قبل . تقلابه . وقالله : بلذنىأ نك ققير وأنك إذاأردت الركوب إلىمعاويةتستمير 
الدواب . قال :كذلاكهو ٠ ٠‏ قال : فاأراك تعمل لنفسكثيئاً وهذا المال عندنا فين 
فخف منه مايغنيك إلى الا يد . ودع معاوية . وأحضرًلهعشري نألف ديار ٠‏ تأخدها 
وخففهالشروط : وأمض ىأمر المدنة . ثم رجع إلى معاوية . فلانظر معاوية ف الكتاب 
ع بلثال . ققالله : ماأر العمل تإلاله . وعزمعلى» ؤاخذته . ققالله : باأمير المؤمنين 
أقلى . : قال قد أقلتك . وأعرض عنه . وقما قعل كال الدين مود الور 
حين أرسله أنابك زتى 52 امو صل! إلى إشداد - لتقربرأمر الراشدمتسهةعلى وجوب 
ندقيق النظر فى اختيار الرسل . ٠‏ وذلك أنه لالم الر اشد اكليف بيغداد . فارقياوحضر 
إلى الموصل مستسمداً أنابك زتكى وخلا به : ووعده . ومناه . أنه إزعاد إلى اعثلافة 
أن شعل معه ورتصلع ٠‏ فهو أتابك زتى بذلك . وضمنلهصلاحالخالمم الساطان ْ 
عسعود :ثم أن أتابلك زتى عزمعلىمر اسلةالديوانبيغ دادفىهةا المعمى .فاختار للرسالة 


مداوابب 
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كال الدين بن الشهرزورى . قاضى الموصل . فأرسلدووصاهبالاحتجاج والمبالغةتقرير 
أمر الراشد ٠‏ ونقض ما أبرموه من خلافة المقتنى . فتوجه كال الدين إلى بغداد . 
قال ابن الأثير صاحب التارعخ . حي لى والدىقال ٠‏ حي ىكل الدين المذكور 
قال . لما حضرت" بالدبوان قيل لى تبايع أمير المؤمتين : فلت أمير المؤمنون عند 
بالموصل . وله فى أعناق اعللق ببعة متقدمة ٠‏ قال : وطال الحديثق ذلك . وعدت 
إلىمنزلى ٠‏ فلاجاءالليل . جاءتتىعجوزسرا . واجتمع تف : وأبافتتى رسالةمن المقتفى 
مضمو هم المماتية لى على ماقلت . واستنزالى عنه. قلت : غداأخدمخدمة يظبر أثرها 
فلدا كان ألغد حضرت بالدبوان » وقيل لى فمعنى . البيعة : فقلت أنارجل قياض 
ولا يجوز لى أن أبابع إلا بعد أن يشب ثعندى خلع المتقدمتأحضروا الشهود . فشهدوا 
عندى بنسق الرأشد . فتلت هذا ثابت لاكلام فيه . ولكن لايد لناقهذه الدعوى 
من نصيب . لأن أمير المؤمنين المنتغى حصلت له خلافة الله ق أرضه والسلطانققد 
استراح ممن كان يبقصده . فنحن بأى شىء ترجع ؟ فرفم الأمر إلى المقتفى . فأمرأن: 
على أتابك زنيى صريفين ودب هارون وحربى ملكا . فبايعت المقتغي . وعدت. 
وقد حصل لى مال صال وتحف وهدايا وما أدرى والله من أى حاليه أأعجي من قبل" 
هذا وخيانته لمرسله ٠‏ وتسويد وجبه هم استجار به؛ قائه ل يكن النائدقمن إرسالكال, 
الدين إلا تقوية أمر النتغى .ونأ "كيد خلم ال أشد. أومن حكابتهعن نفسهمئل هذه القملة. 
وكذبنك ماجرى لعميد الماك الكندرى ٠‏ وزيرالسلطانطفرلبك ء أرساهالسلطان: 
طغرلبك ليخطباه امرأة» فضىالكندرى وخطبهالنغسهوتزوجهاوعصى على طنر ليك 
فلما ظفر به طغ رليك لم يقتله » ولكن خصاه واستبقاه فيخدمته » احتياجاً إلى كفاءته 
وف ذلك يقول الباخرزى الثاعر وكان صاحب الكندثى ٠.‏ (كمل) 
قلوا محا السلطان عنه بغريه سمةالفحولوكان قرمأصائلا 
قلت اسكتوا فلآ زاد وله لما غدا من أثبيه عاطلا 
والفحل يانف أن يسى بعضه أتنى اذلك جدها مستأصلا . 
ومن الأشمار المقولة فى ذلك قول القائل ( متقارب )» 
اذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل كي ولا توصه 


هات 
وأجود من هذا المنى وأ كل قول الآخر (دافر) 
اذا أرضلت فق أمروسولة - “ققبية”.واوشنه ادا 
فان ضيعت ذاك فلاتله على إنلم يكن علم الغيوبا 
ومما يزين الملاك أصطناع العوارف إلى أشرافك رعيته » فيذلك تميل أعناقهم 
أليه ويدخاون بذلك فى زمرة خدمه وحاشيته : وما زال أفاضل الملوك يلحفلون 
هذا المنى » فينضاون داماً على أشراف رعيتهم أنواع الأأفضال» ليسترقوم بذلك 
كان معاوية « رضى الله عنه » أشد الماوك لهجا بهذا الممنى » كان يمطى عبد الله 
ابن جعفر بن ألىطالب »-وعبد الله ين العياس « رضى الله عنهما » فسن ة جلا طائلة 
من امال وكفاك من ذلك أن عقيل بن ألى طالب « رضى الله عنه » فارق أخاه 
.على بن ألى طالب « عليه السلام » وقصد معاوية مستميحاً وما ذاك لشح عند أمير 
المؤمنيندعليه السلام:فاتد كان« صاوات عليه وشلامه» يبارى ار جوداً وكرماً:وكان 
جميع مايدخل لدم نملا "كدخخ رجه فىالصدقات والميراث ولكنعقيلا كان يريد من مال 
المسين أ كثرمن حقه » وما كأند بن أمير المؤمئينه عليهالسلام» شتضى ذلك:وكان 
معاوية8 رضى اللّدعنه» يسطى لا جل مصلحةالدنيا ولا يمكرفيا كان يشكرفيه أمير الم منين 
: عليه السلام » وانظر الىكالالدين حيدرة بن عبيد الّةالمسيىالموصلى » وكانشيخ ' 

أله ومتدمهم سا وزهداً » وفضلاوورعا كيف اسماله صاحب الموصل بدرالدين » با 
أسد اماليهمن ن الانعام » حتىمدحهوا تخرظ فيزمرة شعرائه » فنشعرهقيه : ( طويل ) 

هنيما جد ساعدتك سعودم” وثم له يوم التغاخر عيده 

وبشرى باقبال أعل بشيره : 6وفدت عتداطناء( وفوده 

وأفىلبدرالدينذى الفخرو الملل نديد وكلا أنيصاب تديده 
<< ومع أنه صار من شعرائه » والخرط فى زمرةمداحه . كان يدر الدين بعد موت 
“5الالدين حيدرة » اذا اجتازعلىتربته- وهىتر بهمفردةظاهرالموصل جنو بيةقبلية- 
يرك المسكر . ويدخل اليه يزورة ويدعو لنقنه عند شريحه ‏ رجمهما الله تعالى > 


) قال فى القاموس : ( وهنأه بالامر وهنه قال له : للبنئك‎ )١( 
وقال : ولقد ( هو هناءق وهنكا ( و برد اطناء مصدرا ذا . ام‎ 





5 اه عبت 
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رشان 
(فى الكلام على دولة دولة ) 

تقد تم الكلام على الأمو ر السلطانية ‏ والسياسات اللكية » وعل بذلك سيرة " 
الماك الفاضل المستحق لارياسة » وخواص الملك الى يتميزيها عن الرعاياء والحقوق 
الواجبة للملك فى رعيته » والمقوق الواجبة لهم عليه » واندرج فى أثناء ذلك الكلام 
عل ىكلياتأحو ال الدول » على سبيل الاجمال » وكل مامضى فىهذه الاوراقمن اللطائف . 
والمحاسن ققد وفر الله تعالى مندحظ المولى : الملك الفاضل . سحاطه - الله الى 
بأنواع ألطافه ٠‏ و بلغه أقصى الغايات من إسعاده وإسعافه » لأن الله تعالىشهداه بسابق 
عنابته» إلى محاسن الشيم » وفصله خا لطنه » على كثير من الأمم . 

وهذا أوان الشروع فى الكلام على دولة دولة 

أما الدولة الأولى وه دولة الأ ريمة ‏ 3 ان بتداءها-كانمنذ قبض رسو 
لَه « صاوات الله عليه وسلامه » وبويم أبو بكر بن ألى قحافة « رضى الله عنه » 
وذلك فى سنة اثتى عشرة من المجرة » واننهاؤها حين قتل أمير المؤمنين » عإ* 
ابن ألى طالب « عليه السلام » وذلك فى سنة أربعين من الهجرة : داع أنها دولة ل 
تكن من طرز دول نيا ؟ وهى بلأمور النبوية والأحوال الاخروية أشبه » والمق 
فى هذا أن زيها قدكان زى إل نبياء 6.وهديها عهدى الأولياء ار 0 
الكبار . لأما زيها فبو المشونة فى اتيش » والتقلل فى المطعم واللبس كان أحدم 
عشى فى إل سواق راجلا » وعليه القميص الطلق » المرقوع الى نصف ساقه ؛ وى رجله 
تأسومة » وفى بده درة » فن وجب عليه حداستوفاه منه ٠‏ وكان طعامهم من أدى 
أطممة فقراتهم : ضرب أمير المؤمنين « عليه السلام » المثل بالعسل واغليز النق ع 
فال فى بعض كلامه . ولو شن ثلاهتديت الى مصى هذ االعسل بلبابهذا البر واعل 
أنهم ل يتقللوا فى أطعمنهم وملبوسهم قتراً ولاعجزاً عن أفضل لياس » وأشعى مطمم 


امل 
ولكنهم كانوايفعاون ذلاك مواساة لفقراءرعينهم»وكسراً للنفس عنشهو انها » ورياضة 
ها » لتعتاد أفضل حالائها » وإلا فككل واحد مهم كان صاحب ثروة ضخمة » وتمخل 
وحدائق»وغير ذلكمن الأسباب»ولكن أ كثر خرجهم كان وجوهالبر والقرب» 
كان لا مير الم منينعلى « عليه السلام »ارتفاع طائل من أملة كدخ رجه جميعه على النقراء 
والضمقاء»ويقتن هو وعياله بالثوبالغليظمن الكر باس » وبالقر ص من خيز الشعير .وأما 
فتوحهاوحر ومبافان خيلها بلغ تإفريقية» وأقاصمى خراسان . وعيرت انبر فان عبدالله 
ابن العياس تولى إمارة سم رقند » وبهامات ء وفيباقبره .فأول حرويها قئال أهل الردة. 
( شرح كينية الحال فى ذلك على سبيل الاختصار ) 

ما قبض رسول الله « صاوات الله عليه وسلامه » ارتدئاس من الأأعراب عن 
الاسلام » وامتنعوا من أداء الزكاة » وقلوا : لو كان ممدنبيا لما مات ء فوعظهم ذوو 
للب والعقل عوقالوا لمم : أخيروناعن الأ نبياءد علمهم. السلام 6ه ل تقرون يأبو نبم؟ 
قلوا : نمم ٠‏ قلوا : فهل مانو ؟ قلوا : نمم . قلوا : فا الذى تنكرونه من نبوة شمد 
«عليه الم » فلم ينجع القول فهم » مز أبو يكر 2 رضى الله عنه» إلىكل طائفة 
ْ هم يش فنو جهت اكرو ش اليم وقاتلنهم وكانت ااخلبةالجيوش الاسلاميةفأبادتهم قتلا . 
وراد دجم من بق مإ إلى الأسلام » وأدى الرّكاة ومن وقاثمباقتئة مسيللة الكذاب 
شرح ذلك على وجه الاختصاري) ش 
لورق أيام ى بكر 2 رضى الشّعنه » رجل يقال له مسيامة»ادعى أنه نى »ون 
الوح يَزل عليه من الدماء : واجتمع اليه ناسكثيرون من قبيلته وغيرممظهرت 
أمرأة من |اعرب اسمها سجاح ادعت أيضاً أنها نبية » وأن الوحى ينزل عليها وتيعها 
بثو » يم »ونم قبيلنها ؛ ثم سارت لقتال مسياة » وكانت ججوعها أ كثر من جهوعه فلنا 
عاج لسرن إليه» قال لا صحا به : ماالرأى , قلوا : ان تسل الأمر الها فلاطاقة 
لنا بهاء ومن معباء ققال مسيلة : ذعولى الظر فى أمرى فمكر ‏ وكان دطية ‏ فأرسل 
لبها ء. وقال: ينبنى أن مجتمعأنا وأنتىموضم » ونتدارس مانزل الينامن الوجى » فن 
كانعلى المق تبعه الآ حر . قأجابته إلى ذلك»و مر يل ةأنتضرب قبقم نأدمو يستكثرفبها 





]امه : 
من العود + وقل : إن المرأة اذا شمته ذ ت الباه » ثم اجتمع بها فى القبة وخدعها 
وواقهاة ؛» كلما 5 م عمهاقالت : أن مثل لامجرى أمرها هكذاءولكن اذاخرجت تاعارفت 
لك بالحق » واخطبى إلى قومى » فامهم يزوجو نك ثم أقوذيى عير ممك. فلباخرجت 
قالت : انه قرأ على مانؤل علية من الوجى » » فوجدته حقاً وقد سامث الأمز اليه وم 
م خطبها » قزوجوه » وجعل مهرها إعفاءهم من صلاة المصر قلوا فبنو عي بالزمل إلى 
الآن لايضاون العصر ء ويقولون هذا مه ركرعتنا . فلما بلغ ذلك أبا بكر « رضىالله 
عنه 6 جز اليهم جيشاً » أميره خالد بن الوليد» فاقتتلوا أشد قتال رآه المسلدون » م 
كانت الفلبة للجيش الاسلادى » فقتل مسيلمة » ومن فتوحها الكبار فتتح الشام . 
( شرح كينية ذلك ) 
لما كانت سئةئلاث عشرة من المجرة - وهى السنة الىتوف فيها أبويكو ‏ 
ورجم أبويكر « رضوالله عنه » 3 ن الحج شرع فى جهيز الجيوش | إلى الثأم » فبعث . 
عسك را كثيقاً » جعل على كل قطمة منه أميراً وسنى لكل أمير بادا ان فتحهواستولى 
علي كان له ء ثم أمدّم يخالد بن الوليد « رضىاللهعنه » فى عشرة | لاف فتكل الثم ' 
ستة وأربعون ألف مقائل » وجرت بهم وقائم وحروب 6 امتدت إلى أن مات ٠‏ 
أنوبكر » وبويععمربنالخطاب « رطى الله عنها » فمزلعمرخالد ين الوليد « رضىاللّه 
عنهما » عن إمارة اليش ء وكان قد أمر » ثم أمر على الناس أبا عبيدة بن الجراح 
« رضى الله عله » فورد رسول عمر إلى ألى عبيدة بتوليته » وعزل خالد » واتفق 
وصول الرسول وم مشغولون بالمرب ء لجمل الناس يسألون الرسول عن سب قدومه 
فأخيرم بالسلامة وعدم أن وراءه مددا لمم » وكثم عنهم موث أبى بكر 00 
إلى ألى عبيدة بن ا راح » فأخبره سراً موت أى بكر » وناوله كتاب عمر بتو 
قزل خا »اها وطيدة من خا ور أ حذة الل زع قن دل بحيفية 
فى القتالء فك أبوعبيدة لير عن خالد » وصبر حتى تم التتح » وكتب الكتاب ‏ 
يأر م خالد » م أعلهه يموت أى بكر » وبمرله ٠‏ فس إليه الجيش 2 وكان فتح دء.شق 
ف سنة أريع عشرة من الحجرة » فى خلافة عمربن امطاب » « رضى لله عنه » 1 


ووس 
وف الدولة المذكورة كان فتتح العراق » وأخذ الملك من الال كاسره . 
ل شرح مبد! الحال فى انتقال الاك من الأ ما ة إل اعربع 
أن انتمالع يشابق علمه وبإلغ حكته ؛ وعزة قدرته ‏ إذا أراد أمراً هيا 
أسبابه » وقد وصف نفسه ‏ عرْ وجل -- بقوله : ( قل اللهم مالك الاك » تؤتى 
اللك من نشاء > وتنزعالملكممنتشاء ٠‏ وتعز من تشاء عوئذ لمن تشاء » بيدك انفير» 
إنك على كل شى 18 قدير ) ٠‏ وما أراد ‏ جل شأنه » وعز سلطانه -- تقل الماك عن 
رس إلى العرب » أصدر من المنذرات ١‏ بذك ما ملا به قلوبهم وقاوب أولياهم 
رعباً . فأول ذلك ارنحاس الانوان » وسقوط الشرفات مئه » وذلك عند ميلاد 
الرسول « عليه أفض ل الصلوات » وخمود نار فارس ولمتكن مدت قبلذلك بألف عامء 
وذلكفعهداًنوشروان العادل» فلدارأى نوش ر وانسقوط الشرفات:وانشقا قالابوان»ء 
غمدذلك » ولبستاجه » وجلس علس ربره 6 وأحضر وزراءه » وشاورم فذلك » فق 
نلك الها لوص لكتاب من فارس يخمود النار» فازداد كسسرىغماإلى تمه » وفىتلك الحال 
قم الموبذان » وقص الرؤيا اتى رأها . قال ٠‏ رأيت - أصلح الله اللك -كآن إبلا 
ضعافا » تود خيلا عراباً ؛ قد قطمت دجلة » واتنشرت فى بلادها تقال له كسرى 
غاى شى" يكون تأويل هذا ؟ قال - أصلح اثّالاك ‏ حاوث يحدثمنجهةالعرب 
وشا المديث ينالعجم » ونحدث به الناس فسكن الرعيقاوبهم» ونث تهيبة العرب 
رمم تبت أمثالهذه المندراتاعلواذل . إلىآخرالامر» فانرسم ماخر 
خخارية سعد بنأبىوقاص » رأي ق منامه كأن ملكا قدتزل من السماء ؛ وجمع قسى 
الفرس » وخم عليها ع وصعد بها إلى المماء “لم انضم إلى ذلك» مأكانوا يشاهدونه ء 
من سداد امنطق المرب» وطأ نين نفوسهم » وشدة صيرمعلى الشدائد » ثم ماجرى 
ل اك الا مو ةبدن اختلاف كلهم بعد موت شهريار » وجاوس يزدجرد على مسرير 
الملكةقء وهو صى » حدث» ضعيف الرأى ‏ م الطامةالكيرى » وهى تكاس اليج 
فخرب اقادسة» حىأعمنهم غبار » وعنهم بالدمار ٠‏ وفبهاقتلرسلمء وأنقل جيشهم 
ذانظر إلى هذه انك واذل» واعم أن لله أمرً'هو إلنه 





0-2 
لز شرح الحال فى جبيز الجيش إلى العراق واستخلاص ال ملك من فارس ). 

كان ثغر فارص من أثقل الثغور على العرب . وأعظمهاق تتوسهم ٠‏ وأ كثرها 
عيبة . وكانوا يكرهون غرّوه .ويجتفيون عنه.٠‏ استعظاماًلتأنالا” كاسرة » ولماهو 
مشهور من تدويخهم الأمم » حتى كان آخرأام ألى بكر « رضى الله عنه » قنام رجل 
من الصحابة » يقال له المثى بن حارثة « رضى الله عنه » وئدب الناس إلى قتالقارس 
وهون عليهم الامر » وشجمهم على ذاكفانتدب ممه جماعة . وئذا كر الناسماكان 
رسول الله ه صاوات الله عليه » يسدهم به » من تملك كنوز الآ كاسرة » ول ينم فى 
ذلك أمر فى خلافةأبى بكر » حتى كانت أيامجمر بن الطاب « رضى اللهعنهما » وكتب 
إليه الى بنحارئة » يخيره باضطراب أمور الفرسء» ويجاوس يزدجرد بن شهرار 
على صرير الملك » وبصغر سنه » وكان قد جلس على السرير وعمره إحدىوعشرون 
سسنة » ققوى حينئذ طمع المرب فىغزو الفرس » ترج حمر « رضىالعنه » وعسكر 
ظاهر المدينة » والناس لايعامون أبن بريد » وكانوا لاينجاسرون على مو الهعنشى, 
حى أن بعضهمسأله مرةعنوقت الرحيل » فزجره ول يله » فكانوا إذا أعضلعلهم 
مد »كان لابد لمن استعلامه منه » استعانو| عليه يماينعفان أو بعيد الرحمن بن 
عوف « رضى الله عنهما » وإذا اشتد الأأمر علمهم ثلتوابالعياس « رضئ الله عند» 
ققال عثمان لعمر . با أمير المؤمنين » ما بلنك ؟ وما الذى تريد ؟ فنادى عمر « رضى 
لله عنه » بالصلاة جامعة » لاتيم الناس إليه » فأخيرم» ووعظهم 3 وفتجمم إل غزة 

الفرس ء وهون علوم الام مر فأجابوا جميعا بالطاعة »ثم سأقوه أن مم ننه 
قال : أفل ذاك إلا أن يجىء رأى خير من مذاء ثم شت إل أضغاب ارأى» 

وأعيان الصحابة وعتلاهم ؛ فأحضرم واستشارم » فأشاروا عليه بأن ,ة 
ويبعث رجلا هن كبار الصحابة » ويكون هو من ورائه يمده بالامداد 000 
فنح هو المطلوب » وإن هلك الرجل أرسل رجلا آخر : قلما انشقد إجماعيم 
على هذا الرأى » صعد عمر المنير وكانوا إذا أرادوا يكلمونالناسكلاماً عاماً » صعة 
أحدم المنبر؟ وخاطب الناسعابريد »فلها صمدعمرقال أيها الناس » الى كنت عازما 


لام 
على انكر وج ممم وإن ذوى لاب واارأى من قد صرفونى عن هذا الرأى .. 
وأشاروا بأن أقيم »وأبعث رجلا من الصحابة » يتولى مر ارب » ثم استشارمفيمن. 
يبعث ؛ وفى تلك الحال'وصل إليه كتاب هن سعدين أىوقاص » وكان غائباً فى بعض 
الأعمال . فأشاروا على عمر بسعد « رضى الله عنهماء وقلوا أن الأسد عاديا » ووافق 
ذلك حس: رأى من عمر بن امطاب « رضى الله عنه» فى سعد بن ألى وقاص ء 
تحشر وولاء حرب العراق » وسل الجيش اليه » فسار سعد بالناس »وسارعر بن. 
الطاب « رض الله عنه » معهم فراسخ ؛ ثم وعظهم لحيل كز ووو 1 
وانصرف الى المدينة » وتوجه سعد » لخجمل ينتقل فى البرية التى ببن الحجاز والكوفة » 
الاخبار» ورسل عمر تأثيهع أوكتيه شير عليه فيها بلرأى » بعد الرأى وععده 
بالجنود بعد الكنود » حى أستقر رأبه على قصد القادسية » وهىكا: كباب ملكة الفرس. 
فإا نز لسعهبالقادسية . احتاجهو ومن معه إلى الاقوات» فبعثا ناس وأمرم بتحصيل 
٠‏ شى من العْنم والبقر » وقد أجفل أهل السواد قدامع م » فوجدوارجلاء فألودعن الم 
| واليقر . فقال : لا عل لى بذلك » واذا هو الراعى “وقد أدخل الدواب في أحمة هناك 
الوا : فصاح تورمها ( كذب الراعى هانحن فىهذالاجة ) فدخاوا اليهاء واستاقوا 
متباعدة ) وأحضروها الى معد »قانسكروا بدلاك » وعدوها نصرة من اله تعالى ». 
والثور ان ليكن قد تلفظ بحرو ف يكذب بها الرأعى . ان صياحه فى تلك الساعة حنى. 
يستدل بصياحه على الاواب عند شدة الحاجة البها» تكذيب صريح لاراعى » وهو 
من الانفاقات المظيمة » الدالة على النصر والدولة ؛ والاستبشار به واجب » وحين 
1 ورد ابر الى العجم بوصول سعد بايش » ندبوا له رسم فى ثلاثين ألف مقائل 
وكان جيش:العرب من سبعة آلاف الى نمانية لاف ثم اجتمع إلمهم بعد ذلك ناس». 
فالتقوا ؛ فكان العجم يضحكون من نبل العرب » ويشمهوما بالمغازل 
وها هنا موضخ حكاية تناسب ذلك لا بأس بابرادها #حدثى فلك الدنن ممد - 
ابن أيدمر قل : كنت فى عسكر الدويدار الصغير لما خرج اوقاء الثتر بالجائب الغرلى. 
من مدينة السلام » فى واقمنها العظمى سنة ست وحخسينوسمائة . قال :فالتقينا بنو شير 





| اموس 

من أعمال دجيل » فكان الفارس منا ترج الى المبارزة » ومحته فرس عربى » وعليه 
-سلاح تام 7ن ووم الجبل المقليم م يخرج اليه من المخول فارص حته فرس كأنه 
حمهار» وق يده رمح كأنه المنزل وليس عليه كدوة ولا سلاح » فيضحك منه كلمن . 
ارآه » ثم مائم النهار حتى كانت لهم الكرة » فتكسرونا كسسرة عظيمة كانت مقتاج 
1 الشر ثم كان من الأأمر ما كان » ثم ترددت الرسل بنرسم وسعد » فكان البدوى 
.يأ الى باب رسثم وهو جالس على سرير الذهب » وقد طرحت له الوسائدالمن.وجة 
بالذهب ؛ وفرش له الفرش المنسو يج بالذهب » وقد لبس المجم التبسجان وأظهروأ 
.زيلتهم » وأقاموا الثيلة فى حواة ثى مجلس » » فيجىء البدوى وفى بده رحهء وهومتقلل 
.سيق »مننكب قوسه > فير بط فرسه قرياً من سر بررسم ؛ فيصيح العجمعليهوييمون 
كنعه فيمتعهم رس ء م يستدنيه فيمشى اليه متكتاً على رعحه» يطأ به ذلك الفرش 
.وتاك الوسائد قيخرقها بج محه وم ينظرون فاذا وصل الى رسثم راجعه الحدريث » 
.-.فكان رستم لايدال يسيع منهم حك وأجوبة تروعه وتهوله ١‏ 
فن ذلك أن سعدا « رضى الله عنه » كان يبسث فى كل مرة رسولا . ققالرستم 
البعض من أرسل اليه : للم يبعثوا إلينا صاحبنا بالأمس ؟ قال : لإ نأبير نايعدل بيئنا 
فى الشدة والرخاء . وقال وما لخر : ماهذا المنرل الذى فى يدك ؟ يمنى رعمه. فقال ان 
الجرة. لا يضرها قصرها. وقال مرة أخرى لآ خر : ما بال سينك أراه رثا ؟ ققال 
.إنه خلق المغمد» حديد المضرب ؛ فراع رسْم مارأى ؛ من أمثال هذا. وقال لاصحابه 
انظروأ ؛ فان هؤلاء لا يخاو أمرمم من أن يكون صدقاً أو كفباً » فان كانو | كاذبين . 
نان قوماً يحنظون أسرارمهذا المنظ ولا يختلنون فى شىء » وقد تعاهدواعلى كان 
.رع هذا التماهد » بحيث لا يظهر أحد مهم سرعم لقوم فيغاية الشدة والقوةوان كانوا 





صادقين » فبؤلاء لا يقف حذاءمم أحدء فصاحوا حوله وقالوا الله الله أن ترك ماأنت 
عليه لثىء رأبته من هؤلاء الكلاب» بل صمم على .يهم . فقالرسم : هوما أقول 
لم ولكنتى ممم على ما تريدون . ثم اقتتاوا أناماً كان فى أخبرها المكاس الريع ُ 
نوس امم دار ل رسم » وافقل اليش » وغنمت أموالهع 34 ؛ وأجفل 


لاشهس 
| انرس يطلبون مخاضات دجله ليقموا فى الجاتب الشرق . وتبعهم سعد »© وعبر 
٠‏ الخاضات؛ وقتل منهم مقتلة عظيمة أخرى يجولاء ا دم 
© ايفين إلى عم ر «رضى الله عنهما» بالنتعم » وقد كان ن عمر فتاك الأ يلم 
التطلع إلى أمرالجيش ءٍ فكان فىكل بوميخرج الى ظاهر ةراملا يتم الاخبار 
امل أحداً يصل فيخبره با كان منهم » فوصل البشير من عند سعد بالفتح » قرآه عمر 
غنال له : من أبن جت ؟ قال من العراق » قال فا فمل سعد والجيش ؟ قال : فم 
لله عليهم ككل ذلك والرجل سائر على ناقنه » وعمر يمشى فى ركابه » وهو لا يلم أنه 
عمر ؟ فاما اجتمع الناس وساموا على عمر بأمرة أمير المؤمنين ؛ عرفه البدوى فقال : 
٠‏ علا أعلمتتى ( رحمكالله ) إنك أميرالمؤمنين ؟ قال :لا بأسعليك يلأخى ١‏ ثم كتب 
عمر الى سعد : قف مكانك » ولا مهم * وات بهذاء وأقفذالسلين دار هجرة 
.ومديئة ة يسكنوما : ولدل ووب دربت ل سعد الكو فةواختط بهاالمسجد 
الجامم » واختط الناسالمتازل؛ومصيرعا سعد شم حك ق الم أئنعو ملك الكنوزوالذخائر 
( ذكر طرف مستملحة وقمت حينئذ )) | 
منها أن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور » فأحضره إلى أصحابه » فظنوه 
حلحا » فطبخوا طماماً » ووضعوا في هكافوراً » فلم يروا له طمماً ولإيعاموا ماهو فرأة 
.رجل فم مافيه ؛ فلشترأه متهم بقميص خلق » إساوى درمين يا انوا لتر 
حجر من الياقوت كير" يساوى مبلثاً عظما “قم يدر قيمته » فرأه بعض من يعرف 
قيمتهء فاشتراه هن بألف درهم » قيعد ذلك عرف البدوى قيمته ولامه أسغايدا 
٠‏ وقلواله : هل لاطلبت فيه أ كثر من ذلك ؟ قال : لو علدت أن وراء الألف عدداً 
أ كثر م نالا لف لطلبته . ومنها أن يعضهمكان بأخذ فى يدءالذهب الأ مر ويقول: 
: عن يأخذ الصفراء ويمطيى البيضاء ؟ يرى أن الفضة خير من الذهعب . 
( ذكر ما الت اليه حاله يزدجرد ) 
ثم أن حالة يزدسجرد هرب الى ُراسان » وما زال أمره يضمفحتىقتلفى سنة 
إحدى وثلائينمن الحجرةبراسان ٠‏ وهوآخرملوك الأ كاسرة » وف الدولة لمن كورة 





< 52008 
دونتالدواوين » وفرض المطاء السلمين ول يكونوا قبل ذلك سر فون ماالديوان 
(شرحكيفية ندوين الدواوين )كان المسدون م اللند »وكان قتاهم لأجل 
الدين لا لأجل الدئياء وكان لايزال فيهم داثماً من يبذل شطراً صالحاً من ماله » 
فى وجوب البر والقرب » وكانوا لابريدون على اسلامهم ونصر لنبيهم «صاواتالله 
عليه وسلامه 6 جزاء إلا من عند الله تعالى » ولم يفرض النى < ضاوات الله عليه 
وسلامه » ولا أبو بكر « رضى الله عنه » لهم عطاء مقرراً ء ولكن كانوا اذا غزوا 
. وتتموا أخذوا نصيباً من الغناهم » قررته الشريعة لهم » وإذا ورد إلى مال المدينة 
من بعض البلاد » أحضر إلى مسجد الرسول « صاوات الله عليه وسلامه »© وفرق. 
فيهم حسب مايراه ( صل الله عليه وسلم ) وجرى الأمر على ذلكمدة خلافةأى بكر 
( دضى الله عنه ) فلما كان سنة نمس عشرة من الحجرة » وه خلافةمر ( رضى الله 
عنه ) رأى أن الفتوح قد توالت وأن كنوز الاأ كاسرة قد ملكت وأن الول 
من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابمت » فر أى التوسيع 
على المسلمين » وتفريق تاك الأموال فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع » وكيف. 

يضيط ذلك » وكان بلمدينة بعض مرازية الفرس» فلما رأى حيرة عمر قال له يأأمير . 
المؤمنين إن للا كاسرة شيئاً يسمونه ديواا » جميم دخلهم وخرجهم مضبوط فيه » 
لابشذ منه شىء» وأهل المطاء مرتبون فيه «راتب » لابتظرق عليها خلل » قتنبدجمر 
( رضي الله عنه ) وقال : صفه لى فوصفهالمرزبان » فقطنعمر لذلك ٠‏ ودون الدواوين 
وفرض العطاء » لجمل لكل واحد من ااساهين نوعاً مقرراً » وفرض/زوجات الرسول 
( صاوات الله عليه وسلامه ) ولسراريه وأقاربه حتى استنقد الماصل ء ولم يدخر 
فى ييت الال شيا » »قلوا قنام اليه رجل وقال : بأأمير المؤمنين أو نركت فى بيوت”' 

الأمو الشيتاً ,يكو نعدةلادثإنحدث فزجرههمر وقال:كلمةألقاها الشيطان على فيك - 

وقالى الله 'شرهاء وهى فتنة أن ن بعدىإق لأعد الحادث الذى استتريات 

ورسوله فعىعد تنا الى بها بلفنا مابلمنا ثم إنعمر رأى أن يجمل المطاءعلل حسب السبق 
إلى الاسلام » وإلى نصرة الرسول لع اسورد ب ْ 





م 1 بيسن 
استخدم الكتاب فى الدواوين » وأمرم يعرتيب الطبقات وضبط المطاء » فقالوا : 
بن نبداً يأأمير المؤمنين ؟ فأشار ناسمن الصحابة عليه يأن يبدأ بنفسه وقالوا : أنت. 
أمير المؤمنين » وتقديمكواجب . فكره عمر ذلك » وقال : ابدأوالعباسعم رسول 
الله « صاواتاشّعليه »وينىهائم » ثم يمن بعدمطيقة بعدطيقة » وضعوا آل امطاب 
حيث وضعهم الله عر وجل » فاعتمد ما أشار به » وجرى ألا مر على ذلك مدة 
خلافته وخلافة عثمان «رضى الله عنهماءثم فى آخر خلافته خطرله تغيير هذا الرأى » 
وأن يفرض لكل واحد من الاين أربمة آلاف» وقل : أل فيجملها نثقة اسياله إذا 
خرج إلى المرب » وأاف يتسجهز بهاء وألف يصجبها معه» وألف يرتفق بهاء فااتعمر 
+ رضى الله عنه » قبل اتام هذا الرأى . ومن وقائمها المشهورة وقعة الجل 
(١‏ شرح مبدأ وقءة الجل . وكيفية الخال فى ذلك // 

لاقتل عمانين عفان « رضىالله عنه » اجنم الناس وقصدوامئز لأمير ااؤمنين 
على « عليه السلام » وسألوه تولى أمرهم : فألى عليهم » وقال لاحاجة لى فى أمرك » فألوا 
عليهإطاحاً شديداً » واجتمعوا إليه م نكل صوب» يسألونه ذلك » حتى أجاب» قبايعه. 
الناس . فسار فيهم بسيرة احلق . لا يأخذه فى الله لومة لانم » وكانت حركاته وسكناته 
' «علبه السلام » جميمها لله وف الله » لابقضى بها حق أحد » وكان لايأخذ ولا بععلى 
إلا بالق والعدل . حتى إن أخاه عقيلا ‏ وهو أبن أببه وأمه ‏ طلب من بيث المال 
شيا يكن له مق » فنمه ه عليه السلام » وقال : يأأجى » ليس لك فى هذا المالغير 
ما أعطيتك » ولكن اصبر حى ييىء مالى وأعطيك منه مائريد . فم يرض عقيل , 
هذا المواب » وفارقه وقصد معاوية « رضى الله عنه » بالشأم » وكان لايمطى ولديه 
الحين والحسين « عليهما السلام» أ كثر من حقهما » فانظر إلى جل حمله ورعه 
على هذا الصنيع بولديه » وبأخيه من أبويه . ْ 

فلما سار قبهم هذه السيرة » تقل على بعض التاس فمله » وكرهو ا مكانه » فرج 
الزيير وطلحة « رضى إِلَه عنهاء بعد ما بابعاه إلى مكه ‏ وكانت عائثة .زوجة 
.٠‏ الرسول «صاوات الله عليه وسلامه» بمكة + قد خرجت إإيهاليالى حوصر عمّان ين عفان , 


0 
«ركى 5 عنه ؟ فائيهًا معهأ علىعدم الرخ وبامامارةءلى» »وعلل الطلب ديدم عمانءو تسيو 
علياً ه دعليهالسلام» إلىأنا! مي الناس على ضهان وج رأع على قتله 0 ومازالعلىعليه السلام. 
من| أ كبر المساعد بن لممان الذابونعنهوماز العئان يلجأاليهفدف م الناس عنه»فيقوم دعليه 
السلا يدفم منداقيا جدود ور الامر لماح وصرعيائهأرس على عليهالسلام» 
ابنه 8 سن دعليهالسلام»لنصرةعمان 28 رذى أشّعنه 6 قال : إن لسن « « عليهالسلام > ا 
استقتل مجعئمان ». وكانعمان يسأله أن يكف » فيقسمعليه » وهويبةل ننسهق نصرته »> 





وأما طلحة رذ الشّهعنه » فأنه كأن من كبرالمساعد ينع عمان » وهذا تشيد بهجميع 
التوار ,ع وأماءائشةدرطى الله عه اءقامهاكانت قد خ رجت من المدينة إلى مكة: لي الى حو صر 
عثمان بن عفان » ثم رجمت من مكة إلى المدينة » فلقيها فى الطريق بعض أخواها » 
فقالت له : ما وراءك » قل : قنل عمان » قالت فا صنع الناس بمده ء قال : بإيعوة 
عدا . قالت : ليت هذه انطيقت على هذه إن تم الامر لصاحبلك ! ثم رجعمت إل 
4 » وهى تقول ٠‏ قتل والله عمان مظاوماً » واللّهُ لأطلين يدمه . فقال لا الرجل :. 
لا . والله إن أول من أمال حروفه لانت ! والله لد كنت تتولين أقناوا نمثلا فقس 
33 ؛ وكان ذلك لنباً امئان لقالت : امهم استتابوه ثم قتاوه » وقد قلت وقالوا ء. 
وقولى الأخير خير من قولى الاول .ولا رجعت إلى مكة انفقت مع الزبيروطلحة. 
على مان كر ناه من الطلب بدمعئان » وسخطإمارة على » واتفقمعهم مر واذابنا لتم 
وهو ابنعم عمان » وقالوا للناس : إن الذوغاء من أعل الامصار » وعبيد أهل المددينة> 
اجتموا على هذا الرجل المسكين ‏ يمنى عمّان ‏ قفتلوة ظالناً وعدوانا » فسفكوا الدم 
الحرام فى البلد المرام » فى الششهر المرام ‏ ثم اسئالوا أناساً وعزموا على قصدالبعسرة 
واسيالة أعلبا » والتقوى بها على قتال على عليه السلام » فلما انتعى ذلك الى أمير 
المؤمنين » قام تفط لب الناس » وأعلمهم الال » وقال : إنها فئنة » وسأ.سك الامر. 
مااستمسك بيدى ثم يلغه مام فيه من الجوع » والتصميم على الخكرب » فنهد إلمم 
فيجيشمن المهاجرين والانصاروقد كانت عائشة « رذى الشّْعنها»فىتوجهها إلى البصرة 
لجتازت بجاء يقال له الموءب قنبحنها كلابه » ققالت للدليل ما أمم هذا اوضع ؟ قال > . 





الموءب . فصرخت ياعلى صوها وقالت : ردولى( إنا لله وإنا اليه راجمون )سمعت. 
رسول الله « صلى الله عليه وآله » يقول عند نسائه ( أبتكن تنبحها كلاب الموءب) . 
ثم عزمت على الرجوع » ققالوا لما : إن الاليل كذب ول يعرف الوضع وقالوا 
ها: إن لم تسيرى من هذا الموضم . وإلا أدركك على بن أبى طالب فيه فهلكنم 
وسارت »© وسار على « عليه السلام » فالتق الجعان بظاهر البصرة » وجرت. 
خطوب وحروب »© فو بعضها التق « عليه السلام » وطلحة والزبير ». ققال على 
عليه السلام » اطلحة : اطلحة تطلب يدم عمان !فلمن الله قثلة عثْمان ' ياطلحة ». 
أجئت بعرس رسول الله « صلى الله عليه وس » تقابل بها وخبأت عرسك ف البيت! 
أما بايمتنى ؟ قال : بايمتك والسيف على عنق . فقال على « عليه السلام » لازبير : 
بازبيرماأخرجك ؟ قال : أنت ولا أراك أهلا لهذا الأأمرء ولا أولى بهمنا . ققال على 
« عليه السلام »لقد كنا نمدك من بىعبدالمطلب » حت بلغ ابنك ابن السوء » فرق ْ 
يمنا عبد الله بن الزبير » وذكره على أشياء » وقال له : أتذكر لما قال : رسول الله. 

:د صلوات الله غليه وسلامه » لنقائلنه وأنت ظالم له . قال ٠‏ اللهم نمم ولو ذ كرت 1 
سرت مسيرىهذا » ووالله لاأقاناك أبداً “فانصرف أمير لاؤمنين « عليه السلام». 
الى أصحابه وقال : أما الزيير ققد أعط الله عهداً أن لابقاتكك » ثم ان الزيير عزم. 
على ترك المرب » تقدعه ابنه عبد الله » وما برحبه حى كغر عن عينهوقائل» ولماتراءى. 
' اللبعان كان عسكرعائشة وطلحة والزبيره رضى الله عنهم:»ثلائين القأموكان عسكر 
: على د عليه السلام » عشرين ألنا » فقيل أن تنش الحرب ؛ وعظمهم أمير المؤمنين 
« عليه السلام »و نديهم لي الصلح وبذل هم كل ماليس عليه غضاضةمن جهةالدين»- 
فالوا شيئاً الى الصلح . وباثوا على ذلك » ثم فى الغداة نشب القتال يون القبيلتين » . 
.وجرت مناوشات وحروب أفضت إلى نصرة جيش أمير المؤمئين « عليه السلام. ». 
فأما الزيير فانه لما رأى النصرة عليهم:رد رأس فرسه » ومر » فتبعه رجل من عرب. 
البضرة » فتبعه عمير ابن جرموز قنتلهبوادى السباع » وأنى إل ىعلى « عليه السلام »» 

بسينه ٠‏ ققال للحاجب : استأذن لقائل الزيير » ققال على « عليه الملا » بشر قاتل. 





“أبن صفية بالنار » وصفية أم الزبير , وهىعمة أمير المؤمنين « عليه السلام #ولارأى 
سينه قال : سيف طلما جلا الكروب عن وجه رسول ال ه صلوات التدعليه»! وأما : 
طلحة لخجاءه سهم عاثر فى رجله » فأعطبه » قسخل البصرة ردياً لفلامه . وقد امتلا 
اخفه دماء وهو يقول . اللبم خذ اممان مى » حى ترضى » فات بدارخربة من دور 
البصرة»وقبر«اليومبالبصرة فى مشهد حدر وغتدمم إذااعتمم به خائف أو طر بد لاسر 
أحدكائناً كان على إخراجه منه » ولأهل البصرة فى طلحة إعتقاد عظي إلى بومنا 
وقيل : أن الذى قتل طلحة مروان بن الك » وأما عائثة « رضى الله عنها » 

“فانها كانت على جمل فى هودج » وقد ألبس هودجها الدرع والنساتٌ الحديد» قلمااشتد 
القتال » وانفلت جموعها ء عرقب امل » فوقع ودقم ووضع هودجها حملا » ووضع 

فى مكان بعيد عن الناس » وكان أخوها ‏ مهد بن ألى بكر - من أصحاب على 

« عليه السلام » واين زوجة أسماء بنت عميس « رضى الله عنها » فأمره على « عليه 

. 'السلام » أن يضى الى أخته » وينظر هل هى سليمة أمأصابها ثىءمن جراح » فى 
لبها فرآها سليمة ء ثم أدخلها ليلا إلى البصرة ء ثم إنأمير المؤمنينة عليه السلام» 

أذن للناس فى دفن القتلى » وكانواعشرة لاف من القبيلين . ثم أمره عليه السلام » 
جسم الأسلاب وأدخلها إلى اللسجد الجامع بالبصرة » ونادى فى الناس : من عرف 
شيئاً من قاشه فليأخذه . ثم ان أمير المؤمنين « عليه السلام » أحسن إلى عائشة غاية 
الاحسان » وجهزها يكل مايفبغى لمثلها » وأَذْنها فى الرجوع إلىالمديتة » وبعث ممها 
كل من نيا ء من خرج معها إلا من أحب اللقام واختار ها أربمين امرأة من نساء 
أهل البصرةالمعروفاتء لأجلمؤانستها فى الطر يق وسيرهاصحية أخها _مهدين أبى 
بكر مكرمةحارمة » فلم كان «ومرحيلها حضر على 9 عليه السلام» وحضرالناسفقالت 
عائشة « رضى الله عنها» يابى وما قالت ذلاكلا ن نساء البىهعليهالسلام» هن أءهات 
المؤمنين » كذلك قل الله تعالى( ورسوله صاوات اللهعليه )لا بعتب بعض على بعض» 
إن وال ما كان يينى وبين على فى القديم إلا مايكون بين المرأة وأحمامباء وإنه على 
ممتبنى من الأخيار » وقال على « عليه السلام » ضدقت والله مأكان بينى وبينها إلا 


5 
ؤاكء وانها از وجة نيك فى الدنيا والخرة .ثم سارت وشيعباه علي هالسلام 6أميالا 
وأرسل بنيه معها مسيرة يوم . وتوجهت إلى مك وأقامت بها إلى أا م الحج ثم حجت 

وانصرفت إلى المدينة . وكانت وقمة الجل فى سنة سث وثلاثين من الهجرة 
ومن وقائمها المثهورة وقعة صمين 
ف[ شرح كيفية امال ى ذلك »؛ 
لا انصرف أمير المؤمنين « عليه السلام» من وقعة الجل ٠‏ أرسل إلى نعاوية 
«رضى به غنه » لعرقه أجماع الناس على بيعته » ويعلمه مأ كانم نوقعة اججل » ويأمره 
الدخول فا دخل فيه المباجرون والانصار » وكان معاوية درضى الله عنة » أميراً 
بالشأم'» » من قبل يان « رذى الله عنه » وكان ابن عمه ذا ورد إلى معاوية « ركى لله 
عنه» رسول أمير المؤمنين على « عليه السلام » خاف مماوية «رضى اللعته ‏ منعلى. 
دعليه السلام وعلم أنه م امي الأأمر لهعزله وم يستعمله » وقد كان ابن عباس 
والنيرة بن شعية ة « رذىاشُّعنبيا» » أشارا على أمير اأؤمئين «عليه السلام » » أن يشر 
معاوية « رطى الله عنه »> بالثأم مدة حي يبابع الناس ويتمكن ثم يمزله بعد ذلك » 
قل يلمعا د علي السلام » وقال : : إن أقررئه على إمارته ب وأويوماً واحباً كنت 
عاصياً فى ذلك اليوم لله تعالى ء ولم د تكن الدع والخيل من مدهب على دعليهالسلام» 
ول يكن عنده غير مر > المق فين ورد الرسئول إى معاوية « رضى الله عنه» طاوله نم 
استشار بعمرو بن العاص وكا نأ حد الدهاةوكا: نمعاوية «رضى لقدعنه » قددالنهواسهاله » 
. ليتقوى برأبه ودهائه » فأشار عمرو بن العاص على معأو يه « رد فى الله عنهم » » أن يظبر 
قيص الدم الذى قتل فيهعيا بنعفان » وأصابع زوبجته « رضى ال عنهما » ويعلق ذلك 
عل المنبر متم الناس ويس عليه ؛ ويلصققتل عنمن بعلى «رضى الله عنهم » ويطالبه 
بدمه» لهيل إليه أهل الثأم» ويقائلوا ممه » فأخرج ممأوية « رضى لعن » القديص 
والأسابع ؛ وعلقه على المنبر» وبق واستبى الناس ٠‏ وذ كرم بمصابعمان » « رضى 
أله عنه » فانتدب أهل الشأم من كل جانب » وبذلوا له الطلب بدم عنيان « رضى الله ٠.‏ 
عنة » والثتال مه على كل من آذك قتلته ؛ ثم كتب معاوية رذى الله عنه > إك 1 





أمير المؤمنين « عليه السلام »كتاباً يذكر فيه ذلك » ٠‏ فينئذ تجهز علىد عليهالسلام» 
لقتال » وكاتب الناس ليجتمعو| معه ء وكذلك صنع معاوية » « رضىٍ الله عنه » 9 
التقوا بصنين من أرض الثأم ثجرت ينهم مناوشات وحروب كان أوها أن معاوية 
وأصحابه« رضى اشعنهم» سبقوا إلى شربمة الماءفلّكرهاومنعوا أصحا ب أمر المؤمنين 
عليه السلام » من الماء» ولم يكن هناك شريمة غيرها . فلا أخير علىدعليهالسلام 
بدك أرسل إلى معاوية « رذىاللّه عنه © رسولايقول له : إن منمذهينا أنلانبدأ م 
متال » ٠‏ حى تننج عليم ء وننظر فيا جثنا له وتنظرون » وقد منع أصحابلك الناس 
من الماء » فابعث حى يخلوا سبيل الماء » وإن شم أن رك ماجئنا له » وتكون 
مقائلنا على الماء » فكون الغالب هو الشارب فملنا ذلك » ققال معاوية « رضى الله 
عنه » لأأصحابه : ماتشيرون ؟ قال قوم من بى أمية » ثرى أن تمنعهم الماء حى يموتوا 
عطقا » أو برجموا لطلب الماء » قتكون هزعة . ققال عمرو بن العاص « رضى الله عنه » 
أرى أن نل هم سبيل ال ماء» فان القوم لابمطشون وأنت ريان » تأخر حاو 
« رفى الله عنه » الجواب . وقال : مأنظر ٠‏ فاقتتل الناس على الماء » وأمد عل . 
« عليه السلام » أصحابه وأمد معاوية 8 رضى الله عنه.» أصحابه » ونشبت المرب 
والتحم النتال » فيك أصحاب على « عليه السلام » الشريعة . . فأرادوا منع أصحاب 
معاوية « رض الله غنه « فأرسل إلبهم على « عليه السلام » وقال خذواحاجتم بن 
الماء ولا عتعوثم منه ودام على ذلك مدة حتى اذا(" كاد عسكرعللى « عليه السلام» 
أن يغلبوا » وظهرت أمارات المتيم » خاف عمرو بن الماص « رضى الله عنه» من 
الملاك » فأشار على معاوية رضى الله عنه » برقم المصاحف على الرماح . والدعاء إل 
ما فيها من أمر الله « عز وجل » فلارقعت المصاحف قير أ كير الئاس عن الرب 
' وجاءوا إلى أمير المؤءنين «عليه السلام» وقالوا : باعلى ! أجب إلى كتاب الله 
« عزوجل » فوالله ان لم تنمل انحملنك كارهاً إلى معاوية « رذ اللهعنه » أولننمان 
يك م فملنا بين عفان « رضى الله عنه » قال لهم على « عليه السلام : قوم إنما 
() الزيادة من المصحم لان المعتى يقتنضيهاأ 


خدعة ملهم وإهم ليس فيهم من يعمل بهذه المصاحف أواستم على بدنة مره ن ربع » 
فلمشوا لتأتم » وقنلوا عدوم » قل يتملوا وخليوه ٠‏ فأجاب إلى ترك القتال » نم 
أرسل إلى معاوية «رضى 5 عنه 6 رسولا يدول له . ما الذى تريد برفم هذه 
المصاحف ؟ قال . نحم منا رجلا ومنكم رجلاء وتنسم على الرجلين أن ينصحاالامة» 
ويعملا با ق كتاب الله « عزوجل 000 لامعل السنة والجاعة 
قأىثىء حكا بدقبلناه » قتراضى الناسبهيماً بذلك ٠‏ إلا أميرالمؤمنين «عليهالسلام» 
فانه رض ى كارهاً مغاوباً » ونفريسيرمن بطائنه كالاشتر » وايزعياس « رضى اشعتهم» 
وغيرهاء وانعقد الأججاع على تحكير رجلين ٠‏ فأما أهل الشام فاننقوا على أن يكون 
الحم من جهةهم مرو بن ع العاص « رحى ب اق 
قطليوا أبا مو مى الاشعرى 9 رضى الله عنه » وكان شيحاً متثلاء ذ تله اميل 

المؤمئين « عليه السلام » التحكيم »ول : إن كان ولابد من 12 فدعوىأرسل 
عبد الله بن عباس ٠‏ قتالوا :لا والله »هو أنتء وأنت هوء قال : فالاشتر ء قلوا 
قبل سمر الارض غير الاشتر ؟ قال فقدأييتم إلا أباموسى » وعمرو بن العاص #رضى 
الله عنهما » وتواعدوا إلى شهور وسكنت المرب » وانصرقف الثاس إلى أمصارمم 1 
ورجع مماوية « رضى الله عنه » إلى الشام » وأمير المؤمنين « عليه السلام » إلى 
العراق ثم بعد شهور سار المكان ليجتمعا بدولة اللندل » وكانت ميماد المكين » 
وسار ناس من الصحابة » لبشبدوا ذلك القام » وكان أمير ااؤمنين « عليه السلام » 
قدأرس ل صحبة أصحابه عيد الله بن عياس « رذى الله عنه » فنا اجت.متا المتكان » 
'قالتمرو بن الماص لأبى موسى الاشعرى ء يا أبا مومى » ألست تعل أن عمان قتل 
مظلوما ؟ قال : أشهد . قال : ألست تعل أن معاوية وآل مماوية أولياؤه ؟ قال بلى » 
قال عمرو : ها منمك منه . وببته في قريش 6 عامث ؟ قال خفنت أن يقول الناس : 
لست له سايقة ققل : وجدته ولى عنمان : انكليقة المظلوم » والطالب يدمهء المسن 
السيامبة والتدبير وهو أخو أم حبيبة زوج النى « صاوات الله عليه » وكائيه وقد : 
عمسبه » وعرض عمرو لأ ىمو سى:بولاية » ووعده عن مماويةبأشياء » فأ أبوبومى 








00 م 
وقال : مماذ الله أن أولى مماوية وأن أقبل فى حي الله رشوة » » ققال له عمرو فا 
تقول فى ابى عبد الله ( وكان لعمرو بن العاص ابن اسمه عبد الله من خيار الصحابة 
رضى الله عنهم ) فأباه أبومومى * وقال لعمرو » انك غمستهممك فى هذه.القتنة ولكن 
.هل اك قى إحياء أسم عمر بن الطاب » وندبه اليعبد الله ين عمر » فاه عمزو » 
: فلما لم يتما قال له عمرو : يا أبا موسى ؛ فأى شىء هو رأيك ؟ قال أبوموسى رأنى أن 
تخلم علياً ومماؤية « رضى الله عنم » من عذ| الاأمر » وثري النان من هذه النتنة 
. وندع أمر. الناس شورى » فيختار المسلمون لأمرثم من يجتمعون عليه » قال عمرو 
« رفى الأعنه» نعم ماوأييت : وأنا مملشعيل ذلك : ولاح لعمرو وجدالحيله » وكان- 
قد عود أبوموسى الأشعرى أن يتقدمه فى المكلام » يقول له أنت صاحي رسول 
الله « صلى الله عليه وس » وأ كبرستاً فتعود أبومومىأن يتكلم قب لمرو » قتقدم ‏ 
أو موسى وقال : أفى وعمرو قدائنقنا على أمر ترجوا فيهسلاجالسمين » قتقدم مرو 
وقال : صدق وبر ققدم يأإموسى » واعل الناس با أتثتنا عليه » ققام بن عناس وقال 
لأبى موس يمك : افى لأظظنه قد خدعك » وقدأوحمك أنهاتفق معلشعل ما تريد 
ثم قدمك لتمترف بهء قاذا اعثرفت أتكره » فاته رجل غادر » فان كتتما انتما على 
شىء قندمه ليقوله قبلك » فقال أبوءوسى : إنا قد اتنقنا ثم قال : اننا قداتمقننا على أن 
تخلم علياً ومماوية » وندع أمر المسلمين شورى يختارون من أبعموا عليه » وألى قد 
خلمت علبياً ومساوية من اعطلافة »كا بخلع اعلاتم من الاصبع قتقدم عمرو ين الناض 
رضى الله عنه » وقال : أيها الناس » قدسمعتم ماقال ؟ وأنه خلمصاحبه وأنا أيصاخلمته 
معه وأئبت صاحيئ معاوية » فأنكر أيوموسى وقال » أنه غدر وكذب وما على هذا 
اننقنا » ف يسمع منه وتفرق الناس ومضي عمروين الداص وأهل الثأم الى مداوية. 
وساموا عليهباملافة » ومضى بن عباس وأصحاب على «عليه السلام » الىأمير امؤمزين 
وأخبره يها جرى » وأما أبومومى فان أعل الشام تطلبوه» فهرب الىمكتوعى ذلك 
انفصل أمر صذين » وكان ابتداؤه فيسنة ست وثلاثينوا تتضاؤءفسنةسيع وثلائين 





5 59 ب 
5 اواو » وما كان مهم , وما آآلت بهم الحال اليه م 

1 ماجرى أمر | سكيم على الوجه المشروح» عاد دين أشاروا بالتحكم؛ وألزموا 
أميز المؤمنين « عليه لاه 6 الرضى بهندمواعليه وتفروا وأتوا علياً اللا 
وقلوا : لاحم إلا لله ء قال على « عليه السلام »لاحك إلا نء قلوا : فالك حت 
الرجال ؟ قال : إنى لم أرضى بقضيةالنحكم و أنم الأينرضيتموها» وأ ف أعلشم أنبا 
مكيدةمن أهل الشام » وأمرتم بقتال عدو كمنهم اينم إلاالتحكيم » وغليةموتى على 
رأبى » فلالم يبق ريد من التحكيم استوثقت وشرطت على اللكين أن يعملا بكتاب 
الله هر وجل» وأن بحيياما أحيا الكتاب » وبيتا ما أمات» فاشتلنا وخالفا كتاب 
اللهء وعملا بالهوى » فنحن على الرأى الأول فى قناهم . قال اعلوارج :.أما نحن فلا 
5 إنارضينابالتحكيم فى أول الأمرلكننا ندمنا عليه » وعلمنا انا كنا مخطثينفأنت 
إن أقزررت على نفسك بالكفر » واستغفرت الله على خطئتك وتضيبمك وتحكيمك 
الرجال » رجمنا منك إلىقتالعدوك وعدوناء والافبافحن قدنايذناك . فوعظظهم بكل 
قول » وبصرم بكل وجه قل يرجعوأ » واجتمموا أمما من أه ل البصرة والكوفةوغيرم 
وقصدوا النبروان ؛ وكان رأيهم ان يأنوا بعض المدن الحصينة » فيتحصتوا بباء 
ويقائلون فها » وصدرت منهم أمور متناقضة ندل على امهم يخبطون خبط عشواء . 
منها أن رطبة سقطت من كَل فتناولها رجل ووضعها فى فيه . فقالوا 4 أ كانها غصياً . 
وأخذتها بلاممن فألقاها . ومنبا أنخاز يراً لبعض أهل القرى مر بهم » فضر بهأحدهم 
سيفه فمقره . ققالوا هذا فساد فىالأرض » فغى الرجل إلىصاحيالحنز ير وأرضاه 
ومنها أنهم كانوا يقتلون النفس الىحرمت إلا بالحق » قنلواعبد دين خباب «رضى 
لله عنه 6 وكان خياب من كار الصحاية وقتأوا عدة نساء » وسبوا وفملوا أفاعيلمن 
هذا البيل » فلا بلغ علياً عليه السلام » أمرم » وقد كان خطب الناس فى الكوفة 
وندبهم الى قتال أهل الشأم » واعادة المرب جذعة . قلوا : ياأمير المؤمنين » أين 
مضى وندع هؤلاء الموارج يخلقوننا فىعيالنا وأموالنا ؟ سر بنا إليهم » فاذا فرغنا 
من قتالحم رجعنا إلى قتال أعدائنامن أهل الشأم فسار « عليه السلام 6 بالناشس الى 





يت ويلا 
اطموارج فلقيهم على التبروان وأبلدم » قكأنما قيل للم : موتوافانوا 
010 «دصاوات الله عليه» ) 

لا التق انموارج بالهروان أجناوا قدامه الى ناحية الوسر » فظن الناس أنهم. 
قدعبروا الجسرء ققالوا لملى" « عليه السلام» يا أمير المؤمنين : اهم قد عبروا الجسر 
قالقهم قبل أن يبعدوا . قال أمير المؤمنين « عليه السلام » ماعبرو' وإن مصارعهم 
دون الكسرء ووالله لايقتل منكم عشرة» ولا يبق منهمعشرة » فشك الناسفىقوله 
فلما أشرفوا على الجسر رأوم لهيعبروا ؛ فكير أصحاب أمير المؤمنين «عليهالسلام» 
وقالوا له : هو كا قلت با أمير المؤمنين قال : نمم » والله ما كذدبت » زلا كذبت» 
فلا انفصلت الوقمة » وسكنت الهربء اعتير القتلى من أصحاب على « عليه السلام » 
فكانو| سبعة » وأما اعلوارج فذهبت طائنة منهم قبل أنتنشب لحر ب . وقالوا: والله 
ما ندرى على أى ثىء » تقائل على :ن ألى طالب » ستأخذناحية » <بى ننظر الى ماذا 
يول الاأمر . وأما الباقونفثبتوا وقاتلوا » فلكو جعيعيم ثم ان أمير المؤمنعن عليه . 
السلام؛ لا انقضى أمر الموارج رجع الىالكوفة » وندب الناس الى قتال أهل الشأم . 
فتثاقلوا » فأعاد القول علييم ووعظهم وحنهم على الجهاد . قالوا ! أمير الؤمنين : 
كلت سيوفنا » وفنيت نبالنا وملانا من الحرب »© فامهلنا نصلح أمورنا ونتوجه 
وكان قد عسكر ظاهر الكوفة . تأمهليم » وأمرهم أن يوطنوا ُوسوم على الحمرب 
ونهاهم عن غشيان أهالهم حتى يرنجعوا من الشأم » فصاروا ينسلاونو يدخاون الكوفة 

حتى خلا المعسكر» فبطل رأيه عليه السلام وكان ذلك ففسنة ثمان وثلائين 

لإ وفاة الاربعة /) 

(وفة أبى بكر رذئ الله عنه ) أول من مات مهم أبو بكر » ما ت#الدينةحتف 
أننه » فى سنة ثلاث عشرة » وكان مرضه انتقاض لسعة المية » البى لسمته ليلة الغار 
ودفن عند النى « صاوات الله عليه وسلامه » فى بيت عائثة ابنته ه رضى الله عنها» 
زوج الرسول ؛ وكان الرسول « صاوات الله عليه 4 لما قبض قبض فى بها » فدفن , 
أوبكر عنده » وعهد إلى عمر بن الطاب رذى 5 عنه وامستخلفه على الامة سدم : 





ع ااه 000 
( مقتل غمر بن امطاب رذى الله عنه )لا وضع عمر بن امطاب « رضى الله 
عنه » أتكراج ء اغتاظ من ذلك أبو لؤلؤة < رضى الله عنه » غلام المخيرةبن شعية » 
لأنهكان قد وضع المراج على مولاه » وكان عمر بن اتلطاب.لقى أبا اؤلؤة « رضى 
الله عنه » قال له : أصنع لى رحى . فقال أبو اؤاؤة : لاصئعن لك رحى ندور 
مم الدهر . ققال عمر : بهددق العبد » فطمنه وهو فى الصلاة » فبق ثلاثة أيام 
ومات » ودقن فى ثرية النى « عليه السلام ١!‏ » وذلك فى سنة ثلاث وعشرين 
من المجرة ٠‏ وأما أبو لؤاؤة فلجتمع الناس عليه » فقتل مهم جماعة » ثم أخذ وقتل 
([ذكر الشورى وصفة المال فى ذلك ) 
ما طمن عمر اجتمع إليه الناس وسألوه عمن يتولى الأمر بعده » مل الأمر 
شورى. والشورى ف اللغة هى المشاورة . ومعى هذ! أنعمر لما أحس بالموت نظر 
غيدن يعهد إليه وتولية أمر الأمة» فل يصح رأيه فى رجل واحد » لخجملها فى ستة من . 
أ كابر الصحابة » وم آمييات الشورى : أميرالمؤمنين على « علي هالسلام » وعمان 
ابن عفان » وطلحة » والزبير » وعيد الرمن بن عوف ا بن أى وقاص . 
« رضى الله عنوم ١‏ » وقال :كل من هؤلاء صالح لمر بمدى» وأمرمم أنينشاوروا ١‏ 
غلاثة أيام ثم يجمموأ'عأ لمواحد منهؤلاءالستة » وكان طلحة «رضى اشّْعنه » ذائاً » ٠‏ 
ختال عمر . إن قدم طلحة قبل الأيلماثلاثة » وإلا فامضوا أمرك » وأقام عليهم رجلا 
من الأأنصار وقال » إن الله أعز ب الاسلام » فاخثر سين رجلا من الا نصار » 
واستحث هؤلاء الرهط »حى يختاروا رجلا » وقال ان اجتمع “خسة ورضوأا واحداً 
مهم » وألى واحد : فاشدشرأسه بالسيف » وإن اتفق أربعة » وأبى اثنان » فاضرب 
رؤوسعا وإن رضى ثلاثة منهم رجلا » وثلاثة رجلا » كوا عبد الله بن عمر ل 
يبى ابنه ‏ فبأى التركين جع لليختاروا رملا مهم » وكان قد أمر ضور أبته 
فى ذلك المقام مشيراً وم يجمل لدمن الأ مر شيئاً 7 فانم مختاروا يك عبد اللّهبنصمر » . 
فكونوأ مع الذين فيهم عبد الرخمنينعوف »ء واقتاوأ ألباقين إلدجراعا امع عليه 
الناس ء فل يحبر مما قال ثىء » بللامات بويع عثمان بنعفان » وكان من الأمر ما كإن 





لز مقتل عثمان بن عفان وسيهه ) . 
إن إناساً من المسلمين تجاوزه لطريقة صاحبيه . أبو أو بكو «رضى اهعنم » من 

التقلل والكب عن أموال المسامين » وكان هو قد فرق جهلة منها على أقار به » ووسع 
على عياله وأهله » ف جلة ما فمل أنه أعطى عبد اللّهبنخالد بن أسيد حقسين ألندرم 
وأعطى مروان بن الك خخسة عش رقا » ول يكن الملمون اعتادوامثلهذاالتبذيرء 
وعهدمم قريب بضبط ألى بكر وعمر « رضى الله عنهما» فنفروا من ذلكوجرت 
يهم ويينه معاتيات ومقاولات » فاعتذر إليهم بأن أبايكر وعمر «رضى اللهعنهم » 
مئعا أنفسها وأعلهما ؛ احتسابا شه » وتركا حقتفوسهماء وأفا صاحب عيال» 
مددت يدى» فوسعت على وعل أهل بثىء من ن هذا لال » ذان سخعتم هذا فأمرى 

لأمرك : نبع . قتالوا : أأحمنت وأأنصفت ؟ قد أعطيت عبداللّبنخالد سين ألقأء 
ومروان خسة عشر ألما ٠.‏ قآل : فالى أستعيد ذلك مهما » واستعاد ما أعطاها » وكان 
إِذا عانبوه على صادرات أموره ٠‏ الىيحملهعلها ويحسنها له مروان بن ال » يستذر 
مرة » ويلهزم هم مايشيرون به عليه » وبحتج, رة » وفشا الأمر » فاجتنم ناس من أهل 
الأمصار على حربه » خاء أهل مصرء وناس من كل صقع » وعزموا على قنله ‏ فرج 
ليلا » وجاء إلى أمير المؤمنين « عليه السلام » وقال له : ياابن عم ؛ لى عليك حق » 
وقد قصدتك ولك عند هؤ لاء القوم منزلة » وم يباون قولك » وقد نرىج رمم 
على » فأخر ج إلمهم وردم عنى » فرك على « عليه السلا » ورد اثناس عنه وضمن 
هم عله حسن السيرة . فرجعرا .ثم أعضل اللخطب » وزين له مروان بن الحم 
أموراً نقدها الناس » فاجتمعوا عليه مكل صوب وأحاطوا بهء وخصروه ف داره 6 . 
فأرسل إلى على دعليه السلا » يستنصره ٠‏ فأرسل له ابنه المسن « عليه السلام» 
قتائل عنه قتالا شديداً » حتى كأن يستكتفه وهو يقاتل عنه ويبذل نفسه دونه » 
وقكاثر الناسعليه » فدخلوا عليه الدار . وخبطوهيلسيوف » وهوصاتم » والمصحف 
قحجره هوهو يقرأ فيه فوقم الصحف بين يديه وسال الدم عليه » ققامت زوجتة 
ثائلة لتتلقعنه الضرب ببدها » فأصاب السيف أصابعها انها » وهى الاصابم 





لات 
الى كان بعلتها معاوية «رضى اله عنه » علىمنبر الثأم مع قيص مئان » لبرافق انان 
بذلك » فولت المرأة دهثة » فثمز ضاريها أورا كبا وال : : إنها لكبيرة الْعجِرّ » 
ثم قئل غمان ( زضى الله عنه ) واحتزوا رأسه فوقم أساؤه , وصحن ويكين . فقال 
. إعضهم : دعوه » فبركوة » ثم داس رجل من أهل الكوفة « يقال له عمير بنضاىء. 
البرججى » أضلاعه قكسرها ء ثم نبت داره » حى أخد ما على النساء » ثم حل فى. 
بوت بعد يام ليدقن » فقمد جماعة على الطريق بريدون رجه فأرس ل مير ا مومنين 
. على « عليه السلام ) الههم ء فردم عن ذلك » ودقن قريب من ن البقيع » ثم بعد ذلك. 
اشرى معاوية « رضى الله عنه» ماحول قبره » ومزجه يقابرامسلمين » وأبلالناس. 
الدفن حوله » وكان ذلك فى سنة تمس وثلاثين من المجرة » وسمى يوم قتله يوم 
الدارء ؛الأنهم هجموا عليه فى دارموقتاوه بها ٠‏ 
از مقتل أمير المؤمنين على عليه السلام ) 

قل من عدة جهات أن أمير المؤمنين «عليه السلام “كان يقول دائما : 
مابنع أشقا م | أن #ضب هده من هذا ؟ يعى ليته بدم رأسه » وكان اذا رأى. 
عدالهن وعلج + « لمنه الله » نشد 
03 ( أريد حياته فيريد قت عذيرك منخليلكمن مرادى*). 

وكان يقال له -.-- اذا جرى على لنظة مثل هذا « يلأمير المؤمنين » لم لاتقتلة 
فيقول : كيف أقتل قائلى : وهذايدل على أن رسول الله « صلى الشعليه وسل » أعلمه. 
بذلك فى جملة ماأعامه به . وجما يؤكد هذا ٠اروى‏ عن أنس بن مالك « رضى الله 
عنه » قال : مرض على « عليه السلام » قدخلت عليه أعوده » وعنده أبو بكر وعمر 
درضى الله عنهماء لخلسا عنده ساعة » فأى رسول الله « صاوات الله عليه » فنظر 
فى وجهه » فقال له أبو بكر « رضى الله عنه » يان الله » انا ثراه نت فقال : ( ان. 
يموت هذا الآن » وان يموت حتى علا غيظاً » ولن يموت إلا مقتولا ) وكان على. 
« عليه السلام» دايماً بحسن الى نملجم « لمنه الله » قال : فلما دخل شهر رمضان 
© الرو'ية للشهورة ٠‏ 1 

عذيرى م نخليلى من امزادي:: ؛ اريدسحاتة ويريدلق ؟. 





-.8ة/ا ب 
.من سنة أربمي كان على « عليه السلام © يغطر ليلة عندالحسن ؛ وليلتعند الحسين» 
“وليلة عند اين أخيه » عبد الله بن جمفر الطيار ه عليه السلام » » فاذا أكل لابزيد 
على ثلاث لقم ويقول حي وار 1 ار براي ارا هرا بعتن ا 
:إلا ليال قلائل » حى قتل د عليه السلام !» 
وقيل انه قتل فى شبر ربيع الآخر » والأول أصح وهو الول مله 
( وأماكيفية قتله « عليه السلام 6 

. فانه خرج من داره يالكوفة أول الجر » خمل ينادى الصلاة 2 رح الله ». 
«فضربه ابن ملجم ٠‏ لمنه الله » بالسيف على أم رأسه » وقال : الحم نه » لاللكياعلى! 
.وصاح الناس : وهرب ابن ملجم » ققال : أمير المؤمنين : لايفوتم اارجل «الثد 
الناس عليه » فأخذوه » واستناب على « عليه السلام »فى صلاة الصبح بعض أصحابه 
وأدخل داره ققال : أحضروا الرجل عندى » قلما حضر عنده قال : ياعدو الله ألم 
أحسن اليك ؟ قال : بلى . قل فا ملك على هذا ؛ قالشحذتهأر بعين صياحاً وسألت 
الله أن يقتل به شمر خلقه . ققال أمير المؤمنين : لاأراك الله الا مقتولا به . ولا 
أراك الامن شر خلق الله ثم قال د عليه السلام » . النغس بالنفس » إن هلكت 
فاقتلوه را قننلى » وان بقيث رأيت فيه رألى . يابى عبد المطلب » لامعو م نكل 
عموب » تقولون . قتل أمير المؤمنين » ألا لايقتان لى إلا قاتلى . ثم التذت إلى أبنه 
الحسن « عليه السلام » وقل : انظر ياحسن اذا أنامت من صَربى هذه فاضريه 
ضربة بضربة ولا عثلن بلرجل » فى سمءت رسول الله ه صاوات الهعليه » يقول . 
1م والمثلة ولو بالكلب المقوز ) * نم وصى بنيه بتقوى الله تعالى > وياقامة الصلاة 
لوقنها » وإيتاء الزكاة عند محلها » وحسن الوضوء » وغفر الذنب ؛ وكظلم الفيظ 
وصلة الرحم 3 واحم عن الول » والتفته فى الدين » والتثئيت للامر » والتعاهد 
القرآن » وحسن الموار » والأمر بالمعروف » والنهعن المتكرء واجتئابالفواحش 
ثم كتب وصيته » ولم ينطق إلا بلاإله إلا الله حنى قبض « صاوات الله عليه 5 
وسلامه » فلا قيض بعث لسن« عليه السلام »الى ابنملجم فأحضره .قال الحسن: 

.هل لك فى أمر 5 ؟ الى والله أعطيت ت الله عهداألا أعاهد عهدا إلاوفيت بهءوانتى عاهدت 


ع و تت 
له عند الحطم ! أن أقتل علياً ومماوية أو أموت دوتهنا حل ينى وين معاوية 
سخى أمشى وأقتل » ولك عهد الله على الى ان ل أقدله أو 3 قتلته وسليمت أن أجىء 
اليك حى أضع يدى فى بدك . ققال المسن : لا والله حى تذوق النارء م قدمدوقتله 





وأخذه الناس فأدرجوه فى بوارى وأحرقوه بالنار 

وأمامدفن أمير المؤمنين « عليه السلام » فأنه دفن ليلا بالغرى » ثم عفى قبره 
إلى أن ظهر ء حيث مشهد الآن « صاوات الله وسلامه عليه » 

وأما السبب الذى حمل ابن ملجم « امته الله » على فءله » فهو أنا ين ملسم كان 
أحد اعلوارج » فاجتمع برجلين من اللوارج» وتذا كروا من قل أمير المؤمنين 
«عليه السلام » منهم بالنهروان . وقلوا : مافى المياة بمد أصحابنا نقع » وتواعدوا 
على أن يقتل كل واحد منهم واحداً من ثلاثة : على ابن أنى طالب ومعاوية 
عرو العاص ارضىاشعنهم» قتال ابن ملجم : أنا أ كنيكعلاً . وقالالآ مر : 
أن كفيك مماوية . وقال الا تخر : أنا أ كفي عمراً » فأما اين ملجم « لمنه اله » 
غانه رأى امرأة جميلة منبنات الموارج » فبويباتفطبها ٠‏ ققالت له : أريدكذاوكناء 
وأريد أن تقتل على بن ألى طالب . ققال لحا : ماجئت إلا لقتله » والتزم ها أنه يقتلم 
ثم قتله وقتل بعده . وأما الآخر ذانه مضى إلى معاوية فقعد له حنى خرج » فضربه ' 
بالسيف على اليته » فلا يصنعطائلا » وتطبب لطا معاوية فبرى” » وقتل الرجل » وقيل 
لم يقتله . وأما الاخر فغى إلى مصر ء لقتل عمرو بن العاص قاتفق أن عمراً انحرف 
مرّاجه فى تلك اليل » قل بخرج فى صبيحتها إلى الصلاة ء واستناب بعض أصحابه » 
ذا طلم اعتقده الرجل عمرا » فضر به ققتله فنبضوه ه وأحضروه إلى عمرو » فلما رأى 
الناس يسامون عليه بلامارة قال : من هذا ؟ قلوا : الامير عمرو بن الماص . قال » 
لفن قتلت ؟ قلوا نائيه . وكان أسمه خارجة ؟ فقالالرجل لعمرو بن العاص . أماوالله 
يافاسق ‏ ما أردت غيرك ! فال عمر . أردتى وأراد الله خارجة . ثم قدمه مرو 
ققتله . وما بلغ عائشة « رضى لله عنها » قئل على « عليه السلام » قالت (طويل) 
قألقت عصاها » واستقرت ببا النوى 2 5 قر عيئاً الالب المسافر 2 


( الدولة الاموية ) 
| (وهى الى نسامت الملك من الدولة الاولى ) 
.لقتل أمير المؤمنين « صاوات الله عليه » بايم الناس الحسن بن على « عليهمة 
السلام » فكث شهوراً حى اجتمع هوومماوية » فتصاها للمصلحة الحاضرة»الىكانه 
الحسن « « عليه السلا م»أعل يها . وس لاف اليه وتوجه نصوالمدينة وبو يمه معاوية ترطى 
' ألنّه عنه » بانخلافة العامة ودعى بأمير المؤمئين . وذلك في سنة أرسين من الهجرة 
ذكر شىء من سيرة معاوية ووصف طرف من <اله يم 

هو معاوية بن ألىسفيان » صخر بن,حرب ء بن أمية » بن عبد شمس » » إن عيلم 
مئاف كان أبزة فق سفيا نأ حد أشياح مكة 6 أسل ف السنة الى تع ارسول حمل 

اله عليه وآله وس » فيها مكة» وأسل معاوية » وكتب الوحى فى جملة من كتبه بون 
يدى الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » وكانت أمه ‏ هند بنت عنية ب شريفة ف 
قريش » أسامت عام الفتتح » وكانت فى وقعة أحد ء لما صرعحمزة بنعبدالمطلب «رذى . 
اله عنه » عم سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وعيل 1لهه م نطمنة المرية الىطمنها » 
جاءت هند فثلت بحمزة » وأخذت قطمة من كبده فضتتها » حنقاً عليه . لانه كان. 

قد قتل رجالا من أقاطبها » فذلك يقال لمعاوية ٠‏ اين كلة الا كياد . | 
وما فنتح الننى «صل الله عليه وآله وسل» مكة » حضرت إليه متنكرة » فى جملة 
نساء من نساء مكة ء ليبايعنه » فلما تقدمت عتد ابايمته » اشترط « صاوات الله عليه 
وآله» شروط الاسلام عليها » وهو لدعم ألهاهند » فأجابته بأجوبةقوية » على خوفهل 
منه » فها قال لها وقالت : قال لها« صاوات الله عليه وآله وس » تبايستنى على أن 
لاتقتلن أولادكن وكاأنوافى الجاهلية يقتلون الاولاد ‏ قعالت هند ٠‏ أما حن ققد 
رينم صناراً » وقتلهم كارا يومبدر . ققال . وعلى ألا تمصينى فى معروف . قالت > 


اا 

خاجك نايدا اللي وق عزذمنا أن ققصناك + وهل ولقن رقن » #التوامه تاشر قت 
عمرى با » الهم إلا أفى كنت آذ من مال أبى سفيان شيئاً فى بمض الوقت 
وكان أبوسفيانزوجهاحاضراً لخينئذ عل رسول الله « صل الهعليموعى آله »أنباهند 
هال هند ؟قالت نمم يارشول الله » فل يقل شيئا » لان الاسلام جب ماقبله » ثم 
قل : وعلى أنلاتزنين » قالت » وهل تزنىالمرة ؛ ! قالوافلتغت رسولالله « صلٍالله 
عليه وله » إلى العياس « رغى الله عنه » وتيسم - وأما معاوية « رضى الله عنه » 
:فكان عاقلا فى دنياه ٠‏ ليبا عالا » حلا ملكا قوب » جيد السياسة » حسن التدبير 
لأمور الانياء عاقلا حكيا فصيحاً ليا » بحم فى موضع لحل » ويشند فى موضع 
الشدة إلا أن الللم كان أغلب عليه » وكان كرجا » باذلا الال » با الرياسة » مشفوقاً 
بها ء كان يدض ل على أ* شرافرعيته كثيراً » فلا يزال أ* عراف قريش - مث ل عبد الله 
ابن العياس » وعبد الله بين الزبير » وعبد الله بن جعفر الطيار» وعيد الله بن عبر 
وعيد رمن ؛ بن أى بكر » وأبان بن عئيان بن عفان » وناس من آل ألى 5 
«رضى الله عنهم» كله بدمشق شق » فيكرم مثوائم » ويحسن قرام ويقفى 
حواتهم » ولا يلون بعدثوه أغاظط الحديث » ويجهونه أقبح الجبة » وهو يداعبهم 
لرة » ويتغافل عنهم أخرى ولا ينيدم إلا بالجوائ: السنية » والصلات المة . قال 
بومأ قيس 0 . بأقسوالله 
. كنت أود أن تتبكشف المروب الى كانت ينى وبين على « عليهالسلام » وأنت 
و قنالقيس : واشّإفكنت أكره أن تتكشفتلك المروبوأنتأمير المؤمنينه 
خم يقل له شين . وهذامن أجمل ما كانوا تخاطوته به . 

وبعث إلى رجل من الانصار.مائة دينار ٠‏ فاستقلباالةً نصارى » وقال لابنه : 
خذها وامض إلى معاوية . فاضرب بها وجهه ٠‏ وردها عليه » وأقم على ابنه أن يقعل 
ذلك . لخجاء ابنه إلى معاوية ومعه الدراهم » قال : با أمير المؤمئين » إن ألىفيهحدة 
وسرعة » وقد أمرنى بكيت وكيت » وأقسعلى » وما أقدرعلى عخالقته » فوضعمعاوية 
٠‏ .يده على وجهه وقال : افمل ما أمرك أبوك » وارفق بعمك » فاستحيا الصبى + ورم 





بالدرامم » فضاعفها معاويبة ء وسهلبا إلى الانصارى » وبلغ الخمبر يزيد أينه » فدخل 
عل معاوية غضيان » وقال : لقد أفرطت فى الللم » حتى خفت أن بعد ذلك منكه 
ضمقاً وجيناً » ققال معاوية : أى ببى : أنه لايكون مع الخمم ندامة ولا مذمة» فاعض , . 
لثأنك ٠‏ ودعنى ورأنى » وعثل هذه السيرة صار خليغة العالم ٠‏ وخضع له من أبناه. 
المهاحرن وال نصاركل من إعتقد أنه أولى منه بانكلافة . 
وكان معاوية « رضى الله عله » من أدهى البهاة : روى أن عمر بن الخطاب. 
«رضى الله عنه » قال للسائه قذ كرون كسرى وقيصر ودهاءها وعئدم معاوية 1 
ومن دهائه ما اعمبده من اسّالة عمرو بن الماص أحد الدهاة . وكان أول ما نبت 
النتنة بين أمير المؤمنين « علي هالسلام» ومعاوية ممنزلالفريقين » فرأى معاوية 
أن يستميله » ويتقوى برأيه ودهائه ومكره فاسماله » ووصل حبله يحبله » وولاه 
مصر » ودخل معه فى تلك المداخل . وفعل فى صفين تلك الأ فاعيل ٠‏ ولم يكن ينما 
مع ذلك مودة قلبية . كان يقبافضان سراً » وربما ظهر ذلك على صفحات وجوهها » 
وفلتات ألستهما : طلب أمير المؤمنين « عليه السلام » فى صفين من معاوية أنه 
مخرج إلى مبارزته » فقال له عمرو بن العاص« رضى الله عنه » قد أنصفك » ولاه 
يحسن بك التكول عن مبارزثه . قال له معاوية عدٌشتنى » وأحببت قتل » الست. 
تمل أنا بن أى طالب لايبرز لهأحد إلاقتله! وقالمماوية يوماطلسائه : ما أعسجب الاأشياء 
فقال يزيد أعجب الأ شياء هذا السحاب ء الراك بين السماء والأأرض»ء لابدعمه 
شىء من تحته » ولاهو منوط بشىءءن فوقه . وقال آخر : أعجب الأشياء حظ يناله 
جاهل » وحومان يناله عاقل : وقالأعسجب الأشياء مالم يرمثله. وقالعمروينالعاص: 
أعجب الأشياء أن المبطل يخلب الحق ! يعرض على « عليهالسلام » ومماوية . ققال, 
معاوية بل أعجب الأ شياء أن يط الانسان مالا يستحق إذا كان لامخاف يعرض. 
بعمرو ومصر . فنفث كل مها بما فى صدره من الآخر ٠‏ واعل أن مماوية كان مرلى. 
دول » وسائس أمم » وراعى ممالك » ابتكرف الدولة أشياء ل يسبقه أحد إليها . منها . 
أنه أول من وضع المشى للملوك ؛ ورفع الحراب بون أيديهم » وضع المقصورة الى . 


جد واس | 
يصلى الاك أو اتطليغة بهافى الجمامم » منفر دأمن الناس وذلك علو فدماجرى لأ مير المؤمنين. 
دعليه السلام» قفار صل متكردا فى مقصورة » فاذا سجد قام المرس على رأسه. 
بالسيوف . وهو أول من وضع البر يد لوصول الآ خبار لسرعة 
ب( كلام فى ممى الإريد ‏ 

البريدأن يجمل خيل مضمرات فى عدة أما كن ءقاذ لوصل صا حب انير المسرع: : 
الى مكانمئها » وقد تعب فرسه » 57 وزيا سارها 2 وكذ لك تعلق المكان 
الآخر والاخر » حتى يصل سرعة » وأما ممناه اللغوى قالبريدهو ائنا عش ميلا ». 
وأظن أن ألغاية الى كانو اقدروهابيزبر يدو بر يدهى هذ القدرءوقالالصاحب علاءالدين. 
معطا ملك جهان كشاى : : ومن جملة إل شياءوضعهم البريد بكل مكان 3 طلألنظ 
الأموال » وسرعة وصول الأخبار » ومتجددات الأحوال وغ آرئ تابر بد قائدة. 
مبوى سرعة وصول الأخبار» فأما حفظ الأموال فأى تعلق له بذك ؟ 1 

وثما اخترع معاوية « رضى الله عنه » من أمور الملك ديوان الخاتم » وهذا ديوان. 
معتبر من كاير الدواوين » متزل السنة جارية به إلى أواشظط وول ؛ بِى العباس. 
فأسقط ؟ وممناه أن يكو ن دبوان ويه تواب ؟ فاذا صدر وقيع من اعاليغة بأمر من 
الأمورء أحضر التوقيع إلى ذلك الديوان ؟ وأئبتت نسخته فيه » وخزم بخيط»وختم 
شمع »كا يفمل فى هذا الزمان يكتب القضاء وختم بم صاحب ذلك الدببوان . 

وكان الذى حمل « معاوية رض الله عنه » على اختراعهذا الديوان » أنهأحال. 
رجلا على زياد بن أبيه ( أمير العراق ) عائة ألف درم » ففى ذلك الرجل » وثرأً 
الكتاب » وكانت تواقيعهم تصدر غير مختومة » لخجمل المائة مائتين فلما رفم زياد. 
حسابه إلى معاوية « رضى 0 عنه » أثكر معاوية ذلك »وقال : ماأحلته إلا عاثة. 
ألن . 6 ثم استعادهامنه ؛ ووضع ١‏ دوان حالم ؛ فصارت التواقيم تصدر منه متومة > 
لابدرى أحد مافيبا ولا تمك أ أحد من تغييرها . 
وكان معاوية ا رضىالله عنه » مصروف الهمة الى تدبير أمزالدنيا» يهو ذعليه. 
كك شىء إذا انتظمأمر اللك . فانظر إلى وصف عبد املك بن مروانله » فانه لمظ. 





فيه لهذا الممنى . قلوا انعيد للك بن لوو ان سن قبن لمازية ور امدهلةة 
اررحم عليه » ققالله رجل :كبر من هذا يأأمير المؤمئين قال : قبررج لكان « واللّه 
ا عل اومكد ون حلم »كان إذا أعطى أغى » وإذا حارب 
أفى . وؤصنه أيضاً عيد الله بن العباس » وكان من النقاد. . قال . تارايت البق 
من أعطاف معاوية بالرياسة وأللك 6 وقال له بعض آنية : وله لو قدرت أن 
تستكثر بلإت لاستكثرت بهم » لينتظم لك أمر الك . 

وكانمعاوية «رضى الله عنه 6 مهمأ شحي عند الطعام 3 على كر مدوسماحته 6 قأما. 
به » ققالوأ : إنه كان يأ كل فى كل يوم فس أ كلات ء آخرهن أغلظين »ثم يقول 
ياغلام ارق » فوالله ماشبعت ولكن ملات » روى أنه أصلح له عجل مشوى “تأكل 
منه دسا من اعليز السمية وأريع فراق» وجدياً قرا وا بارداً ؛ سوى الألوان 
ووضم بين يديه مائة رطل م من الياقل الرطب » فأنى عليه » وأما شحهعلى الاأ كل » " 
فان بن أى بكرة دخل عليه » ومعه ابنه » مل ابنه بأ كل أ كلا مفرطاً » ومعاوية 
يلحظه » وفطن بن أى بكرة ل1: ق معاوية؟ وأراد أن ينص ابنه عن كثرة إل كل 
قليتفق ى لاذلك اك وخرجا من عندمماوية « رضى الله عنه » قو الذذ حض رالا ب وليس. 
ممه ابنه » فقال له معاوية » ما فمل ابتك د قال با أمير أاؤمنين انعرف مزاجه ء قال 
علمت أن تلك الأ كلما كانت تتركه حى نبيضه » وها هنا موضع حكاية حسنة» 
غدل عل ىكرم ومروءة ونبل : كان بعض الوزراء ا 
ععه » وكل م نكان أ كثر أ كلا كان أقرب الى قلبه » فاتذق أنقصد بعض الا كابر 
من الملويين » وكل عليه وجوهاً «ن خراج وضمانوغير ذلك وطالبه بها فوكلغليه 
فى ننس داره ( أعنى دار الوذير ) ففى بعض الأيلم مد السماط بين يدىالوزير »قال 
الملوى لموكلين به :إنى جائع : فهل تأذثون أن أخرج إلى السماط وأنتم ١م‏ 9 كل 
وأعود إل هذا لوضم» وكأ اللوى قدفان ليم الوزيرق ذلك » فاستحيوامته؛ 
وأذثوا له فى ذلك تفرج وجلس أخريات السماط » وكان يأأكل ينهم فلحظه اأوزيروهو 
مقبل على الأ كل » فاستدناه ورفعه إلى صدر الجلس » وقدم اليه من أطايب ذلك 


لمم وك بغ فى الأ كل زادت بشاشة ررب وظلات: تارف الطبام ا 
الوزير كانوتاً فيه نار » وأحضر المساب الذى دفم الرجل به » وقال أيها السيد : 
أراحك الله من هذا المال» وأنثقى حلمنه » ووالله 00 
ليس عندى بهذأ المساب » ولافىالديوان به غير هذ النسخة » ثم ألقاها ف الكاثون 
تاحرقت وأفرج عنه » وأذن لهف الرواح الى منزله » ومما عظم على الناس عامة » ٠‏ 
وعلى نى أمية خاصة » قذية الاستلحاق وهى ان معاوية ( رضى الله عنه ) استلحق 
0 به ويتقوى برأبه ودهائه . 

([ شرح كفية الاستلحاق على وحه الاختصار) 
1 كانت سمية 0 50 البرب © وخازوج اسه عبيد » فاتفق أن 
أباسعيان وهو أو معاوية ‏ نزل مهار يقال له أبو مريم » فطلب أَبو سفيان منه با ْ 
فقال له أبومرم :هل لك فى سمية ؟ وكان أبوسفيان يمرفباء فقال هانما على طول 
عديها وذفر بطنها ( والذفر الصئان ونان ارح ) فأتله يها ء فوقم أبو سفيان عليها » 
فملقت منه بزياد » ثم وضعتة عل فراش زوجها عبيد » قلا نشأ زياد تأدب وبرع ُ 
وتقلب فى الأعمال » فولاه عمر ابن اتمطاب ( رضى الله عنه ) عملاء فأحسن 
لقيام به» هضر بوماً مجلس عمرء وفيه أ كابر الصحابة » وأبوسفيان من جملة التو 
تقطب زياد خطبة بليغة » لم يسمعوأ بثلها ء ققال عمر و بن العاص:قهدر هذا الفلام » 
أوكان أبوه من قريش » أساق العرب بمصاه ! ققال أو سفيان : والله إلى لأعرف 
أباه الذى وضعه فى رحم أمه ‏ وعنى نفس ققالله أمير المؤمنينعلىهعليهالسلام» 
عأ سفيان اسكت ء انك تمل أن عمر لو سع هذأ القول منك لكان اليك » فلا 
ولى « عليه السلام » اخلافة استعمل زياد على فارس فضبطها وجى قلاعها » وقام 
غها مقاماً مرضياً » واشتهرت كفاءته واتصل امير بمعاوية «رضى الله عنه » فساءهأن 
يكرن من أصحاب على «عليه السلام » رجل مثل زياد وأراد لنفسه » قكتب إليه 
كناب ينهدده » ويتعرض له بولادة ألى سفيان » ويقول له : أنت أخى » فلم يمنت 

كد امه 





زياد إليه » وبلغ اللي رأمير المؤمنينعلياً « عليه السلام » فكتب إلى زياد الى وليتك 
ماوليتك . وأزاك له أهلا » وقد كانت من ألى سفيان فلتة م نأمالىالباطل » وكذب 
النفس » لاتوجد لك ميراثاً »ولا حل له نسيا » وإن معاوية « رضى الله عنه » يأف 
الافسان من بون يديه » ومن خلقه » وعن ينه وعن شالءقاحذر ثم احذروالسلام. فنا 
قتل على « عليه السلام » جد معاوية فى استصعاء مودة زياد واسمالته » وترغيبه إلى 
الأتخراط فى زمرته » فنأ ينهما حديث ولادة أبى سفيان ء واتغقا على الاستلحاق» 
وحضر شبود ملس ممعاوية « رضى الله عنه » فشهدوا بأن زياداً ولد ألسفيان» فن 
جملة الشبود أبو مريم الخار» اذى أحضر سمية إلى ألى سفيان » وكان هذا أومر, 
قد أسل » وحسن اسلامه قال له : بم تشهد يأأا عريم 1 قال أشهد أن أبا سفيان حضر 
عندى » وطلب منى بغياً » ققلت له : لبس عندى إلا مسمية . ققال»هاتها عيل قذرها 
ووضرها » فأتيته بها » نفلا ممها ء تفرجت من عنده وإنها لتقطر منياً » ققالكه زيادة 
مبلا يأ مريم » اما دعيت شاهداً » ولم تدع شاتماً » فاستلحقه معاوية« رضى اللهعنه > 
قالوا : وكان هذا الاستلحاق أول ماردت به أحكام الشريمة علانية » انرسول الله 
د صلوات الله عليه » قضى بالواد الفراش » وللعاهر الجر : واعتذير قوم لمعاوية بأذه ْ 
قلوا انما جاز استلحاق معاوية زد » لآن أ تكحة الجاهلية كانت أنواعاً » فن لابه 
أن الجاعة اذا جامموا بغياً » ثم ولدت تلك البنى » أمقتالولد يمن شاءتمنهم والقول. 
فى ذلك قوطا » فلما جاء الاسلام حرم هذا النكاح » إلا أنه أقر كل ولد على نسيه 
الى الاب الذىعر ف بعمن أى مكل حكان من أ لك<تهم و لابنرق الاسلام ينث ممن ذلك : 
قال الا رون : صدقم فى هذا لكن معاوية « رضى الله عنه 6 توم أن ذلك. 
علىهذهالصورة ول يفرق بين مااستلحق فى الجاهلية والاسلام » فان زياداً : 0 
يعرف فى الشاهلية بأنى سفيان » ولم يكن وا إلا إلى عبيد » فَكان َال زياد 0 
أبن عييد » وبين الصورئين بون . وقال الشاعر مشيراً إلى هذه القضية (دافر4 : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب2 مغلئلة عن الرجل العانى 
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أتنضب أن يقال أبوك عف2 وترضى أن يقال أبوك زان 





كك “آل ا 
تأقسم أن رحمك من زياد كرحم القيلمن ولد الأنالى 
( الرحم القرابة )ثم صار زيادمن رجال معأوية وأعضادهءفولاهالبصرةوخراسان 
وسجستان » وأضاف اليه الحند والبحرين وعمان ٠‏ وأضاف اليدفى آخرالا مرالكوفة » 
وكتب زياد على كتيه : من زياد بن ألى سفيان » وكانوا قبل ذلك يقولون له : زياد 
ابن عبيد تارة » وثارة زياد بنسمية ء ومن يتحرى الصدق يقول ٠‏ زياد بن أبيه » 
وكان زياد أحد الدهاة ؛ عظم السياسة قوى الهيبة صحبيج المقل , سديداً » شهماً » 
نام بليناً : وكانت وفاة معاوية « رضى لله عنه » فى سنة ستين من الحجرة » ولما 





أدركته الوفاة أوص ابنه يبك وصية تدل على عقله ولبه وخبرته بالاأموزء وضعرفته 
بالرجال » » قم يمل يزيد بشىء منهاء وقد أثبتها عاهنا لحسنها وسدادها 
قلوالما مرض معاوية م رضى الله عنه » مرضه الذى مات منه دعى ابنه 
يذيدء فقال له ؛ بابى » إلى قد كفيتك الشد والترحال , وذطات اك الأمور 6 
وذللت لك الأعداء » وأخضعت لك رقاب » وجمعت لك مالم يجبعه أحد » 
فأنظر أهل الحجاز » قانهم أصلك ء فا كرم من قدم عليك منْهم » وتمهد من غاب 
. وانظر أعل العراق » فان سألوك أن تعزل كل يوم عاءلا فافمل » فان عزل عامل 
أيسر من أن يشبر مائة سيف © وانظر أهل الثأم » وليكونوا ابطانتك » فان 
رابك من عدوك شىء » فانتصر بهم » فاذا أصبئهم فاردد أهل الثأم إلى بلادهم 
فنهم إن أقاموا بها تنيرت أخلاتهم » وإنى لست أخافعليك أن ينازعك فى هذا الأمر 
إلا أربعةمنقريش : الحسينبنعلى » وعبدالله بنعمر » وعبد اشن الزبير » وعبدالله 
ابن ألى بكر « رضى الله عنهم » فاما ابن حمر فرجل قد وقنإته المبادة » وإذا ل ببق 
0 الحسبين بن على فهو رجل خفيف » ولن يتنركه أهل العراق 
حى ريخرجوه فان خرج وظفرت به فاصفح غنه » فان له رحماً ماسة » وحقاً عظيا » 
راس ع « صاوات الله عليه وسلامه » وأما ابن ألى بكر نان رأى أصحابه 
عمنموأ شيئا صنع مثله » ليست له همة إلافى النساء واللبو » وأما الذى يجم لك جثوم 
رار رام الوادت مارو ابن الزبير > 





! -4- 
سل ار إرياً » واحقندماء قومك ما استطمت 
وفى هذه الوصية دليل على ماسيق من وفور رغيته في تدبير الاك » وشدة 

كلفه بالرراسة . 
ثم مك بعده أبنه يزيد كأن موقر الرغبة فى اللهو ان وار والنساء 
والشغر » وكان فصيحاً كرعاً شاعراً مفلا » قالوا بدى" اللثعر عاك » وتم بملك * 
إشارة إلى امرى" القيس وإليه » فن شمره : ( بسيط ) 
عات بوججة كأن اليد برقية نورا عل ماس كالغصن معتدل 
إحدى يدها تعاطيى مشمشعة كخدها عصفرته صبغة اتشجل 
ثم استبدت وقلت وهى عالة يا تقول وشمس الراح لم تقل 
ترحلن فها أبقيت منجلدى ها أستطيع به توديع مرنحل 
ولا من النوم ما ألق اعميال به ولا منالدمم ما أبى على الطلل . 
كانت ولابته على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشبر . فنى السنة الأولى 
قتل الحسين بن على « عليهما السلام » وفىالسنة الثانية مببالمدينة » وأباحواثلاثة 
أيام » وق السنة الثالئة غزا الكمبة . 
فنبدأ يقثل الحسين « عليه السلام » 
([ شرح كيفية الحال فى ذلك على وجه الاختصار )) 
هذه قضية لا أحب بسط القول فيها » استعظاماً لها » واستفظاعاً » فانها قضية 
.لاجر فى الاسلام أعظم شا منها » ولممرى إن قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» 
هو الطامة الكبرى » ولكن هذه قضية جرى فيها من القتل الشنيع والسبىوالمثيل 
ما تتشمر لهالجاود ٠‏ و[ كتفيت أيضاً عن بسطالقول فيها بشهرتما ء فانها أشهر الطامات 
فلعن اللّهكل من باشرها ء وأمر بها » ورضى بشىء منها » ولا تقبل الله مندصرقاً ولا 
عدلا » وجمله من ( الأخسرين أعالا » الذبن ضل سعيهم فى المياة الدنيا وم 
يحسبون أنهم يحسنون صنماً 1 ) وججلة ما جرى فى ذلك أن يزيد ( لمنه الله ) ا بويم ' 
لم يكن له م إلا تحصيل بيمة الحسين « رض الله عنه » والنقى الدى حذره أبوه مهم 


دو 
فأرسل إلى الوليد بن عتية بن 'ألى سفيان » وهو بومئذ أمير المدينة » يأمره بأخذ 
البيمة عليهم » فاستدعا » » خض رالحسين « عليهالسلام 6 عنده» فأخيره يمو تمماوية' 
د رشى الله عنه » ودعاء إلى البيعة » فقال له الحسين « عليه السلام » مثلى لا يبايعم ' 

سراء ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا ررقم ترج لكين وفك البلام > 
'من عنده وجميع أصحابه » وخرج من المدينة قاصداً مكة » متأبياً من ببعة بايد ». 
آنناً من الافخراط فى زمرة رعيته » فلما استقر بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من 
ببعة يزيد : د وكانوا بكر هون بىأمية » خصوصاًيديد » لقبحسيرته . وججاهر ثهبا معاصى » 
واستبتاره بالقبائح » فر أساوا الحسين « عليه السلام » وكتيوا إليه الكتب بدعوته 
إلى قدوم الكوفة » ويبذلون له النمسرة على ببى أمية » واجتمعوا ونحالفوا على ذلك 
واوا لكنب إليه فى هذا المنى » فأرسل إليهم ابن سمه مسل بن عقيل نأ طالب 
«رضى الله عنه » فلا وصل إلى الكوفة فشا اللور إلى عبيد الله بن زياد ( لمنه الله ) 
وأحله دار المدى 1 وكان يد يد قد أمره على الكوفة ‏ حين بلغه مراسلة أهلماالمسين 
أ« عليه السلام » وكان مسل قد اتجأ إلى دار هاف بن عروة « رضي اهعنه » وكان 
0 شراف أهل الكو فةفاستدعاه عبيد الله بن زياد » وطلبهمنهفأنى » قضربوجهه 
بالقضب بام اخصرد] بن عقيل « رضى اله عنهما »فضر بت عنقه فو قالقشر 
فهوى رأسه وأتبع جثنه رأسهء وأما هالىء فأخرج الى السوق فضربت علقه وفي 
ذلك يقول الغرزدق : ( طويل) 

وإنّكتتلاتدرينمااللوتفاظرى ‏ إلى هالىء فى السوق وابن عقيل 

إلى بطل قد هشم السيف وجيه وآخر يبو من علار قتيل 
| ثم أن الحسين < عليه السلام » خرج من مكة متوججاً إلى الكوفة وهو لايعسلم 
يحال مس » فلما قرب من الكوفة عل بالحال » ولقيه ناس فأخوروه المر وحذروه » فم 
جع وصيم عل الوصول الى الكرفة »لأمر هو أعم به م نالناس » فأرسل بن ذياد 
اليه عسكرة أ أميردصمر بن سعد ب نأنىوقاص» ققاتلالمسين « عليهالسلام »وأصحابه 
..حين ا أحداً مثله 6 حى فى أصحابه » ويقى هو « عليه 


يب ا سمسسةفئةة ةيياسيييقهد 
السلام» قتلةشنيمة » ولقدظهرمنه2 عليهالسلام »من الصبروالاحتساب والشجاعة» 
والورع » والخبرة التامة ؟ داب الحرب » والبلاقة ٠‏ ومن أهله وأصحابه « رضى ال 
عنهم » من النصر له ء والمواساة بالنفس » وكراهية الحياة بمده ! والمقائلة ين يدي 
عن بصيرة » / بشاعدمثل » ووقمالبب والسبىى عسكرهوذراريه 0 عليهم السلام » 
ثم حمل النساء ورأسهة صاوات الله عليه » إلى يزيد بن مماويةبدمشق » لخجمل يكت 
ثنايا الحسين « عليه السلام » بالقضيبء ثم رد نساءه الى المديئة ٠‏ 

وكان قتل الحدين « عليه السلام » فى بوم عاشوراء» من سنة حدى وستين . 

و عع كح رق لل 

ثم ثى بقتال أهل مديئة سيدا رسول الله ه صلوات الله عليه وسلامه » وهى 
وقعة ألكرة » بالحاء اللنتوحة ء غير معجمة ٠‏ 

ومبداً الأمرفيها أن أهل المدينة كرهوا خلافة يزيد » وخلموه » وحصروا من 
كان بها من بى أمية وأخافوجم فأرسل بنو أمية رسولا إلى يزيد » يعلمه الهم فنا . 
وصل الرسول إلى يزيد وأخيره بدلك مثل : (طويل ) 
ْ لقد بدلوا لخم الى فى سجيى_ فبدلت قو غلظة بليان ! 

ثم ندب البها عمر بن سعيد فأحجم عنها » وأرصل يقول له : إنى قد ضيطت 
لك الامور واليلاد » وأما الآن إذ صارت دماء قريش مجراق بالصعيد فلا أحب أن 
أثولى ذلك ٠‏ فندب عبيد الله بن زياد اذلك فاعتذر » وقال : لأ جممبمالاناسق ؟ أقتل 
ابن رسول الله « صل الله عليه وس » وأغروا مديئته والكمية ؟! فندب اليها 
ابنعقبة ال مرى » وكانشيحًا كي رأمر, يضا »إلا أنه كان أحدجبابرة العربوشياطيهم 
وقيل أن أباه قال له : إن خالفك أهل المدينة فارمهم عسل بن عقبة » وعو مريض » 
خاسرعا مق جة المرة ا وعريمويم بظاهر المدينة » قنصب للم بنعقبة كرسى بين 
الصفين وجلس بحرض أصحابه على القتال» حنى فتحهاء وققل فى ذلك الوقمة جماقة , 
من أعيانما فيقال أن أبأسعيد اخدرى « رضى الله عنه » صاحب رسول الله «صلل 
اله عليه وس وآله » خاف » فأخذ سيفه وخرج إلى كوف هناك » _يدخ ل اليهومتعم. . 


برينه» فها وصل إلى أل سعيد قل له : ( أن بست يدك الى لتقتلى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأ قنك ) ققال لهالشامى من أنت قال : أن أبوسعيد قل: صاحب رسول 
لله ؟ قال : نعم + فضى وتركه ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا : قتتل » ومهب » 
وسى ! ققيل أن الرجل من أهل المديئة ‏ بعد ذلك -- كاناذا زوجابنتهلايضمن 
يكانيا ويقول : لملا قد نت ف وقدة الحرة 1 وسهى مسلم بن عقبة مسر . 

ش ( شرح كيفية غزو الكمبة ) 

ش ثم ثلث يزيد بفزو الكببة » لأمر مسلم بن عقبة يقصدعا وغزوها » بعد فرافه 
من أمر الددينة » فتوجهمسلم اليبا ء وكان عبد الله بن الزبين بها , وقد دعا إلى نفسه 
وتبعه أهل مكة » قات مل فى الطاريق » واستخلف على اليش رجلاء كان يزيد 
أومراه بتأميرهان هلك » فشن اليش إلى مكة : وحضرهاء وبرز بن الزبير اليه 
فى أهل مكة ونشيت الحرب » وقال راجز أهل الشام : (رجز) 

خطارة مثل الفنيق ديد يرم بها أعواد هذا امسجد 
ويذما م فى ذلكءإذ ورد لعى يزيد » فرجعوا . 
لا ثم ملك بعده ابنه معاوية بن يزيد بن معاوبة 6 

كان با ضعبداملكأربسينيوماً » وقيلثلاثة أشهر » ثم قاللاناس : إفى ضعنت 
عن أمرك قلقت لك مثل عمر ين ائلطاب 8 رضى اله عنه » ف أجد » لأثم أوى 
بأمرك » فاختاروا له من أحيذم , كنك ل إزوده اميا وما الشافك ماحاء 
تم دخل داره وتغيب أَياماً ومات » وقيل : مات مسموماً » وليس دمن الا خبارما يؤثر 

[ ثم ملك بعده مروان بن المم) 
هو مروان بن الحكين أى العاص بن أمية بن عبد شمس بوعبدمناف 

. ولامات معاوية بن يزيد بن معاوية ماج الناس ء فأراد أهل الثأم بى أمية » 
وأراد غيم عبد الله بن الزبير » ثم غلب من رأيه فى فى أمية » لكنهم اختلفوا 
فيمن يولون » فائاس منهم إلى خالدين يزيد بن مماوية » وكان” فصيحاً بليتا » وقيل 


ْ ا ْ يت 8م8- 

إنه أصاب عمل الكيمياء . وكان صبباً » ومال ناس إلى مروان بن المستم ء لسنه 
وشيخوخته » وكرهوا خالداً لصيوئه - ثم بايعوا مروان » وقام الجنود قلح فصر 
وكان يقال له : ابن الطريد » وذك لأ أ الك ؛ طرده رسول الله دصل اله 
عليه وس »عن المدينة 

اما ولى عْان بن عفان د رضى الله عنه » رده اليه «وأتكر السادون ذلك منه » 
فاحتج بأن رسول اده صلل الله عليه وآله » وعده برده » ورويت أحاديث وأخبار 
فى لعنة الك بن الماص » ولعنة فى صلبه » وضعتها قوم » وكان من أراد ذم 
مروانوعيبه » يقول هيا أبن الزرقاء : قالوا : وكانت الزرقاء جدتهم من ذواتالرايات » 
الى يستدل بها على بيوت البغلا فى الجاهلية » فلذلك كانوا يذمون بها » وكان مروان 
حين بويع قد تزوج أم خالد » زوجة يزيد بن معاوية » ليصغر بلك شأن خالد » 
فيسقطعن درجة اعللافة فدخل خالد يوماً على مروان ٠‏ قال له مروان : ياان. 
الرطبة » ونسبة إلى الا حدق ليصغر أمره عند أهل الثأم . تفجل خالد » ودخل على 
أمه » وأخبرها با قال لهمروان . ققالت : لايمامنأحدأتكأعلمتى » وأنا أ كفيكع: 
ثم إنمر واننامعندهاليلة» فوضعيتعلىوجهةوسادة » ول ترفمها حىمات » وأراد ابنه 
عبد املك أن يقتلها » ققيللهيتحدث النا سأنأباك قتلته امرأة ٠‏ قنركهاوكانت ولاية 
مروانتسعةأشبر وبعض شبر » وذلك تأويل قول أمير المؤمنين :« إزله إمرة كامقة 
الكلب أنفه » . وق تاك الأيام أخذت الشيعة يثأر الحسين « عليه السلام» 

شرح كيفية ذلك على وجه الاختصار /) 

لما هدأت النتنة بعد قتل اللسين « عليه السلام » وهلك 0 00-0 
اجتدح ناس من أهل الكوفة » وندموا على خذلامهم الحسين « عليه السلام » ومقاتلتهم 
له و نصرمم لنتلته بعد إرسالهم إليه » واستدعامهم منه القدوم عليرم وبدلهم له النصر 
وناو امنذللك » فسموا التوايين . ثم نهم حالفو على بذل نفوسهم وأموالهمف الطاب 
بثأره » ومقائلة قتلنه » واقرار المق مقرهء فى رجل من 7ل بت نيهم «صارات ‏ 
لجرو اوراس و ود له سليان بن عرد « رشو لعن ٠‏ 





سه 6 ات | 

فكانب الشيمه بلأأمصار ينسسهم إلى ذلك » فأجابوه باموافقة والمسارعة؛ ثم ظهر 
فى نلك الأيام الخختار بن عبيد الثقنى » وكان رجلا شرياً ى نفسهء عالى الهمة » 
كربا » فدعا إلى جمد بن على بن ألى طالب « عليه السلام » وهوالمعروف ,ابن الئفية» 
وكانت تلك الاأيام أيام قان . وذلك أنمروان كان خلينة يالشأم ومصر» مبايماً» جال] " 
على سرير الملك 6 وعبد الله بن الزبير خليئة بالحجاز والبصرة ايم لي 
والسلاح والمختار بن ألى عبيد بالكوفة » ومعة الناس والمنود والسلاح »وقد أخرج. 
أمير الكوقة عنها » وصارهو أميرها » بدعو إلى عمد بن الحنفية . 

ثم أن امختار قويت شو كته » ففتلك بقتله الحسين » فضرب فنقٌ مر بن سعد 





وابنه . وقال : هذا بالحسين وابنه على وواللّه لو قتلت به ثثى قريش ما وفوا 
أثملة من أناءلة ! ثم إن مروان أرسل عبيد الله بن زياد فى جي شكثيف » فأرس ل إليه. 
الختار راهيم بن مالا الاشتر » قنتله بنواج الموصل » وأرسل برأسه إلى الخْتار » 
ألقى فى القصر . فقيل إن حية وقيقة #خطت رؤوس القتلى » ودخلت فى فم عبد الله 
تشرجت من مندخره 6 نم دخلت فى منخره » نفرجت فن فيه » فملت ذلك مرارا » ش 
:5 ثم إن عبدالله بن الزبير أرس ل أخاه مصعيا وكان شجاعا ‏ الى الْختارقئله » ومات. 
مروان بن الح فى سئة خخس وستين ء وبويع ابنه عبد الك 
( ثم ملك ابنه عبد الملك بن مروان) 
كان عبد الماك لبيباً عاقلا عالما ملكا جباراً قوى اطيبة » شديد السياسة حسن. 
التدبير للدنيا » فى أيامه نقل الديوان من الفارسية إلى العربية » واخترعت سياقة 
الستعربين وهو أول من نبى الرعية عن كثرة الحديث بحضرة أطلقاء ومراجعتهم 
وكانوا يتجرؤن عليهم » وقد تقدم شرح ذلك ء وهو الذى سلط الحجاج بن لوسف. 
.على ألناس وغا الكعبة » وقتل عبداللهين الزيير ء وأخاه مصمباً من قبله » 
ومن طريف ما وقع فى ذلك أنعبد الماك لما أرسل يزيد بن معاوية الميش 4 
لقتال أهل المدينة وَعْرْو الكمبة » امتعض عبد الماك من ذلك غاية الامتعاض ء وقال. 
ليت السماء اقلبقت على الأرض : فلا صار خليفة فمل ذلك وأشد منه ٠‏ قانهأرسل. 


حت 96 عت 
"الججاج الحصار بن الزبير وغَزو مكة » وكان عبد املك قبل اعخلافة أحد ققباء المدينة 
.وكان يسمى حامة المسجد . لمداومتهتلاوة القرأ ن » فلما ما تأنوه وبشربانللافةأطبق 7 
الصحف وقل : ( هذا فراق ينى وبينك ) وتصدى لأ مور الدنيا » وقيل أنه قال 
.يوماً لسعيد بن المبيب » ياسعيد: قد صرت أفمل ادير » فلا أسر به وأصنع الشر 
خلا أساء به » ققال له سعيد بن المسيب : الأ ن مكامل فيك موت القلب 
فى أيامه قتل عبد الله بن الزيبر وأخوه مصعب أمير العراق 
فأما عيد الله بن الزبير قانه كان قد اعتصم بمكة» وبابمه أهل الحجاز » وأهل 
:الم اق » وكانعظيم الشحء فلذلك لم ينم أمره » فأرسل الخمجاجاليه خاصرءيمكةودمى 
الكمية بالمنجنيق »© وحاربه » وخذله أهله وأصحابه » فدخل على أمه وقال لما : 
.يا أمث » قد خذلى الناس حى ولدى وأهلى » ول يبقى معى غير نثر يسير ومن ليس 
عنده أ كثر من صبر ساعة » والقوم يعطوثى ما أردتمن الدنيا » فارأيك؟ ققالت 
له :أنت أعل بنغسك » إن كنت تس إبكعلى حققامض لثأنك ولامكن من رقيتك 
اغامان بى أمية » وإن كنت إا أردت الدنيا » فيئس العيد أنت ! أهلكت تنسك 
.ومن معك وك خلودك فى الدنيا القتل أحسن . ققال يا أمت إنى أخاف إن قتاوتى 
أن يمثاوا لى : قالت ياببى إن الشاة لايضرها سلخها بعد ذيها » ومازالتنحرضهبهذا 
وأشباهه حى خرج قصلم على المنأجزة فقتل » وأرسل الحجاج بالبشارة إلى عبدالملك 
.وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين . 
وأما أخوة مضمن ين الإييز أمير الغراق تكان غنياعاً “خلا جليل القدز 
ممدحاً تزوج سكينة بنت المسين « عليه السلام » وعائشة ينتطلحة » وجعهافيداره. 
وكانتا من أعظم النساء قدراً ومالا وجمالا » ققال عبد املك بوماً لملسائه من أشجم 
الناس ؟ قالوا : أفت . ققال : لا ٠‏ لكن أشجع الناس من جم داره بين عائشة بنت ' 
طلحة » وسكينة بنت المسين « يمنى مصعباً » ثم تجوز عبد الاك لقتال مصعب © 
وودع زوجته عانكة بنت يزيد بن معاوية فائا ودعها بكت فبكى جواريها ليكامها » 
«ققال عبد الماك : قائل الله كثير غزة : كأ نه شاهد هذا حين قال :2 ( الطويل) 


1ه : 
إذا ماراد النزو لم ين همه حصان علبها نظم در يزينها 
نبته فلسا لتر النعى تافماً يكت فبكى مماشجاها قطينها 
ثم ثار إلى حرب مصعب » فالتقيا بأرض دجيل . فاقتتاوا قتالا شديداً . وقتل 
+مصعب وذلك سنة إحدى وسبعين 
وكان عبد الماك أديباً رَكياً فاضلا . قال اله 25-00 إلا وجدت 
لى التضل عليه » إلا عبد الملك بن مروان » فت ماذا كرته حدياً إلا زادى فيه » 
ولا شعراً إلا زادق فيه . 
وقيل لعبد الماك : لقد أسرع اليكالشيب . قال شييبنى صعودالمنابر » واعلوف 
عن للحن » وكان اللحن عندم فى غايةالقبح » ومن أرائهما أشار به وهوصى ‏ 
على مس بن عقية المرى” » حين أرسله يزيد بن «ماوية لنتال أهل المدينة» فوصلها 
وتو أسة محاصرون بها » ثم أخرجواء فلما لقبهم مس بن عقبة استشار سبد املك 
ابن مروان » وكان حدانا » ققال : له الرأى أن تسير بن معك » فادا اتهيتإلىأدئى 
مخلبا نزات » فاستظل الناس فى ظله » وأ كلوا من صذوه» فاذا أصبحت مضيت » . 
وثركت المديته على اليسار ثم درت بها حى تأنيهم من قبل المرة مشرقاء تمتستقبل .. 
القوم فاذا استقباتهم - وقدطلمت الششمس علبهم طلعت بدن كتاف أصحا بك 
غلاتؤذيهم » بليصيب أهل المدينة أذاها ويرون من ابتلاف بيضم » وأسنقرماحكم 
وسيوفم ودروع . مالا ترون أن » ماداموا مغريين » “مقائلهم واستمنبالله » وقال 
عبد الله نوما للساه :ما تقولون فى قول القائل ؟ : (طويل) 
أ يدعد ماحبيت » قان أت فواحربا من يم بها سدى 
قالوا : ممنى حسن . قال: هذا ميت كثير النضول » بى عنامي 
«قلوا : صدقت . قال : قكيف كان ينيغى أن يقول ؟ ققال رجل مهم : كان يفبغى 
أن يقول : ( طويل) 
ش أهر بدعد ماحيدت 4 فان أمت أوكل بدعد من يهم بها بعدى ٠‏ 
فال عبد الملك : هذا ميت ديوث . قلوا : فكيف ينبنى أن يكون ذ قال كان 
يفبنى أن يقول : (طويل) - 


ْ ج الواح 
أهم يدعد ما حييث »ء فان أمت فلاصلحت دعد لذى خلة بعدى ! 
قلوا: أنت « بأمير المؤمئين » أشعر الثلاثة. وما اشتد مرضه قال أصعدوقى. 
على شرف فأصعدوه إلى موضع عال ٠‏ لجمل ينسم المواء نم قال : يادنيا ما أطيبك. 
إن طوباك ل#صير ! وان كثيرك لقير : وأن كنا منك انى غرور ! ومثل بهذدين. 
الببتين : (طويل) 
إن تناقش يكن نقاشك يار بعتاياء لاطوق لىبالعذاب! 
أو يجاوز فأنت رب صفوح عن مسوىءذثوبه كالنراب! 
ولمانات صل الله عليه ابنه الوليد » فتمثل عشام ابنه الآخر : (طويل). 
فا كان قيس هلكههزك واحد ولكنه بنيان قوم هدما ' 
قال له الوليد : اسكت فأنت تتكلم بلسان شيطان . ألا قلت كا قال الآآخر :. 
( طويل) 
إذا سيد منا مضى قام سيد فتول لا قال الكرام فمول ! 
وأوصى عبد الملك بن مروان أخاه عبد المزيز » حين مضى الى مصر أفيرً' 
عليها . ققال له ابسط بشرك » وألن كنفك » وآثر الرفق فى الأأمور ؛ فانه أبلؤيك» 
وانظر حاجبك : فليكن من خير أهلك ء فانه وجهك ولسانك » ولايقفن أحد يبابك 
إلا أعلمكمكانه » لتكونأنت الذى تأذن له أو 7 ترده : وإذا خرجت إلى محلسك فايدا” 
بالسلام » يأنسوا بك » وتثبت فى قلومهم محبتك » وأذا انتهى إليك مشكل فاستظير 
عليه بالمشاورة » فانها تفتتح مغاليق الأمور » وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته » 
فانك على العقوبة بعد الموقف عنه ؛ أدر م: منك على ودهاسانفاما: واكره 
فق همنة ست وعانين : 
(ثم ملك ابن اليد [ 
وكان الوليد من امم سيرة عند أهل الشام » بى الموامع :جام دمشق > 
وجامع المدينة « على سا كنها أفضل اأسلام » والمسجد الأ قصى ) وأعط الجذمين» 
ومتعهم من ممؤال الناس » وأععىكل من ادم ٠‏ وك لضربر لادوم 


٠‏ ا.ذنوحا عظاما . منها الأأندلس » وكاشغر » والهند . وكان شديد الكلف بالعارات 
.والا بنية » وانغاذ المصائع والضباع » وكان الناس يلنقون فى زما» فيسأل بمضهم بمضاً 
عن الأ بنية والهارات . وكان أخوه سلمان بحب الطمام والنكلح » مكان الناس 
فى خلافته إذا التقواءسأل بعضهم بعضاً عن الطماموالتكلم ؛ وكانصر بنعبد المزيز 
راحب عبادة وتلاوة فكانالناس اذا تلاقوأ فى أيامه » سأل بعضهم بعضاً : ماوردك 
اللبلة؟ وك حنظ من القرآن ؟ وك تقوم من الشبر ؟ 
وهذامن خواص املك الىتقدمشرحها ٠‏ وكان لان : لايحسن 0 
. عليه بوما بعض الأعراب » فتقرب إأيه بقرابة ببنه ويينه » ققال له الوليد : من 
ختنلك ؟ وفتح النون » فظن الاعرلى أنه يسأل عن تان » ققال ”7 
قتال له سلمان أخوه : اما يقول لك « أمير المؤمنين » من ختنك ؟ وضم سليان . 
النون : قئال الاعرالى : نعم ختتى فلان » وذ كر قرايته. 

وعاتيهأبو«عبد الك على اللحن » وقالله : إنهلايلى العر ب إلامن بحس نكلامهم» 
. فسخل الوليد بدا ء وأخذ ممه جماعة من ن علماء النحو » وأقامٍ مدة بشتخل فيه » تفرج 

أجمل مما كان يوم دخوله » فلما بلغ ذلك عبداللك قل قد اعت 

ثم مك لعاده أخوه سامان إن عبد املك )© 

كانت أيامه ذات فتوح متوالية » وكانغيوراً شديد الغيرة » وكانثهماً » فيقال 

إن الطباخ كان رأنيه بالشواء . فلا بصبرحى يبرد » فبأخذه بكه » وكانقصيحا بليماً. 
ف[ وهاهنا موضع حكاية )) 

(قل الاصمي” )كنت مرة أفاوض هرون الرشيد؛ لخرى حديث أصحاب 
الهم ؛ قتلت . كان سلمان بن عبد الملك شديد النهم » وكان إذا أناه الطباخ بشواء 
ثلقاه فأخذه بأ كامه ٠‏ فقال الرشيد : ماأعلنك « بلأصمعى » بأبصار الناس 1 لقد 
اعترضت منذ أيام حباب سلمان » فوجدت أثر الدهن فى أ كامها » فظتنته طبياً ‏ 
ال الأصمعى” ثم أمرلى بجبة منها . وقيلأن سليان لبس بوماً حلة خضراء » وعمامة. 
أخضراء » ونظر فى المرآة ققال : أنا املك الننى » ثم نظرت اليه جارية من جواريه . 





:ققال : ماننظرين ؟ قالت : 2 ( خفيف) . 
أنت نمم المتاع لوكنت تبق غير أن لابقاء للانان : 
لبس فيا علته فيك عيب كان فى الناس غير أنك فان ! 
فلم عض إلا جمعة واحدة حى مات وكانت وذاته فى سنة قسع وقسمون 
م ملك بعده عمر بن عبدالمزيز بن مروان)) 
لما مرض سلبان بن عبدالللك مرضته الى مات قبها عزم على أن يبايع لبعض. 
أولاده » قنهاه بع ضأصحابه » وقال له « بأأمير المؤمنين » إندهما يحفظ اعلليفةفقيره 
أن إستحفظ على الناس رجلا صالحاً » » فقال سلبان : أستخير لله وأفمل ثم استشاره. 
فى عمر ين عيد العزيزء فأشار عليه به وأبْى ل خيراً» فكتب سلمان عهده إلى 
عمر بن عبد المزيز . وختمه » ودعا أهل ببته . وقّال بايموا لمن قد عهدت إليه هذا 
الكتاب . ول يعامهم به فبايعوا ء ثم لما مات جممهم ذلك الرجل الذى أشار عليه 
مسرو بن عبد العزيز » وقد كام , موت سليان عنهم » وقل لمم بإيموا مرة أخرى» . 
فبايعوا ٠‏ فلدا رأى أنه قد أحك الأمر ؛ أعادهم بموت سلبان . 
وكان عمر عبد العزة: من خبار الخلناء » عاللاً » زاهداً » عابداً 5 7 
ووعا تار عير مرضة + :وشو هيبا هو الذى قطع السب عن أمير المؤمنينه 
« صاواتالله عليه وسلامه » وكان بنو أميةيسبونهعلى المتابر » قالعمر بنعبدالعزيز 
كان ألى عبد العزيز بن مروان عر ا هنا » حت ىإذا وصل إلى ذ كر 
أمير المؤمنين على « عليهالسلام » تتمتع . قل : ققلتلهذلك . قتال:يابى » أدركت 
هذا مى؟ قلت : نعم ال وى لاسر نزام رامن على أ الي 
ما نعرقه تحن « لتغرقوا عنا إلى ولده ٠‏ فلماولى عمر بن عبد المزيز املافة قطع السيه: . 
وجعل مكانه قوله تعالى : ( إن الله بأمربالعدل والاحسان وإيتاء ذىالقربى : وينهىي 
عن الفحشاء والتكر والبنى بستكم لمك هد كرون ) ومدحه الثعراء حلى ذلك فمن ' 
مدحه على ذلك كثير عزةٍ يقوله : ( طويل) 
وليت فل نشنم علياً » وم نحف برياً ٠‏ ولم تتبع مقالة مجرم 





هه - 

وقلتفصدقت الذىقلتبالذى 2 فملتفأضج راضاً كلسل 
وقد لست لبس الملوك ثيابها. ‏ وأيدت|ك الانيابغد وممصم 
وتودض أحيانا بمين مريضة2 وتبسم عن مثل الجان المنظم 
فأعرضت عنها مشماناً كأ سقنك مدفوعاً منسهام و علقم 
وقدكنت مها فيجبال أرومها ومن ير هاف زاخرالسيل مفعم 

ورثاه الشريف الرضى الموسوى بةوله : (خفيق) 
يالبن عبد المزيز لو بكت العين فى من أمية لبكيتك 
أنت أنقذتنا من السب والشم فاو أمكن الجزاء جزيتك 
عير ألى أقول إنك قد طببت وإذْلم يطب ولهيزك يبتك 
دين سمعازلاعدتكالغوادى شير ميتم ن1لمروانميتك 

وإليه :لاشارة بقوطم الأشج والناقص أعدلا من بى مروان . 

وسيجىء ذَلك الناقص فيا بعد » إن شاء الله تعالى » وكانتوفاته بدير سمعان. 





فى سئة إحدى ومائة . 
لز ثم ملك بمده يزيد بن عبد املك )) 

كان خليع بى أمية » سعف يجاريتين : إ-م إحداها سلامة ع واسم الأخرى. 

حبابة » ققطع معهما زمانه » قالو| قخدت يوما حبابة ٠‏ ( كامل ). 
بين الاراق واللباة حرارة ما تطئن ولا تسوغ فتبرد 

تأهوى يزيد بن عبد الماك ليطير » ققالت :< با أميرالمؤمنين » لنافيك حاجة » 
«قفال : والله لأطيرن . قالت : فملى من تدعو الأمة قال : عليك . وقبل يدها تفرج: 
بعض خدمه وهو يقول : سخنت عيئك فا أسخفك ! فانظر إلى هذا وإلى أبيه. 
عبد الك » حبن خرج إلى قتال مصمب نان الزبير » وصدته عانكة بنت يزيد بن 
معاوية » فل يلنفت إبها » واستشهد بذينك البيتين » وقد سبق شرح ذلك فترجمة 
عيد املك بن مروان » و نكن دولة يزيد طكلة ولاوقم منالغتوح والوقائع ماتمسن, 
حكايته . وكانت وفاته فى سنة حمس ومائة عشقا وصيابة 


2 
ملك مده أخوه هشام بن عبد الماك ) 
كان هشام بخيلا : شد يدالبخل » إلا أندكان غزير المقل » حلما عفيعاً ٠‏ امندت 
أيامه » وجرى فيها وقائع » فن وقائعها الشبيرة قتل زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن ألى طالب « عليه السلام » 
( شرح مقتل زيد بن على بِنْ الحسين امام الزبدية « رضى الله عنه ») 
كان زيد من عظظاء أهل البيت « علهم السلام » نا وو 6 وورعا 5 
< .وشجاعة » ودياً وكماً وكان دائماً يحدث ننسه بالملافة ؛ ويرى أته أهل لذلك » 
وما زال هذا المنى يتردد فى ننسه » ويظهر على صفحات وجهه » وفلتات لساته » 
حنى كانت أيام هشام بن عبد املك فانهمه بوديعة لخالك بن عبد الله القسرى » 
أأمير الكوفة فم لىبوسف بن عمر ء أميرها فى ذلك العصر » فاستحلفه أن مانخالد 
مالاء وخلا سبيله » تفرج ليتوجه إلى المدينة فتبعهأهل الكوفة وقلوا له : أبنتذهب 
:( برحمك الله ) ومعكمائة ألف سيف ء فضرببهادونك » وليس عندتامن بىأمية 
إلا نثر قليل لوأن قبيلة واحدة صمدت لهم لكفتهم باذنالله » ورغبوه مبذاوأمثاله 
قفال لهم : ياقومإنى أخاف غدرك » فانم فمام يجدى الحسين « عليدالسلام » ماقم 
وأمعليم . قنالوا : نناشدك امّإلا ما رجعت» ونمن نبذ ل,أننسنادونك » و نمطيك 
من الأعان والمهود والموائيق ما تثق به فانا ترجوا أن تكون المنصور » وأن يكون 
هذا الزمان الزمان اذى يباك فيه ب أمية » قل يزالوا به حبى ردوه نا رجع إلى 
الكوفة أقبلت الشيمة تختاف اليه » ببايعوته حى أحصى ديوانه خجمدة عشر ألا 
عن أهل الكوفة سوى أهل المداينوالبصرة وواسط والموصل وأهلخراسانواارى 
وجرجان والمزيرة » وأقاموا باللكوفة شهوراً » ثم لما تم الأأمرازيد » وخمقت الالوية 
على رأسه قال : المد لله الذىأ كل لى ديى » والله الى كنت أستحى من رسول 
الله ( صل لله عليه وس ) أن أرد عليه الموض غداً » ولم آمر فى أمته ععروف 2 
اومس الج التي بيه ار ار زايفيي #الضاخع المت 


سي تت 
إن عمرجوعاً وبرز اليه يه وعب ىكل منها أصحابهوالتق الفريقان 3 وجرى ينبم قنالا 
شديد > فتفرق أصحاب زيدعنهوخذلوه » فبقى شرذمة سيره » فأ بلىهو « ركفى 
إن عنه © بلاء حستاً » وقائل قتالا شديديداً » امه سهم » فأصاب جبينه » فطلب 
حداداً تزع السوم من جبيئه فكانت فيه ته قات «رضى اله عنه © من ساعته 
خنرهأصحابه فساقية » ودفنوه فيها » وأجروا الماء على قبره » خوقاً أن عثاوا به » 
ا استظهر وسف بن عمر » أميرالكرفة تطلب قر زيد » قل يعرفهفدله عليه بعض 
امد قنبشه وأخرجه فصلبه » فبقمدة مصاوباً » ثم أحرق وذرى رماده فالثرات 
ورضى لله عن * وسلم عليه » ومن ظاليه وخلصبيه حقه »فلقد مضى شهيداًمظوما 
وفى أيامهانبشتدعاة بنى العياسفى البلادالشرقية » وح ركت الشيعةخفيةوغزت 
جنود هام الثرك با وراء الههر » وكانت جنوده الغلبة » ثم بعد ذلك قتل خاقان 
لإ ثم ملك بعده الوليد بن يزيد بن عبد املك © 
كانمن فتيان بىأمية » وظرقائهم » وشجمانهم » وأجوادم » وأشدامهممنهتكا 
فى اللبو والشرب » ومماعالغناءوكانشاعراً محستاً » له أشمارحسنةفىالمئاب والغزل 
ووصن الكثر فن جيد شعره ما كتيه إلى هشام بن عبد الملك » وقد عزمعلى خلمه » 
وكان هشام ل ارأى استهتارالوليد بالمعاصى وعكوفه على اللدات ء طيعفى اعطلافةلابنه 
وأرادعل أنيخلم نفسه وتناوله بلسانهوتهدده » فكت ب اليه الوليدين يزيد ٠‏ (طويل) 
كفرت يد من منعم أو شكرمها جزاك بها الرحمن ذو الفضلوالمن 
رأبتك تبنى جاهداً فى قطيعى2 ولو كنت ذا حزم لدمث ماتبى 
أراك على الباقين نى ضغينة فياويهم إن مت من شر مانهى 
عأفى بهم بويا وأكثر قولمم :2 ألا ليت أنا. ين سيليتلابقى 
وقد سرق الناس معانيه وأودعوهاأشمارم » فمنسر قمعانيهأبو نواس . . أذ 
عمانيه فى وصف ار . 
( ومما فى عن الوليه ين يزيد ) أنه استفتح نألا فى المصحف » فرج 
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. ( واستفتحوا وخا بكل جبار عنيد ) فألقاه ورماه بسبام . وقال : ( وافر) 
تيددق يجبار عنيد نمم أنا ذاك حبار عنيد 
إذا ملجئت ربك بوم بعث ققل بار بخرقى الود 
( فلم يلبث سد هذا إلا يسيراً حنى قثل ) وكان السبب ف قتله أنه كان قبل 
أ للافة على ما وصفنا من اللبو والشرب » واشباك حرمات الله 2 عر وجل » . نلا 
أفضِت اليه الملافقم يزدد إلا انبماكا ف اللذات » واستهتاراالمعاصى » وضم إلى ذلك 
ماارمكيه م ]نذاب أكار أمه #والأساة ال ؛ وشقيرع واقتتسمزا علد 
أعيان رعيته » وهجموا عليه وقتاوه » وكان المثولى لذلك يزيد بنالوليدينعبد الملك 
وذلك فى سنة ست وعشرنن وماثة. 
ثم ملك بعده يزيد بن الوليد بن عيد الملك ,) 
كان يظهر التنسك » وكان يقال أنه قدرى ء وسمى الناقص » لا نه نقص من 
أعطيات أهل الحجاز ماكان قد زادم الوليد بن يزيد بن عبدالملك » فسمى الناقص 
هذا السبب » وما بويع بالملافة خطب الناس » وقال طم كلاماحستاً ٠‏ أنا مثبته هاهنا 
لسنه » خطيهم وذ الوليد بن يزيد وإخاده » وقال أنسيرته كانت خبيثة وكان 
مننهكا للرمات الله » فتتلته » ثم قل أبها الناس إن لم على ألا أضم حجراً على 
0 حببر »ولا لبنقعى لبنة » ولاأ كرى نهر » ولا أ كنز مالاء ولا أتقلمالا من بلدإ 
بلد » حبى أسد ثغره » وخصاصةأهله »عا يغنيهم ء ها فضلمته تقلته إلى البلدالآخر 
7 ل ٠‏ وأرزاقم كل شهرة 
ينون يكون أقصا م كأدنا» » انوفيت لي با قلت فمليم بالسمع والطاعة وحمن 
الوئة .إن أف فليم أن ترف »إل أن أوب وإذ كت لون أن أ 
من يعرف بالصلاح يمطيم من نفسه ماقد يذلت لس وأردتم أن تبأيعوه 11 
أول من يبايعه مك » إنه لاطاعة لخاوق فى معصية اعخالق 
أقول إن عدا الكلام حسنءالنسية إلى ذلك الزمان ؟ وإلى اصطلاح أهله» كله 
الشرائط هى الى كانت معتررة عندهم » فى استحقاق الرياسة » فأما فى هذا العصر» 
فلو افتخر ملك من الملوك بأنه لاايكرى نهراً » ولا يضع حتبراً على حجر ء أو ندب 
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رعيته إلى تمليك غيره » لمد سفيباً » ولسكان فى اصطلاحهم بأن يلك غيره 

وفى نلك الأيام شرع حبل بى أمية يضطرب » وشرعت الدولة المباسية تنيع » 

“وانست الدعاة فى الا مصار » وكانت وقاته سنة سث وعشرين ومائة 

© ثم ملك بعده أخوه ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان‎ ( ٠ 

كانت تلك الأيام أيام فين » وكان حبل بى أمية قد اضطربء فلا مات يزيد 
اين الوليد بن عبد الملك © بويع أخوه ابرأهيم بيعة ل تكن بطائل فكانناس سلمون ٠‏ 
عليه إكلافة » وناس بالأمارة » واس ربا لابسلدون عليه بواحدة منها واضطرب 
5 ه) فُكدسبعين 5 ع وسار إلبه مروآن بنحمدين مروانتغلمه»و بويم له باخلافة » 
وجلس على سرير المملكة » وذاك بعد حروب وفان ووقائم يشيب مها الطفل . 

( ثم ملك بعده مروان بن مد بن مروان /» 
هو آخر خلفاء بْىأمية » وعنه انتقلت الدولةإلى ب العباس » ويقال#الجدى 5 
ل ل للد تفرد ق كرت وان شاع ملسن 
دهاء و5 4 وكان تأنامه أيامقان ؛ وهرجو*رج جءدم تطل أياأمه»حى هزمتهالجيوش 
المياسية » وتبعته إلى بلاد مصر فقتل بقرية أسمها بوصير » من قرى الصعيدءوذلك 
سنةاثنين وثلاثيز ومائة؛فى أيامهخرج عبد الله بن معاو بين عبد الله بن جعفر ب نألىطالب. 
( شرح كينية الحال فى ذلك على سبيل الاختصار » 

ل اضطرب حيل بى أمية » وبويع ٠"‏ مروان » ثارت الثآن بين الناس » واختلفت 
كليم » » فكل برىرأياء ويذه ب مدهيا ما » وكان بالكوفة رجلمن ولد جعفر الطيار ٠‏ 
« عليه السلام 6 أسية عبد الله بن معاوية » بن م عبد الله بن جعفر بن أنى طالب « 
وكان فاضلا شاعراً لخُدثتهنفسه بالأمر ف ورأى أحل الكوفةاختلاف الأمور بدمشق». 
واضطر ا بحبل بى أمية » لحضرواإلى هذا عبداللة ل وبابعوهءواجتمعوا حوله 
خلائق > فيرز الهم أمير الكوفة ومئذ » ققاتلهم ريع وتسان الترجات مك . 
ففى آخرالةٌ مرطل باه ل الكوقة - لانقسهم ولمبد اله بنمماوية عبد هبن جعفر-- : 
الامان ».من أمير الكوفة » ليتوجهوا أين شاءوا من بلاد الله » وكان أمير الكوقة 


مدو ؤس 
0 


ومن معه قد ملوا من الفتال » فأعطاهم الأمان » قتوجه عبد الله إلى المداين » وعبر 
دجلة » وغل على حاوانوماقاربها » ثم توجه إلى بلاد العجم » قنل ب على تلك الجبال» 
وصمذان وأصفهان والرى والتحق به قوم من بى هاشم وبق على ذلك مدة . 
وكان أبو مس امراسالى قد قويت شوكته . فسار إلى هذا عبد الله) ‏ 
فقتله ب ثم أظهر الدولة العباسية ؛ ثم ظلهرت الدولة العياسية » واشتهرت دعوتها 
(١‏ ذكر انتقال الماك من ب أمية إلى بنى المباس )) ش 
لابد قبل لوضف ذلكمن مقدمة » بشرجفبها ابتداءأمر ألى مسل الخ اساى» 
فانه رجل الدولة » وصاحب الدعوة ٠‏ وعلى بده كان الفتح . 
( شرح ابتداء أمر أبى مسل اللراسالىوسيه © , 
أما نسيه ففيه اختلاف كثير » لافائدة فى استقصاء القول فيه . قفيل عو حر 
من ولد بِزرجههر » وانه ولد باصفبان » ونأ بالكوفة » واتصل بايراهيم الامام بن جمد 
اين على بن عبدالله بن العباس» فنير أسمه » وَكناه بأنى مس ونه وقتهه 0 
كان منه ما كان . 
وقيل هو عبد تنقل فى الرق ء حى وصل إلى ابراه الامام » فلما رآ أعجبه 
سهته وعقله » فابتاعه من مولاه » وثقفه وفهمه » وصار برسله إلى شيعته » وأصحاب 
دعوته يخراسان » ومازال على ذلك حتى كان من الاأمر مأكان | 
وأما هو » فانه لماقويت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن المياس » 
ولا « سليط 6 خبر هذا مرضع شرحه على سبيل الاختصار 
كان اميد الله بن العباس جارية » فوقع عليها مرة من المرات » ثم اعنزها» 
مدة فاستتكحت عبداً فوطنها فولدت منه غلاماً سمته سليطاً » ثم ألصقته بعبد الله 
أبن العباس ؟ وأ تكرمعيد الله وم يمترف به ء ونشأسليط وهوأ كرةاعطلقإلى عبدالله " 
| بن عباسء فلما مات عبد الله نازع سليط ورئته فىميرائه : وأعجب ذلك بى أمية 
ليغضوا من على بن عبد الله بن عباس » فأعانوه وأوصوا قاضى دمشق ف الباطن ؟ 
فال إليه فاليم » وحم له بلميراث ؛ وجرت فى ذلك خطوب » ليس هذا موضناً . 





٠ 350‏ 
اشرحها » فادعى أبو مسلم - حين قويت شوكته - أنه من ولد هذا « سليط » 
ثم ترسل أبو مسلم لابراف يم الامام إلى خراسان ودعا إليه سسراً ومازال على ذااك حى 
50 الدعوة ا 
مقدمة أخرى قبل وض فيبا) 
قال الله تعالى ( وتاك الأيام نداوها بين الناس ) 
وعزى عض المركاء بعض الوك عن ملكة خرجت عنهء ققال : أوبقيت 
لنيرك لما وصلت اليك . ٠‏ 
واعلم ‏ علمت اغلير أن هذه دولة من كبارٍ الدول » ساست امام ضائفة 
مزوجة بالدين والملك » فكان أخيار الناس وصلحاؤمم يطيعوتها تديتاً والباقون. 
بطيعونها رهية أو رغمة »ثم مكنت فيها اعللافة والملك حدود سهاثة سنة » ثم طرت 
عليها دول » كدولة بى 'ويه » وكانت عظمتها كا عامث » وفها كبشهم وخلبم 2 
عضد الاولة « فناخسرو» وكدولة يى سلجوق » وفيها مثل ‏ طغرليك »ء وكالدولة 
. اعلوازر مشاهيه » وفيها مثل « علاءالدين > وجريدة عسكره مشتملة على أر بمائة ألف 
مقائل » وكدولة الفاطميين عصر » وقدوجهو اعسكر اصح ةعيديوق عبيدثم أسمهجوهر 
بر عسكر أ كثفمنه حىقلفيه شاعرم وهوممد بن هانىء الغرى (طويل) 
فلاعسكر من قبل عسكر جو هر تخب المطايا فيه عشرا وتوضع 
2 را سي اكثيرة » وحشور عطيمه كل ذلك ولهيزل 
ملكي ولم تقو دولة على إزالة ملكيم » ومحوا أثرم » بل كان الملك من هؤلاء 
الك كورين يجمع ومحتشد » ويجر العسا م العظيمة » <ى يصل إلى بغداد قاذا وصل 
القس الحضور بين يدى الخليفة » فاذا حضر قبل الارض بن يديه وكان قصارى 
مايتمناه أن يوليه الكليغة ويعقد له لواء » ويخلم حليه فاذافمل اعخلينةذلك . قبلالللك 
الأرض بون يديه » ومشى فى ركابه راجلا » والناشية تحت إبطه كا فمل مسعود 
السلطان » مع المسترشد ء فان المسر شد وقعت ينهوبين سعود منابذة » أدت إلى 
مخاربة:فرجالمسيرشد بعسكره كثيف وصحبته جميع أزباب الدولةقالقتى هو والسلطان 
مسعود يظاهرالمراغة » فاقتتلوا ساعة » ثماتكشف الغبار » وقد الهزم أصحاب المسترشد 





530 كدكوات 5 
واسثولى عسكر مسعود : فايجل الغبار » واطليفة ثابت على ظهر فرسه » وفى بده 
لصحف » وحواليه القواء واشّضاة والوزراء ل يم: 9 أحد نهم 6 واعا امي:. المقائلون 
فلما نظر السلطانسعود [إبهمأدسل من قاد داب ةاطليفة » وأدخله د نصبيت 
له وأخد أرياب دولته » لخيسهم فى قلمة قربية من تلك ١ل‏ انواجى © كثيرا يع ما كان 
فى عسكر اخليفة » وبمد أيمم اجتمع السلطان باطليقة » وعانيه على فعله ثم تقرر يانهم 
أغر الصلح فامنطلحا » وركب اطليغة إلى عخيم عظيم ؛ ضر بدلا جله اللطان قمار 7 
اكليف أخذ السلطان مسعود الفاشية » ومشى فى ركابه » ثم جرى من قتل المسترشد 
ما نف كره بعد هذا » فبذه الدول جهميءها طرت على دولة بى العياس » ول تو نس 
أحد من إزالة ملكهم ومحو آثارم وكانت طم فى نفوس الناس متزلةلائدانيهامتزلة 
أحد آخر ف العام »حتى أن السلطان هولاكر لما فتح بغداد » وأراد قتل الكليفة» 
أ أحهد عبد اله الممتصم » ألنوا إلى سمعة أنه متى قتل الخليفة اختل نظام 0 
واحتجبت الشمس » وامتنم القطروالنبات » فاستشعرلذالكمسأل بعض العلماء فى حقيقة 
الخالعن .ذلك © قد كرذاك الاق هذا ء وقالإن علىب نأل ىطالبكان خيرأمن 
هذا اتطليغة باجماع العالم» ثم قتل » ولم تجرعنه اللهذورات » وكذلك المسين وكذنيك 
أجداد هذا اطليغة » وجرى عليه مكل مكروه » وما احتجبك الكنيسن +: .ولا امتنع 
القطر » ين سمع ذاك زال ما كاز قدحصل فى خاطره ؛ واعتذير ذلكالمالم عنهذا 
القولء بأن هيبة السلطان كانت عظيمة » وسطوته مرهوية , قا تجاسرت أن أقول 
بن بيه به غيرالكق يداك ال اعتان الناس فى يم بى العياس » وماقويت دولة من الدول 
على إزالةتملكتهم » ومحو أثر موسو ىهذه الدولة القاهرة (نش الله |إحساءبهاوأعلى شأنها) 
فان السإطانهولا كو اقتح بغداد » وقتلالليفة » ع أثر بتى العياس كل الحو 
وغير هيع كو أعدم » حى إن الذىكان يتلفظ بامسم بى اعباس كان على خطر من ذلك 
١‏ وها هنا موضع حكابة د( 
حدثى نصر الملسى الليثى » أحد خدام السلطان « مد الله معدلته و ع ف 
الدارين درجتههوكان قبل ذلك لاخليفة المستمصم قال : لما ملكت بغداد أخرجوق 
وأنا صغير فى جلة الخدم » فلازمنا خدءة الدركاه أياماً » فلما يعدا عن بغداد أحضرة 





: اآآا 
إلاطان هو لا كو 7 إن يديه وكا علينا زى دار اعطلافة » قال : أم كنم قبل 
هذا اطليغة وأثم اليوم لى » فينبغى أ تم تخد.ون خدمة جيدة بنصيحة ترثون من 
وي امم الليفة » فذاك شىء كانومغى » وأن ارتم تغيير هذا الزى ء والدخول 
فى زبنا كان أصلح قال : فتلنا السمع والطاعة » ثم غير" زينا ودخلنا فى زيهم . 

شرح ابنداء الدولة العباسية ) 

روى أن الرسول « صاوات الله عليه وسلامه » كان يجرى على لنظه الشريف 
ما معناه البشارة بدولة هاشمية » فزعم ناس أنه قال : تكو نارجل منولدى . وزعم 
نس أنه « عليه الصلاة والسلام » قال لعمه العياس « رضى انه عنه وسل عليه » أنها 
تكون فى ولدك» وأنمحين أناه ابنمعبد الله دن فى أذنه ونفلفى فيفوقل : اللهم فقبه 
فى الدين » وعامه التأويل » ثم دفعه إلى | بيدوقال له : خد إليك أبا الا ملاك فن زعم 
هذا الزعم قال إن الدولة العياسية هى الدولة المبشر بها وكانت دولة بىأمية مكروهة 
عند ألناس للعو نة مذمومة » ثقيلة الوطأة مسهمرةبالمعاصى والقبائم فكان الناس من 
أهل الا مصار ينتظرون هذه الدولة صباح مساء » وكان مد بن على بن ألى طالب 
«عليه السلام » وهو المعروف بابن الحنفية » قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة 
بعد قتل أخيه الحسين « عليه السلام » ماعدا الامامية » فان اعتقادهم إمامة على بن 
الحسين : زين العابدين « عليه السلام » وإمامة بنيه : وأحد بعد وأحد ؛ إلى القام 
عمد بن الحسين « عليه السلام » 

فلدا مات مد بن المنية « عليه السلام » أوصى إلى أبنه ألى هائم عبد لله 
.وكان أبو عام من رجال أهل البيت « عليهم السلام » فاتنقأنهقصد دمشق وافداً 
على هشام بن عبد الملك » فبره هشام ووصله » ثم رأى من فصاحته ورباسته وعلمه 
مأحسده غليه» وخاف منه » فبعث اليه - وقد رجع الى الدينة -- من سمه لبن 
لاع بذلك عدل إلى مد بن على » بن عبد الله بن العياس » وكان نازلا بالجيمة 
من أر ض الثأم فأعليه أنهدميث )و أوصى اليه و كان صحيثه جماعةمن الشيعة» قسلموم 
إليه وأوصاه بهم ثم مات رضى اتدعنه » قنبوس مد بتعلى » بن عبدالله بالكلاقة 
عنذ يومئذ » وشرع فى بث الدعاة مرا » ومازال الا مر على ذلك حىمات» وخلنه 





-5-0- 
أولاده ٍِ جاعة » مهم ابراهيم الأمام » والسفاح » والمنصول» ققام ابرايم 
الامام بالأأمربمد أبيه » واستكثر من إدسال الدماة إلى الاطراف » خصوصاً الى: 

خواسان ؛ قالهم كأنوا أشد ونوا بأهل خرأسان من غيرحم من أهل الأمصار . 
أمأ أهل المجازققلياون » وأما أهل الكوفةوالبصرةفكا نأه ل الييت مذعورين 
منهم » لماجرى منهم على أمير المؤمنين د عليه السلام » والحمن والمين «عليما 
السلام » من اعلذلانوالغدروسفك الدمءوأما أهل الشأم ومصرفهو اهف ب ىأميةوحب 
ىأميةقد رسخ قاوبممفيب قم مايسكتوناليهمن أعل الأ مصار إلاأهل خراسان 
وكان يقال أن الرايات السود الناصرة لاهل البيت تخرجمنخراسان» فأرسل 
أبراهيم الامام جماعة من الدعاة إلىخر اسان » وكانت مشايتهاودقاهينها فأجابوهودعوا 
اليه مسرا : وأرل فى آخر الأأمر أبا ملم » فضى إلى هناك » وجهم الجبوغ كل ذالله 
والأمر سر »6 والدعوة مخفية »لم تظبر ليد 
فلدا كانت أيلم مروان الجار بن ممد بن مروان » آخر خلفاء ببى أمية » كار 
المرج والمرج » وى الشزء وثارت الثان ء واضطرب حبل بى أمية » واختلفت , 
كامتهم وقتل بعضهم بعضاً فأظهر أبو مسلم دعوة بى العباس واجتمع اليمكل مز له 
فذاك رأىم نأهل خراسان »وجرعسكراً كثيفاً » ليقائلبهأميرخراسان وهونصرين 
سيار فلما بلغ نصرا حال ومسلم وجموعهراعهذلك قكتب إلىمروانالار : ( وائر) 
أرى بن الرماد وميض نار وبوشك أن يكون ها ضرام ش 
فان لم يطنها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام , 
فآن النار بالمودين ترك وان الحرب ألما كلام 
قنلتمنالتعجب ليت شعرى أأفّاظ أمية أم نيام ؟! 
فكتب اليهمروان : ان الماضر يرى مالابرى القائب تب فاحسم أنت هذا الداء 
الذى قد ظهر عندك فال نصر بن سيار لأصحابه : : أماصاحيكم ققد أعلك أنه لانصرا 1 
عتده + وتوكزت الا خباز الى مروان مبذا الام مو وج اغا اهما انس 
وأمر قكل يوم يضعف» ثم باخه أن الذى تدعو الدعاة اليه هو ابراهيم بن حمد » . 





دههآا 





إن على بن عبد الله بن العباس » أخو السفاح وامنصور » فأرضل اليه . وقبض عليه 
وأحضره الى حران . لخبسه فيها » نم سمه فىالمبس فات 
آم جرت يان ألىا » وبين نصر بن سيار وغيره » من آم امغر انان غوويي 
ووقائم كإنت الغلية فها للسودة» وهم عسكر أ ألى مسل » وانماسموا المسودة لان الزئ. 
الذى اختاروه ليى العباس هو لون السواد 3 فانظر الىقدرة اه تعالى » وأنهاذا أراى 
شيأ هيأ له أسبابه . واذا أراد ا فلا مرد لأهره . 
٠‏ للاقدر انتقال الممك الى بى العياشء هيا لاجيع الأسباب . فكان ابراهيم الامام. 
. ابن تمد بن على بن عبد الله بن العياس بالحجاز أو بالشأم جالساً على مصلاه مشغولا 
بنفسه وعبادنه » ومصال عياله » ليس عنده من الدنياطائل » وأهل خراسان يقاتاون. 
عنه » ويبذلون تتوسهم وأمواهم دونه » وأ كترم لا يعرفه ولا يفرق بين اسمه. 
وشخصه ء وانظر الى ابراهم الامام :هو بتلك الخلة من الاقطاع بداره » واعتزال. 
الدنيا وهو بالحجاز أو بالشأم » وله مثل هذا العسك زر العظى فى خراسان » يسذلون. 
ننوسهم دونه > لا ينقق علمهم مالا ؛ ولا عط لى أحدم دابة ولا سلاحا بلهم يجبون. 
اليه الاموال ويحماون اليه الخراج كل سسنة 
ولماقدر انه تعالى خذلان مروان» وانقراض ملك بى أمية» كان هروان خليغة. 
مبايماً ‏ ومعه الجنود والاءو ال والسلاح والدنيا أجمها عنده » والناس بتفرةونعنه» 
وأمره يضعف » وحبله يضطرب » فا زال بضمحل حتى هزم وقتل » فتعالى الله ! 
ولاغلب أبو مسا على خراسان واستولى على كورهاء وقويت شوكته » سار 
العراق بالجنود » وكان لما قيض مروان على ابراهم الامام وحيسه ران #خا ف أبوام 
الستاح والمنصور وجماعة من أقارمهم فهربوا وقصدوا الكوفة » وكان لهم مها شيعة » 
مهم أبو سلمة حفص بن سلمان الال » وكان ٠ن‏ كبار الشبعة بالكوفة »وصار بعد. 
ذلك وزيراً للسفاح » ثم قنله السفاح » وسيرد ذكره عند ذ كر الوزراء . فأخلى لهم. 
أبوسلمة اكلا لداراً بالكو فة وأمرطم مها وثولى خدمتهم بنفسه وكثر أمر هم #ولييك 
الشيعة اليه » وقويت شوكبهم فوصل أبو مس بالمنود » من خر اسان الى الكوفة »فدسخل 
على بى العباس . وقال : أ يكاين الحارئية ؟ ققال له المنصور :هذا . وأشار الى السفاح: 


ام -١‏ 
-وكانت أمهحارئية فس أبو سا عليه بالحلافة » وخرج السفاح ومعه أخوته وععومته 
ْ وأقاربه وأ كاب رالشيعة وأبو مسل بين يديه للى الجامع »فصل وصمد المنير» وأظهر الدعوة 
.وخطب الناس وبويع باطلافة» وذلك فى سنة مائة واثنتين وثلائين . وهذا أول دولة 
بْى العياس وآآخر دولة ببى أمية . 
ثم عسكر السفاح ظاهراً الكوفة » ووفد عليه الناس من الامصار يبايعونه فلا 
اجتمع عنده الناس وقويت شوكته » ندب رجلا من أقاربه تال مروان الجارةانتدب 
الذلك عمه عبد الله بن على » وكان من رجال ب العباس فتوجه عبد الله بن على إلى 
مروان » قلقيه لزاب » ومع مروان مائة وعشرون ألف مقائل > ولا يكونممعبدالله 
بن على الا الاقل من ذلك فصنع الله تعالى لعبه الله بن على أنواع الصنع » وخذل 
-مروا نكل اللذلان . فانظر واعتير . 
شرح كيفية الوقمة بالزاب . وخذلان مروان وانهزامه م 
ا التق على الزاب مروان امار وعبد الله بن على » قال مروان لبعض أصحابه : 

إن غابت شمس هذا النهار ولم يقانلونا فالخلافة فينا» ونحن نسلمها فى آخخر الزمانالى 
المسيح « عليه السلام » وأمر أصحابه بالتكف عن القتال » وقصد أن ينقضى النهار 
.ولا يقع قتال . نم أرسل الى عبد الله بن على" يسأله الموادعة ٠‏ فقال عبد الله كنب » 
لا زول الشمس حتى أوطتئه اتليل » إن شاء الله « تعالى » فكان من الانفاقاتالظريغة » 
أن صهر مروان دل على قطمة من عسكر عبد الله بن على » فرده مروان وشتمه ة 

يقبل ونشب القتال » فأمر عبد الله بن على أصحابه بالمناج:ة لوا على اركب »ء 
وأشرعوا الرماح » ونادى عبد الله بن على : يارب حتى متى تقتل فيك ! وثادى : 
باأمل خراسان» يا لثارات ابراهم الامام واشتد القتال » فصار مروان اذا أمر طائفة 
من العسكر بشىء قالوا : قل لاطائئة الأأخرى بلغ من أمره أنه قال لصاحب شبرطته 
انزل الى الأرض ققال : لا . والله لا ألق نضمى ف النبلكة . ققال له مروان :لا فلن . 
بك ومهددء قال : وددت أنك تقدر على ذلك “ثم رأى مروان قيرة أمتحاءة 6 
ومناجزة أصحاب عبد الله بن على » فوضع مروان ذهباً كثيراً قدام الناس » وقالأمها 


#إناس » قاتلوا وهذا المأ 0 عدون أند. بهم الى المال » و يتناولونمندشيقًا 
شيا . قال بعض التاس اروان وم مهم إلى المال » ولا تأمن أنهم. 
يذهيون يه » فأمر يل ل اسل ا ا ٠‏ امال قتله » 
فرجم ابنه برايته ليتعهد ماقال » فرأى الناس الراية راجمة » فنادو| المزيمة المزعة » فلمزم 
الناس ومروان أيضَاً وعبروا دجلة» فكان من غرق أ كير ممن قتل » وتلا عبد الله 
ابن عل ( ( وإذ فرقنا بم البحر فأجينا م وأغرقنا ا يد 
ثم انتقل إلى عسكر مروان وعم مافيه وأقظم به سبعة أيام 
ل[ شرح مقتل مروان الخار)) 

نم إن مروان مضى مَهزماً . حتى وصل الموصل » ققطع أهلها الجتير » ومتعوه 
.من العبور » فتادى أضحابه : ياأهل الموصل » هذا أمير الؤمنين يريد العبور » 
غناداه أهل الموصل :كذ يم ٠‏ أمير المؤمنين لايغر . وسيه أهل الموصل وقاوا له : 
الجد له النى أزال سلطاتك » وذهب يدوت ء الجد لله الذى أتانا بأهل يبت 
بينا ! فنا سمع ذلك سار إلى بلد #وعيز وجلة »وآ خران » ثم مها الى دمشق 
ثم منها إلى مصر © وثيعه عبداللّهُ بن على » ثم أرسل خلنه بعض أصحابه .قرآه 
بقرية من قرى الصعيد اسمها بوصير » تفرج إلبهم ليلا مروان وقائلهم ققال لجند 
بى العباس أميرهم ٠‏ انأصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ء ول ينجمنا أحد » فناجزوا 
القوم » وكسر جذن سيفه » وفمل أصحايه مثله » وحماوا عليهم » قانهزموا » 
وحمل رجل على هروان فطعنه وهو لاايعرفه » فضرعهوصاحصائح : صر عأميرالمؤمنين 
خابتدروه » فسبق إليه رجل من أهل الكوفة ء فاحتز رأسهء ثم نقض الرأس » 
.وقطم لسانه » فأ كاته هرة كانت هناك ثم حمل الرأس إلى السفاح : فوصل إليه 
وهو بالكوفة فلا رآه سجد » ثم رفع رأسه » وقال : : الجد له الذى أظهرىعليك, 
.وأظرتى بك » ول , ببق تأرى قبلك » وعثل : ( سيط) 
1 لو يشر بوندهىم برو شاربهم ولا دماؤم لاغيظ ترويى 1 

ثم صفا الملك لاسفاح . 
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اصلاراخ 
| الدولة العباسية | 
( وه الى تسلمت الماك من الدولة الأموية ) 
داع أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خدح ودهاء وغدر » وكان قسم 
النحيل والمْخادعة فيها أوفر من قسم القودة والشدة » خصوصاً فى أواخرها » فان. 
المتأخرين منهم بطلوا قوة الشدة والنجدة » وركنوا إلى الحيل والدع . وفى مثل. 
ذلكبقولكشاجم » مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف » وعداوةأصحاب الأقلام؛. 
ومقائلة بعضهم لبعض : ( طويل) 
هنيئاً لأصحاب السيوف بطالة تقضى بها أوقتها فى التنمم 
نم نهم منوادع الميش] بيج كرب » ولم ينهد لقرن مصمم 
يروح ويندوا عاقداً فى تجاده حساماً سلم المدء لم يتئم 
ولكن ذوو الاقلامق كلساعة سيوفهم ليست نيف من الدم ؟ 
وفبها يقول بعض الشعراء » حون قتل المتوكل وزيره : تمد بنعيد الملكالزيات - 
كاد القاب من جزع يطير إذاما قيل :« قد قثلالوزير» 
أميرالؤمنين » قتلتشخصاً ١‏ عليه رحا ؟ كانت تدور 
فهلا ‏ باببى المباس ‏ مهلا لق د كريث بغدرم الصدور ! 
إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن » جمة المكارم » أسو اق العلوم فبها قئمة 
وبضائع الآ داب فيها نافقة + وشعائر الدين فببامعظمة » واعطليرات فيهادارة . والدنيا 
عامرة » والمرمات مرعية » والثغور لحصنة » ومازااتعلىذلكحتى كانت أواخرها . 
فانتشر الخير » واضطرب الأأمر » وانتقلت الدولة وسيرد ذلك فى موضعه مشروع 
إن شاء الله تعالى » وهذا أوان الشروع فى ذكر خلينة خليفة . 


- ١.8 
أول خليفة ملك منهم ها‎ 2- 
٠ الناح)‎ ( 
هو أبو العباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب‎ 
بويع فى سنة مائة واثثتين ودنام‎ 
0 كان كربا د حاما » وقوراً » عاقلا » كاملا كثير الحياء‎ 
» تقبع بقايا بى أمية ورجاهم » فوضم السيف فيهم‎ ٠ ع وافترسق: لهالاو‎ 
وفى بعض أيامدكان جالساً فى مجلس امخلافة وعنده سلمان بن هشام بن عيد املك‎ 
وقد أ كمه السفاح » فدخل عليه سديف الشاعر » فأنشده : (خنيف)‎ 
لابنرنك مائرى من رجال إن نحت الضلوع داء دويا‎ 
! فضعالسيفوارفعالسوطحى لاترى فو قظهرها أمويا‎ . 
» فالتفت سلمان وقال : قتلتى ياشيخ » ودخل السقاح وأخذ سلبان قنتل‎ 
٠ةيمأ ودخل عليه شاعر آخر ؛ وقد قدم الطعام » وعئده نحو سبءين رجلامن بى‎ 
قأنشده : ( خفيفق)‎ 
أصبح الماك ثابت الآساس ,ليباليل من بَى العباس‎ 
طلبوا وئر عاش فشقوها يعد ميل عن الزمان ويانن‎ 
لا تقيآن عبد شمس عثارا وأقطعن كل رقلة وغراس‎ 
ذل ما أظير التودد مها وبهامتم رامق‎ 
ولقد غاظى وغض سوال قربهم من ارق وكراسى‎ 
أزذلوها يحيث أنزها الله بدار الموان والاتماس‎ 
واذكروامصرعالمسينوزيد وقتيلا يجانب المهراس‎ 
والقتيل الى يحران أضحجى ثاوياً بين غرية وتناس‎ 
فالتغت أحدم الى من يجانبه . وقال قتلنا العبد م أمر بهم السفاح فضربوة‎ 
بليوف »سح قتاوا » وبسط التطوع عليهم » وجلس فوقهم » فأكل الطمام » وهو‎ 
. يسع أنإن بمضهم » حتى ماتوا جميعاً‎ 





ذاه ١‏ ا 
وبالغ بنوا العباس فى استتصال شأفة بىأءية ؛ حت نبشو اقبورم بدمشق »فنيشوا 
قير معاويةبن ألىسفيان « رضى الله عنه 6 فل يجدوافيهإلا خيطاً مثل المباء 6 ونبشوأ 
قيريز 000 إفيهحطاماً 1 نهالرءاد »ولماقتل رجالهمو استصق] مواطمقال: (سيط). 
فى أمية قد أفنيت م نكيف لى متم إلاول لاض 
يطيب النف سأنالنار ممم عوضم من لظاها شر معتاض 
منيئر - لا أقال اشعثرتم بليث غابالىالاعداء نباض 
إنكانغيغلى لذو تمنم فلقد رضيث متم مارىبه راض ! 
ثم لم نطل مدة السفاح » » حى مات بالانبار» فى سنة مائة ست وثلائين » 
شرح حال الوزارة فى أيامه 6 
٠‏ لايد قبل اعاوض فق ذلاك من تقدم كلات فى هذا الممنى» فأقول : 
الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب أن يكون فى طبعه شطر يناسب طباع 
الملوك وشطر يناسب طباع الموام » ليعامل كل من الفريقين بما يوجب له التبولك 
والحمة والامانة » والصدق رأس ماله . قيل : اذا خانالسفير » بظ ل التدبير ء وقيل 
ليس لمكذوب رأى » والكفاءةوالشهامة منمهاته » والفطنةوالتيقظ والدهاءوالمزم 
منضروريانه » ولايستغى أنيكون مغضالامطماماً » ليستميل بذلك الاعناق » وليكون. 
مشكورابكل لسان » والرفق والاناة والتثيت ف الا مور وار والوقار والمكن ونناذ 
القول مما لايد له منه : 
لا استوزر الناصر وذيره «ؤيد الدين مد بن برذ القمى » خل عليه خلم الوزارة » 
تم جلس الى فى منصب الوزارة » والناس هيما بدن يديه » فبرز من حضرة اتليفة 
مكتوب لطيف» فى قدر الكنصر يخط بد الناصرء ققرئ على الجع فكان فيه 
(سم الله الرجن الرحم ) 
«ممد بن برز القى" نائبنا فى البلاد والعباد » فن أطاعه ققد أطاعنا » ومن. 
أطاعنا قد أطاع الله » ومن أطاع اله أدخله الجنة » ومن عصاه قد عصاناء ومن 
عصان فقد عصا الله » ومن عصى الله أدخله الثار » فنبل القمى بهذا التوقيع فى عيون 
الناس » وجلت مكانته » وقامت له الطيبة فى الصدور» والوزارة لم تتمهد قو اعدهة. 





1ك 

وتتقرر قوانننها » إلا فى دولة ببى العباس » فأما قبل ذلك فل تكن مقدنة التواعد . 
ولامتررة القوانين » بل كان لكل واحد من الماوك أتباع وحاشية » فاذا حددث أمر 
استثار يذوىالمجى » و الآار اءالصائية » ذكل مهم جر ىخركوز و » فاامزك بنوأ 
العياس تقررت قوافين الوزارة» وسح الوزير وزيرآوكان قبل ذلكيسمى كاتبأأو مشيرا .. 
ثم قال أهل اللغة الوزير اللجأ والعتصم ء والوزير الثقل » قالوزير إما ٠أخوذ‏ من 
الوزرفيكون معناه أنه يحمل الثقل أو يكون مأخون امن الوزرء قيكون المع ىأنه يرجم 
ويلجأ إلى رأيه وتدبيره » وكيف تقلبت لفظة ( وزير )كانت دالةعلىالملجأ والتقل 
اول وقد ولول كلفة هاى اسمن رو مانن :مله الول » 
كان مولى لبى الحارث 2 » قيل فى تلقيبه باخلال ثلاثة وله : أحدها أن 
منزله بالكوفة كان قريباً من محلة اعكلالين وكان ي#السهم » قنسب إلبهم »كا فسيه . 
لغزالى إلى الفزالإن » وكان يجالسهم كثيراً . ورأيت ف تسمية الفزالىوجياً آخر قيل ‏ 
كانمن رأيهالصدقةعل النساءالمجائز » الاو انى يحضرن إلىدار الغزل » ليبعنغزلهنء 
فير ضعفين ورهن » ونزارةمكسبهن ٠‏ فيرق طن » فيتصدق عليون مكثيراً »ويأر ‏ 
بالصدقة علمين » فنسب إلى ذلك . وثانمها : أنه كان لهحوانيت » يعمل فيها الكل ». 

فنس ب إلى ذلك ٠‏ وثالئها : أنها نسبة إلى خلل السيوف . وه أغمادها . 
كان أبو ساة من مياسير أهل الكوفة » وكان ينفق ماله على رجال الدعوة »> 
وكان سبب وصلته إلى بنى العباس ع أنه كان صهرا لبكير بن ماهان » وكان بكير 
ابن ماهان كائباً » خصيصاً بابراهم الامام » فلما أدركته الوفاة » قال لابراهي الامام :- 
إن لى صهراً بالتكوفة » يقال له : أبوساهة امخفلال . قد جملته عوضى فى القيام بأمر 
دعوت . م مات . قكتب إبراهم الامام إلى ألى ساة » يملمه ذلك » ويأمره با: 
يريد من أمر الدعوة » وكام أبو سلة يأمر دعوثهم قياماً عظيا » فلا سبر أحوال بى. 
العباس عزم على المدول عنهم » إلى بى على « عليه السلام » فكائب ثلاثة من, 
أعيانهم : جمفر بن عمد الصادق « علير.! السلام » وعد الله لحض بن حسن, 
ابن على بن أنى طالب « عليبم السلام » وعمر الأأشرف : بن زين العابدين. 
« عليه السلام » وأرسل الكتب مع رجل من «والهمء وقل له ٠‏ اقصدأولاجمفر . 








| لكك 
“اين تمد الصادق » ذان أجاب فأ بطل الكتابين الآ تخرين » وإنلم يجي فالقعبدالله 
ا حض » فا نأجاب تأبطل كتابحمر » وان ليجب قال قمر . فذهب الرسول إلى جعفر 
“ابن مد « عليه السلام » أولا » ودفع إليه كتاب أفىسلءة ء قتال : مالى ولا بىسلمة 
.وهو شيمة لفيرى فقال له الرسول : اقرأ الكتاب . تقال الصادق « عليه السلام » 
.علادمه : أدن السراج مى فأدناه . فوضع الكتاب على النار حى ارق » قتال 
٠‏ الرسول ألا تجييه ؟ قال : قد رأيت الجواب » ثم مضى الرسول الى عبد الله المحض 
«ودفم اليه الكتاب قف رأه وقبله » وركب فى الخال الى الصادق «عليه السلام» وقال 
.هذا كتاب ألى سلمة » يدعونى فيه الى انخلافة » قد وصل على بد بعض شيمتنا 
.من أهل خراسان . قال له الصادق: عليه السلام» : ومتى صار أهل خراسان 
«شيعتك ؟ أأنت وجهت إليه أبامسل . هل تعرف أحداً منهم بأسمه أو بصورته ! 
فكيف يكونون شيعتك » وأنت لا تعرفهى » وهم لا يعرفونك . ققال عبدالله : 
كأن هذا الكلام منك لثىء . قال الصادق : قد علم الله أنى أوجب النصح على 
ننسى لكل مسلم » فكيف أدخره عنك ؛ فلا تمن ننسك الاباطيل » فانهده الدولة 
ستم مؤلاء » وقد جاءتى مثل الكتاب الذى جاءك ٠‏ فانصرف عيد الله من عنده 
غير راض » وأماعمر بن زين العابدين فانه رد الكتاب » وقال أنا لاأعرف صاحبه 
فأجيبه . ثم غلب أبو سلمة على رأيه ؛ وعملت الدعوة عملهاء وبويع الستاح » وتم . 
:امبر اليه » لكقدها على إلى سامة وقتله . 
([ذ ك شىء من سيرته ومقتله ) 
كان أبوسلة سما كرياً » مطماماً كثيرالبذل » مشغوقأبإلتنوق » فى السلاح 
.والدواب » فصيحاً ٠‏ عالاً بالأخبار والأشعار والسير والجدلوالتفير حاضرالحجة 
.ذا يسار ومروءة ظاهرة » فلا بويم السفاح استوزره » وفوض الأمو ر إليه » وسلاليه 
الدواوين » ولقب وزيرآ ل مد ء وفى النفس أشياء » وخا ف السفاح إنهوقتل وزيره 
أناسلمة » أن يستشعر أبو مس ويتندر ٠‏ قتلطف للك وكتب إلى ألى إمسل كتاي 0 
.يعلمه فيه بما عزم اليه أبو سامة من نقل الدولة عنهم . ويقول له : إتى قد وهيت 





عه 
رمه لك » وياطن الكتاب يقتغ ىقصويب لرأى ف قتل أدسلة وأرسل الكتاب . 
أخيه النصور»ء فلا قرأ أ أبو مسلم الكتاب » فطن لغرض السفاح فأرسل قوماً 
من أهل خراسان قتاوا أبو سلمة» فقال الشاعر : (كابل ) 
ان الوزير وذبر آل جمد أودى دن بشناك كان وزيرا 
إن السلامة قدتيين ورا كانالسرورعا كرهتجديرا 
( انقضت وزارة ألى سلمة )) 
اختلفوا فيمن وزر للسفاح بعده » فقيل أبواللهم » وقيل عبد الرحمن » 
أبوالهم فوزر لسفاح مدة » فنا أفضت ت اعخلافة الى المنصورء وكان فى تفسهمنه أمور 
فسمه فى سويق اللوزء قلا أحس بلسم لم ليذهب » ققال له المنصور : الىأين » قال 
الى حيث بعثتى ياأمير المؤمنين 
وأما الصولى ققال : إن السفاح استوزر بعد أنى سامة خاد بن برهك 
( ذكر وزارة خالا بن برمك » وشىء من سيرته )) 
هذا ( خالد ) هو جد البرامكة, وفى تلك الأأيلم نبغت الدولة الإرمكيةوامتدت 
إلى أن انقضت ف أيام الرشيد 
وكان خالد ين برمك من رجال الدولة العباسية » فاضلا جليلا » كرا حازماً 
يققاً » استوزره السفاح » وخف على قليه » ركان يسمى وزيراً » وقبل إن كل من 
استوزر يمد ألى سلمة » كنا تجدب أن اسى وزيا ؛ تطيراً مما جرى على فى سامة 
وقول من قال : (كامل) 
: ان الوزير وزير آل همد أودىفن يشناك كانوزير 
قلوا فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا بسى وزيا 
كان خالد عظيم الممزلة عند اللناء » قبل أن السفاح قال له يوماً :يا خالد 
مارشيت ني استخدستى + قفر لد وق : :كيف « با أميرالمؤمنين» وأنا عبدك 
وخادمك “-فضحك وقال : أن ريطة ابفى تنام مع أبنتاك فى مكان واحدفأقوم بلليل 
وات 





: باع ١‏ اسم 
قأجدها قد سرح الغطاء عنها » فأرده عليهاء ققبل خالد يده وقال : مولىيكتسب. 
الأجر فى عبده وأمته » وكير الوافدون على باب خالدين برمك ء ومدحه الشعراء 
وا نتجمه الناس وكان الوافدون قبل ذلك يسمون سؤالا » ققال خالد : إفى أستقيع 
هذا الاسم مثل هؤلاء وفييم الأشراف والأكابر فسمام الزوار » وكان الدأولين 
عماه بذلك » ققالله بعضهم : والله ماتدرىأى أياديك عند أجل : أصلتنا أمتسميئنا 
وقيل أن أول من فعل ذلك المساور بن النمان » فى دولة بى أمية 
ولمابى المنصور مدينة بغداد » عظمت النققة عليه » فأشار عليه أبو أوب 
المورياقى » بهدم إيوان كسرى » واستهال أنقاضه » فاستشار المنصور خالد بن برملكه 
فى :ذلك ء فقال ‏ لاتفمل < با أمير المؤمنين » فانهآية الاسلام فاذا رأ الناس علموا 
أن مثل هذا البناء لا يزيله إلا أمر مماوى ٠‏ وهو مع ذلاك مصلى على بن ألى ظالب. 
« عليه السلام » واللئونة فى نقضه أكثر من نثمه» فقال له المنصور أبيت يا خالد 
إلا ميلا إلى السجمية » ثم أمر المنصور بهدمه » فبدمت منه ثفة » فبلفت النفقة عليها 
أ كثر جما حصل منهاء فأمسك المتصور عنهدمه وقال: أباخالدقد صرئا إلى رأيك. 
وثر كنا هدم الابوان» قال يا أمير المؤمنين » أنا الآن أشير بهدمه » اثلا يتحدث. 





الناس أنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك , فأعرض عنه وأمسك عن هدمه 
كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك» فى بوم وروز ء وقد أهدى الناس 
الى خالد هدايا » فبها جامات من فضة وذهب ؛ ( خنيف) 
ليت شعرى أمالنا منك حظا باهدابا الوزير فى النوروز 
ماعلى خالد بن برمك فى الجو د توال يطيله بعزين 
ايت لى جام فضة من هدايا ‏ هم ميو :مايالا مغن يجازى 
افا أبتغيه للعسل المه زوج بالمال لالبول العجوز 
فأمر له يجميعما كان حاضراً بون يديه » من اللامات والاوانى الفضية والذهبية 
فيلغت مالا جليلا 
وما تولىالمنصورالخلافة أقره علىوزارته » وأ كرمهواستشاره » اننضت وزارة 


1١١6 
وزراء السغاح وبانقضائها انقضى. الكلام على دولته‎ 
 روصنملا )ثم ملك كفا ا خرء أبو جمفر‎ 
بويع فى سنة مائة وست و ثلائين‎ 
) (ذكر شىء من سيرته » وما وقع فى أيامه من الموادث والوقائم‎ 

كان المنصور من عظلاء الماوك » وحزمامم وعقلانهم وعلمامم وذوى 
الآراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة » وقوراً » شديد الوقار» حسن الالق 
فى اتللوة ‏ من أشد الناس احلا ل يكون من عبث أو مزاح » فاذا لبس 
ثيابه » وخرج إلى المجلس العام » تذيرلونه » واحمرت عيناه » وانقلبت جميع أوصافهه 
قل بوما لبنيه : يبي > اذا رأيتموفى قد لبست ثيابى » وخرجت الى الجلس » فلا 
يدون أحد مى مخافةأن أعرهبشىء . قلوا . وكان المنصور يلبسانلشن » وريا رقع 
قيصه » وقيل ذلاك لمسذر بن مد الصادق « عليهيا السلام » ققال : المد لله الذى 
ابثلاه بتقر ننه » فى ملكه ! قلوا : ولم يكن يرى فى دار المنصور لهو ولعب » أو 
مايشبه اللهو واللعمب . 

حدث بعض مواليه » قل : كنت مرة واقفاً على رأسه » فسمع صوثاً عاياً » 
قال لى : أنظر ماهذا الصوت؛قال : فنظرتءقاذا عو بعض خدمه » يلعب بالطنيور» 
بع جماعة من جواريه » يضحكن منهء قال فأخبرتها مير » فتنمروقال : وأى شىء 
يكن الطنيور ؟ قال : فوصفته له . فال : وأنت مايدريك بالطنبور ؛ قلت : يأأمير 
المؤمنين رأيته يخ ر اسان ؛ ققام المنصور » حبى جاء الى لخادم » فلما بصمر به اللوارى 
تفرقن » فأمر فضرب رأس لخادم بالطنيور » حتى تكسر الطنبور “نم أخرجه فياعه, 

. وكان النصور من أشد الناس شتا بابنه الميدى » فكان اذا جى أحد جناية » 
أو أَخْدَ من أحد مالا جعله فى يبت المال مفردا » وكتب عليه أسم صاحبه » فلا 
أدركته الوفاة » قال لابنه المهدى : يابى » الى قد أفرذت كل شىء أخذتهمن النان. 
“على ويه الجناية والمصادرة وكتبت عليه أمماء اجو داري كلسي 
أربابه » ليدعو لاك الناس ويحبوك . 
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قال يزيد بن عمر بن هبيرة : مارأيت رجلا -- فى حرب أو سل - أمكرء 
ولا تك ولا أقهتتظائن اشرو قد امل قعة شروو ونين أرنان 
العرب ؛ شهد نا كل الجهد » حت ننال من عسكردشيئاً فا قدرناءلشدة ضبطهلسكرم» 
وكثرة تبقظه 6 وأند حصرلى وما فى رأمى شعرة بيضاءء ثم اتقضى ذلك ؛ وما 
ق وأمى غيرة سوواء 

واعم أن المنصور هو الذى أصل الدولة » وضبط المملكة ورتب التواعد ؛وأقم 
الناموس » وأخترع أشياء »؛ فن جملة مااخترع فرس النوية » ولم يكن الملوك قبله 
يسرقون ذلك » وسبب ذلك يألى فيا بعد . ومن جملة ماالخترع عمل اليش الكتان 
ى الصيف » ول يكن الناس قبله يمرفون ذلك » وكان الأ كا : بلبنون كل بم 
من أيام الصيف بيناً يسكنونه .ثم فى الند يطبن يبت آخخر . 

وكآن امون شخلا» شرت يشيه الأمبال + وقيل 65 ٠‏ وإنه لما حج 
أفضل على أهل الحجاز » فكانوا يسمون عاءه عاماالخصب . والصحيح أنه كان رجلا 
علزماء يشل فق موشع العطا وكام ق,موتم النع وكان النع عليه أغلب 

وحرى فى أدامه تى رقب “وهو أن قوما من أهل خراسان» يقال لم الراو ندية» 
كانوا يتولون يتناصسخ الأرواح » ويزعمون أن روح آدْم انتقلت إلى فلان » رجل 
من كبارم » وأن رجهم الذى يطعمهم وسديهم غو المنصور » وأن جير ثيل هو فلان» 
عن رجل آآخر . فلما ظهروا أثوا قصرالمتصور » فطافوا حوله ء وقالوا:هذ! قصر ربناه 
فأخذ المنصور رؤساءمم » خيس منهم مائنى رجل . فغضب الياقون » واجتمعوا » 
وقتحوا السجون » وأخرجوا أصحابهم منها » وقصدوا المنصور وحاريوه » فرج 
المنصور إليهم ماشياً » ولم يكن فى بابه فى ذلك الوقت دابة ؛ فصار بعد ذلك اليوم 
تربط له دابة فى باب القصرعلائز الواقنة » وصار تتلك سنة للخلداء بعده » وللاوك, . 
قلما خرجالمنصور أنى بدابه فركها » وهو يريدم » حتى نكاترواعليه» وكادوايقتاوه» . 
وجاء معن بن زائدة وكان مستخفيا من المنصور » جاء متأما » 0100 بدى ٠‏ 
المنصور» والمنصور لايمرفه » فقائل بين يديه قتالا شديداً . وأبل يلاه حسنا 





عنييةة ١!‏ ميتتيحصيبييي 
وكان المنصور را كياً على بغلة » ولجامها بيد حاجبه الربيع » فأنى معن وقل . 
تتح » فأنا أحق منك بهذا اللجام » فى هذا الوقت . فقال المنصور : صدق . ادفم 
الجام إليه » قل بزل يقاتل حنى أنكشفت الخال » وظفر بالراوندية ء قتالله المنصور» 
00 طلبتك - يأمير المؤمنين ‏ ممن بن زائدة» ققال : قد آمنك 
لَه على ننسك وأهلك ومالك » ومثلك ,يصطنع وأحسن أليه » وولاهالمن»والمنصور 
هو الذى بى مديئة ة بغداد . 
لا شرح كيفية الخال فى بناء بشداد /) 
كان المنصور قد بى فى أوائل دولهم مدينة بنواح الكوفة » وسماها الحاشمية» 
0 الراوندية فبها » فكره سكناها لذلك » والمجاورة أهل الكوفة , ذانه كان 
منهم على نفسه ٠‏ وكانوا قد أفسدوا جنده » ترج بنفسه برتاد له مو ضماًيسكئه » 
0 مديئة له ولمباله ولاهله وإنده » قاتحدر إلى جرجراياء وأصمد إلى الموصل 
ثم أرسل جماعة من المكاء » ذوى اللب والمقل ؛ وأمرمم بارتياد موضع » فاختاروا 
له مديلته الى نسمى مدنة الأنصور» وهى بالجانب الغرلى » قريبة من مشيد موسى 
والجواد « عليهما السلام » ضر إلى هناك واعتير ا مكان ليلا ونباراً فاستطابه » 
وبى به المدينة . 





ومن طريف ما اتفق فى ذلك أن راهباً ‏ من رهبان الدير المعروف الآنْ 
بدبر اروم سأل بع ضأصحابالمنصور : من بريد أن بينىفى هذا الموضعددينة ؟ 
قال له ذلك الرجل : أمير المؤمنين المنصور » خليمة الناس ٠‏ قال : ما أسمه؟ 
قل : عبد الله . فال ٠‏ نهل ل إسم غير هذا ؟ قل : اللهم لا . إلا أنكنيتهأبو جمفر 
وثقبه المنضور ٠‏ قال الراهب : فاذهب إليه » وقل له : لايدمب ننسه فى يناء هذه 
المدينة , فآنا نهد فى كتبنا أن رجلا - اسمه مقلاص ‏ ينى هاهنا مدينة » ويكون 
ها شأن من الشأن » وأن غيره لابتمكن من ذلك » خجاء ذلك الرجل إلى المنصور 
وأخبر با قال الراهب » فنزل المنصور عن دابته » وسجد طويلا »ثم قال : أما 
ولله كان اسمى مقلاصاً » وكان هذا لاقب قد غلب على » ثم ذهبعى » وذاك . 
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أن لا كأذ ا ساي مس مقلم » وكان وضرب به الأمثال » وكانت لنا عجوز 
تريب فاتئق أن صبيان المكتب بجاوًا يوماً إلى » وقالوا لى : تحن اليوم أضيافك ول 
يكن معى ما انققه عليهم » وكان للعجوز عَزل » فأخذته وبمتهها أأنفقته عليهم فلاعات 
أنى سرقت غرها. » سمتنى مقلاصاً » وغلب هذا اللقب على . لم ذهيعنى » والآنٌ 

عرفت أل أبى هذه المدينة . 
ونهه بعض عقلاء النصارى على فضيلة مكأمها ٠‏ فقال : با أميرالمؤمنين » 7 
على الصراة ين دجلة مع الثرات » فاذا حاريك أح دكاتت دجلة والغرات خنادق 
لمدينتك » ثم أن الميرة تأنيك فى دجلة « من دياربكر تارة » ومن البحرء والمند» 
: والصين » والبصصرة » وق الفراتمن الرقة والثأم ٠‏ ونجيئكالمبرة أيضاً منخراسان 
وبلاد العجم فى شط تامرا » وأنت با أمير المؤمنين بعن أنهار» لايصل إليك إلاعلى 
جسر أو قنطرة » فاذا قطعت الجسر ء أو أخربت القنطرة » لم يصل إليك عدوك 
وأنت متوسط للبصرة والكوفة . وواسط والموصل والسودان . وأنت قريب 
من البر والبحر والجيل . فازداد المنصور جداً وح رصاع بنائها وكان بالا طراف 
باثفاذ الصناع والتلة © وامن باختيار قوم من ذوى العدالة والعقل ٠‏ و الم والأأمانة 
والمعرفة بالهندسية » لءتولوا قسمةالمدينة وعمليا وشرع فيها فسنة م س* وأر بعينومائة 
وكان أو حنيفة رضى الله عنه « صاحب المذهب »6 بعد اللين وال جر ٠‏ وهو 





الذى أخترع عده بالقصب اختياراً » وجمل المنصور عرض السور من أساسخحسين 
ذراءاً ؛ ومن أعلاه عشربن قراف ووضمع بيده أول لبئة . وقال : ياممم لالد 
الأرض لله بورثما من يشاء من عباده والماقية للمتقين ٠.‏ ثم قال ا فأبتدأ مبا 
فى سنة تمس وأربعين ومائة » وبعمها فى سنئةست وأربعين ومائةو جعلها مدورةوجمل 
قصره فى وسظها . لثلا يكون أحد اقرب إليه من الآ خر وبلغ الخرج علبها أربعة 
ألف ألف وثمائمائة وثلاثين درها ولما فرغ تجا سب القواد عا كان حو عليهم لمارنها 
فالزمهم بالبواق» حتى استوى من بعضهم ما اقتضاه الحساب » لخسة عشر درما 
ل أسماؤها ) يقال بغداد » وكان هناكموضع يسمى بنداد فسميت المدينةباسهويقال . 


2-1984 
ازوراء قدا وقيل الأن قتا غير ل 2 الجامع 
أن يتحرف إلى جهة السارقليلا . وشالمدينة المنصور ' ويقال : دارالسلاموقيل 
إنها مدينة ة مباركة مسعودة > لم يعت فيهاخليفة قط . قُديئة التصور عو بنداد القن + 
وهده بنذاذ الو بى هى بالجانب الشرق » استجدت بعد ذلك . وهو الذى فمل يلى 
امسن ما فمل » أخذ مشاعخالسادات منهم » وعم عبد الله ا حمسن » بن الحسن ب نالحسن 
أبن على ان أى طالب 8 علبهم السلام 6 وكانشبخ الطاليدنفعصره » وبنيه وإخوئه 
لي إخوته سادات بْى الحسن « عليه السلام » لخبسهم عنده » ومائوا فى حبسه . 
روى أنه خراج حاجبه ققال : : من كان على الياب من بى الحسين - فليسخل 
فسغل مشا بى الحسين « علييم السلام » ثم خرج ققال : من كان بالباب من 
بِى الحسن فليدحل . فدخل مشايم بى الحسن «علييمالسلام» قمدليي. إلى مقصورة 
ثم أدخل المداوين من باب آآخر » ققيدم » وحملهم إلى العراق » لخحيسهم حى ماتوا 
فى حسه بالكوفة ( لا جزاه لله خيراً عن فمله) 
ومن طريف ما وقع فى ذلك » أن رجلا من بى الحسن « عليه الام » جاء 
حى وقف على المنصور » ققال : : ماجاء بك ؟ قال : جثت حتى تحبسى عند أل فاتى 
لا أريد الدنا بعدهم ليسة معهم » وكان ذلك الرجل على بحسن نن حسن بن الحسن 
ابن على بن ألى طالب » كان منهم مد بن ابراهيم » بن امسن بن المسن * بن على 
ابن أى طالب «عليهم السلام » وكان من أحسن الناس صورة » وكانيسمى الدبياج 
اللأصفر » لسئه وجماله » فأحضره المنصور وقال له : أنت الديباج الأصفر ؟ قال : 
كذا يقولون . قال : لأقتلنك قتلة ل أقتلها أحدا » م أمر به » فبّى عليه اسطوانة 
وهوحى فات فيها ٠‏ 
( ذكر السبب فى فمل المتصور ما قعل ينى الس وادفي السلا ) 
كان بئو هاشم الطالبيون والعياسيون قد اجتمعوا فى ذيل دولة بى أمية » 
:وثفاكروا الحم . وماع عليهم من الاضطهاد . وماقد آل إليهأمر ب ىأميةمن الاضطراب 


كك ١‏ ختب 

وميل الناس إليهم ومحبتهم لان فكون لمم دعوة واتفقوا على أن بدعوا الناس سر 
ثم قلوا : لابد لنا من رئيس نبايعه . قاتفقوا على هيايعةالنفس الز كية : عمدينعبدالله 
ابن المسن بن امسن بن على بن ألى طالب ه8 علييم السلام »وكان مد منسادات 
بى هاشم ورجالهم » فضلا وشر قا وعلاً » وكان هذا المجلس قد حشره أعيان 
بى هاقم ؛ عاويهم وعباسيهم » خضره من أعيان الطالبين الصادق جعفر بن جمد 
د عليينا السلام » وعيدالله بن الحسن بن ا سن » بن على بنأنى طالب وأبناه مد 
النفس الركية ٠‏ وابراهبم قتيل بلخرى » وجماعة من الطالبين » ومن أعيانالعياسيين 
السفاح والمنصور » وغيرها من آل العباس » فاتفق الجبع على مبايعة |لنقس الذكية 
إلى الأ مام جمفر بن مهد الصادق . فأنه قال لأ بيه عيد لله الحض : : أن إبنك 
لايالها ؛ يمنى اثألافة ون يالا إلاصاحب القباء الأصفر » , بعى المنصور » وكانعل. 
المنصور حينئد قياء أصفر » قال المنصور : فرتبت المال فى تفسى من تلك الساعة »- 

ثم انفقوا على مبايعة النفس الرْ كية » فبايعوه »ثم ضرب الدهر ضريه» وانتقل اللأثه 
نيه ققدم شرحه » ثم انتقل من السفاح إلى المنصود » يكن له مرة 
سوى طلب التفس الذكية ليقثله أو أب ليخلمه » وأغراه بذلك أن الناس كان و اشديدى 
الميل إلى النفى الزكية » وكاتوا يعتقدون فيه الفضل والشرف والرئاسة » فطليه 
المنصور من أبيه عبد الله الحض » وكان عبد الله الحضمنرجالينى هاشم وساداتهم 
فألزمه المنصور بأحضار ابنيه ! ممد النغس الركية ؛ وابراهير ٠‏ قتال لاع لىبهما وكانا 
قد تغيباء خوفامنه : فلناطول القوم لابيها عبد الله » قال : كم تطول ! واللّه لو كانت 
تحت قدمى لما رفمتها عنها » سبحان الله ! اتيك بولدى لتقتلها ! فقيض عليهوعلى, 
أهله » من بنى المسن » وكان من أمرهم ما ققدم شرخه « رضىالله عنهم »وساعليهم 

شرح خروجالنفس الزكية » وهوممد بنعبد اللهالحض ء ب نالحسنبنالحسن, 

ابن على بن أبى طالب « عليهم السلام »)) 

كان النفس الكية من سادات بنى هاشم ورجالهم » فضلاء وشرفا » وديناً » 

وعلماً ؛ وشجاعة : وفصاحة » ورئاسة » وكرماً . ونبلا » وكان فى ابتداء الامر قد 
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شيع ين الناس أن المهدى » الذى بشر به . وأئبت أبوه هذا فى نفوس طوائف 
من الناس » وكان يروى أن الرسول « صاوات الله عليه وسلامه » قال (لد بق من 
الدنيا بوم طول الله ذلك اليوم ؛ 5 » حتى يبعث فيهمهدينا أوقا مناء إسمه كأسمى » سى » وإنم 
أيه كأممر ألى ) فأما الأمامية فيرون هذا الحديث خاليامن « واعم أب هكامم ألى » 

فكان عبدالله المحض يقول للناس عن إبنه عممد: هذا هو المبدى الذى 
بشر به . . هذا تمد بن عبد الله ثم القى لله محبته على الناس ‏ فالوا إليه كافة 3 
عضذ ذلك أن أشراف بنى هاشم بأبعوه « ورشحوة للا مر ققدموه عل تو سوم 
شه فى طلب الأمر » وزادت رغبة الناس فيه ع وما زال متغريا متد 
أفضت الدولة إلى بى العباس » خوقاً منهم على ننه » فلا عل بها جرى اوالده 
ولقومه لبر بالمديئة » وأظهر أمره وتبعه أعيان المدينة » ول يتخلفعنهاإلافمر سير 
ثم غلب على المدينة » وعزل عنها أميرها من قبلالمنصور » ورتب عليراعاملا وقاضياً 
وكسر أبواب السجون » وأخرج من بها ؛ واسئولى على المديئة : ومنذ خرج ند 
ابن عبد الله وفعل ما فعل بالمدينة توجه رجل يقال له أوسر العامرى من المدديئة إلىه 
المنصورة فى تسعة أيام » وقدم ليلا » فوقف على أبواب المديئة فصاح حتى علموا به 
فأدخلوه فقال الربيع الخاجب ما حاجتك ف هذه الساعة وأمير المؤمنين نتم ؛ قال, 
لابدلى منه قسخل الربيع » وأخبر المنصور خيره وأدخله اليه فقال : با أمير المؤمتين 
خرج عمد بن عبد الله بللدينة وفعل وصنع » قال : أنت رأيته ؟ 000 
على منبر رسول لَه « صاوات أنه عليه وسلامه » وخاطبته »فأدخله النصور يبت 
م توائرت الاخبار عليه بذك فأخرجه » وقال له سوف أفمل مفك وأصنع وأغنيك. 
فى ليلة وصلت م ن المدينة ؟ قال وات يل ! تأعطاه تسعة آلاف درم ثم قام 
النصور وقمد » وتراخت المدة » حتى نكاتيا وتراسلا » فكب كل واحد منها 
إلى صاحبهكتاباً نادراً » معدوداً من محاسن الكتب » احتجفيه وذهب ف الاحتجاج 
كل مذهب » وف آخر الأمر ندب أبن أخيه « عيسى بن مومى »> لقثاله » فتوجه 
إليه عيسى بن موسى فعسكر كثيف » فالتقوا فىدوضع قريب من المدينة » فكانت. ش 
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الغلية لسكر المنصور ء فقتل ممد بن عبد الله وحمل رأسه إلى لانصور وذلك فى سنة 
تمس وأريمين ومائة : ثم خرج أخوه ابراهيم بن عبد الله قتيل بلتمرى بالبصرة . 
شرح كيفية الحال فى ذلك على سبيل الاختصار /) 
كان ابراعيم بن عبد اله فى حالتنيبه يحضر إلى عمكرالمنصورمتخفياً » ورها 
-جلس على السماط » وكان المنصور شديد الطلب له » فرج من مديئة المنصور » 
.ومفى إلى اليصرة » وأظهر أمره ودعا إلى نفسهء فتبعه جاعة و ككرت جموعه » 
فأرسل المنصور اليه ابن أخيه عيسى ابن موءى » بعد رجوعه منقتل التمس الذكية 
«فنوجه عيسى بن مومى إليه تخمسة عشر ألف مقائل » فالتقوا يقرية يقال لا يامرى 
-قريبة من الكوفة » فكانت الغلية لمسكر المنصور » وقتل براهيم فى الممركة » وذلك 
:فى سنة “هس وأربعين ومائة « رحمه الله تعالى » 
وكانت أيام المنصور ذات قتوق وأحداث » فمن خرج عليه عمه عيد الله بن 
على وكان السفاح أرسله إلى قتل مروان الجارا تقدم شرحة ثمماتالسفاح » وتولى 
المنصور املافة » وعبد الله بن على بالثأم » فطمم فى الخلافة وخطب الناس . وقال 
.إن السفاح ندب بى العباس لقتال مروان » فل ينتدبغيرى وإنه قاللى : إنظهرت 
عليه » وكانت الغلبة لك » فأنتولى المهد بعدىوشهد له جماعة بذلك » فيايمه الناس 
ولا اتصل الخبر بالمنصور أقامه ذلك وأقمده ققال له أبو سل اعلراسالى. إن شئت 
جعت ثيالى فى منظقى وخدمتك وإن شئْت أنيت خراسان وأمددتك بللكنودء 
وان شدْت سرت إلى حرب عبد الله بن على » فأمره بالسير إلى حر ب عبدالله فسار 
أ مل سك كثيف ء فتطاول الأمد ينهماشهوراً » كانتق آمخرها التلبةلسكر 
أبى سل » فهرب عبد الله بن على الى اليصرة ونزل على أخيه سلهان بن على بن 
عبد الله بن عباس ©» ا إلى المتصور ء وطلب له الأمان » فا منهالمنصور 
وكتب له كما بليناً الازمفيه بكل شىء فلماجاء إليه حبسه » ومات فىحسه » ققيل 
انه بى له ييا وجمل فى أساساته ملحا ثم جرى الماء فيه » فسقط عليه البيت فات»؛ 
والمنصور هو الذى قتل أبا مسلم الث راسائى 
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1 ( شرح الال فى ذلك /) 
كان فى نفس المنصور قدا حزلزات من ألى مسلم » وكان يينها تباغض »© 
.وقد كان المنصور أشار على أخيه السفاح بقتله » فامتنم السغاح » وقال : كيف يكون 
.ذلك مع حسن بلائه فى دولتناء فلما ولى المنصور الللافة أرسل أبو مسلم الى الثأم 
لحرب عمه عبد الله بن على بن العباس كا تقدم:شرحهء فلما ظفر أبو مسلم 
وعم جميع ما كأن فى عسكر عبه الله بن على » واْهزم عبد الله الى البصرة » 
أرسل النصور بعض خدمه ليحتاظ على باق العسكر من الأموال » فغضب 
أو مسلم »وقال أمين على الدماء » خائنفى الأعو ال » وشم المنصور » وكتب بعض 
أصبحاب الا خبار بذلك الى المنصور ء وعرم أبو مسلم على اللاف #.وأث شوعة 
1 إلى خراسان » ولا حضرعند المنصور » :ها فالمتصورأنبتوجه أبومسل إلى خر اسان 

مهذه الصنة » فتفسد عليه الا مورهتاك 

وكان ومسل رجلا مهيبا » داهية شجاعا » ليبج ريتأعلى الا مور » فطناً » عاناء 
.قدسمع الحدديث » وعلٍ م نكل شىء « فكتب إليه امنصور يطيب نفسه ويسكنه 
.ويعده اليل » ووستدعى منه المضورء فأجاب بألى على الطاعة» والى متوحه إلى 
خراسان » فان أصلحت نفسك كنت سامماً مطيعاً . وأن أييت الا أنتمطى ننسك 
-سؤطا »كنث قد نظرت لنفسى بالحال الى تقارنها السلامة » فاشنتد خوف المنصور 
.مندوحنقه » وكتب إليه كتاباً : معناه أنلك لسثق نظرنا مبذه الصفة الوقد وسمت 
.مها نفسك : وأن حسن بلائلك فى دولتنا يغنيك عن هذا القول . واستدعى منه 
الحضور وقال لوجوه بى هاشم : | كتبوا أثم أيضاً إليه فكتبواإليه » يقببحون عليه 
الخلاف المنصور ومشافقته » ويحسئون له الحضور عنده والاعتذار إليه ٠‏ وأرسل 
المنصود الكتب على يد رجل عاقل من أصحابه . وقال له : أمض إليه » وحدثهألإن 
حديرث وده أحدا . فان رجع قارجم به ٠.‏ حىتقدم بدعلى » وإن أطي على المشاقمة 
«وصمم على التوجه وأسمنه ول يبق لك حيلة ققل له : يقول لك فلان : لست 
من العباس » وبزئت من مد أن مضيت على هذهالخال ولم تعد » ان ثولى حربك 
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غيرى ء وعلى كذا وكذا ان لم أتول أناذلك بنسى : فضى الرسول إليه » وناوله 
الكتبققر أها » والتنت إل صديق له . يقال له : مالك بنالميئمء وقالله: ما الرأى 
قال : الرأى ألا ترجم إليه فانلكإن رجعت ت إليه قتلك » وإنمضيث على طريقك حى, 
يصل إلى الرأى “وعم جندك فتقم وتنظرف أمرك ء فانحدت لك حادث كانت. 
خراسان من وراك فمزم أبو مسلم على ذلك ٠‏ وقال للرسول : قل لصاحبكأنهيس. 
من رأى المضور عندك » وأنا متوجه إلى خراسان . ققَال له الرسول :باألاسل». 

أت مازلت أمين 1 لعقد 3 فأنغدك انه أن لاقم نفك بسمة العصمانوالشقاقٌ ؛. 
- والرأى أن ضر عند أمير المؤمنين » وتعتذر إليه فلن ترى عنده إلا مانب .. 
ققال له أومسل منى كنت تخاطينى يمثل هذا الطاب ؟ ققال الرجل : سبحان الله - 
أنت دعوتنا إلى ولابة هؤلاء القوم ونصرمم » وقلت لنا من خالنهم قاقتاوه » فإادخلنه 
معك فيا نديثنا إليه رجعت عنه وأنكرته خليناء ققال أنو مسال : هو ماقلت لك . 
ولسث أرجع : قال 4 : فليس عندك غير هذا ؟ قال : نهم تفلا به » وأبلفه ما قل. 
المنصور » فوجم وأطرق ساعة » أمقال : : أرجع » واعتشر إليه » ورجع ؟نم سإعسكره 

إلى بعض أصحابه , وقال له : إن بابد كدان وحو انتوم بنصف خاتى فه و كتاي, 
وإن كان مختوماً بكل انلثم فاع أنه لبس ختمى وأوصاء بها أراد » ثم سار إلى المنصور 

قلقي لدان » فلا عل المنصور» وصوله أمر الناس جميعاً بتلقيه » فليا دخ ل عليه قبل بده 
فأدناه وأ كؤمه؟ م أمره بأن بعود إلى خيمته ويسكريح ارام ولعود من 
الند شغى » ذلا أصبح أناه رسول المنصور يستدعيه . وقد أعد المنصور جماعة من, 
أصحابه خلف الستورء يأيديهم الشلاح » فأوصام أنه إذاضرب ياحدى يديهعلى, 
الاخرى » يخرجون فيقتاون ألإسلء قلا قلا دخل أبومل عليه قال له : أخبرق عن. 
سيئين وجدتهيا فى عسكر عبد تبن عا لى ٠‏ قتال أ ومسل هذا أحدها » وكانق بده. 
سيف #كأخله الملصور وومةه قفدت معبلاه ٠‏ ثم شرع فى توبيخه وتقريعهعلى ذئبه 
ذنب » ووس يعتذرعن كل وأحد يعذر » فمدد عليدعدة ذنوب » عله وي 
با أمبر المؤمنين » مثلى لايقال له هذا , ولا تمد عليه مثل هذه الذثوب بعد مافملت» - 


نا 

خمات مافملت ٠‏ وهل نلت مائلت إلا بئا وبدولتنا ؟ ققال أو : دع هذا ققد 
أمبحت لا أخشى غير الله . فضرب المنصور بيده على الاخرى » عفرج أوائك 
النفر » وخبطوه بالسبوف » فصاح : استبقنى « با أميرالمؤ.نين » لمدوكء ققال له 
النصور : وأى عدو لى أعدى متك ؟ ثم أمربه : فكف ققى ساط »6 ودخل عسى 
ابن موسى ققال :أبن أبو مسلم أأمير المؤمنين ؟ فقال المنصور : هو ذاك فى الساط ٠‏ 
قال قتلته ؟ قال نمم » قال ( إنالش وإنا إليدراجعون ) بيعب بلائه وفعله وأمانه ؛ وكان 
النصور قد آمنه ؛ وكفل عيسى ابن موسى علي ذلك . ققال له المنصور : خلع الله 
فلك ٠‏ والله ليس للعلى وجه الأرض عدو أعدى منه وهل كان لكهملك فى حيأته 
ثم أمر النصور يمال لجنده . قتفرقوا » وتصرف المنصور فخ رأسان » وذلك فىسنة 
سبع وثلائين ومائا 

و عقب قت لألىمسخرجرجل اسمهسنباذيخر اسان» يطلب بثأراليسم الإراساى 

ف( شرح كيفية الخال فى ذلك على سبيل الاختصار» ٠‏ 

كان هذا ه سنياذ » رجلا مجوسيا » من بعض قرى نيسابور » وكام نأصحاب 
ألى سل وسئنامه» فأظهر خضبا لقت لأبى مسل ‏ وكثر أشياعه » وأطاعه أ كار أهل 
الجبال » وغلب على كتيرين من بلاد خراسان » فلما بلغ المنصور خوره أرسل إليه 
عشرة ألف فارس » فالتقوا بون “مدان واارى . وكان هذا « سنباذ» قد أفسد فى 
البلاد الى غلب عليها فساداً كثيراً وسى الذرارى » وأظهر أنه بريد أن يمضى إلى 
الحجاز » وبهدم الكمية » فلما التتى هو وعسكر المنصور » كان سنباذ قد أَخذ معه. 
عدة من النساء المسلمات » الاوانى قد سباهن وهن على جمال » أمر سنباف باخراج : 
النساء للسبيات » قدام عسكره » تقر ج اانساء خواسر على الجال» وصحن صيحة 
واحدة ؛ وامداه » فنغرت الجال . وكرت راجمة على عسكر سنباذ» قترقنوم ؛ 
فتبعها عسكر المنصور » ودخلوا خلف الال » فوضعوا فيهم السيوف » وأبادوم قتلا 
وكان عدة القتتل ستين ألناً » وقد دل الاستقراء على أن من لخترع دولة وأحدثها لم 


ح كلت 
يستمع رهاق أغل يالا حوال ء قالد صاواتاشعليه » : ( لاتتمئوا الدولفتحرموها» 
وكأن الخترع للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احْمالهنفوسالماوك. 
فكزا زاد تسطه زادت الانئة عندم» حى يوقموا به . والمنصور خلم اب نأخيمعيسى 
ابن موسى عن ولاية المهد » وجملها فى ابنه متمد المبدى ٠‏ 
شرح كينية المال فى ذلك © 

هو عيسى بن موسى بن مهد بن على نن عبد الله بن العياس » أمير الكوفة. 
هو ابن أخى المتصور 

كان عيسى بن موسى قد جمله ابراهيم الامام ولى عهده بعد المنصور ء وأخذ. 
له البيعة على الناس » وحلفبم له » فلما كير المهدى بن المنصورء شئف المنصور يه 
شغماً شديداً » فأحب أن يبايم له بالخلافة » تفلع عيسى بن مومى » وأشهد عليه طلم 
وبايع للمبدى » وجعل عسى بن مومبى بعده . 

شرح كيفية خلم عيسى بن موسى ا 

قد اختلف أرياب السير فى كيفية خلمه فقيل إن المنصور الع سمنهذلك » وكان 
أيكرمه » ويجلسه عن ينه » ويجاس المهدى عن يساره » فلما فاوضه النصور فى خلم 
نفسه قال : با أمير المؤمنين » كيف أصنم بالابجان التى فى دقبى وفى رقاب الئاس 
بالعتاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس إلى اللع سبيل ؟ فتغير المنصور عليه» 
وباعده بعض الماعدة » وصار يِأَذْن للميدى قبله » وي#لسددونالمهيدى ء وصار يتقصد 
أذامء فكان يكون عيسى بن مومى جالسا » فيحفر الحائط الذىيليه » وينثرالتراب ” 
على رأسه » فيقول لبنيه : تنحوا » ثم يقوم هو فيصلل والتراب يتثر عليه » ثم يؤذن 
له قيدخ لعل المنصور » والتراب عليهلايتقصه » فيقو للها منصور : ياعيسى ؛ مايدخل 
أحد على عثل ما تدخل أنت به من الغبار والآراب! أفكل هذامن الشارع ؟ فيقول» ' 
عيسى أحسب ذلك با أمير المؤءنين ولا بشكو . 

وقيل إنه سقاه بعض ما يتله » ٠»‏ فرض مدة »ثم أفاق منه » فل بزل هذا 6 


يتكرر عليه » حنى خلم نفسه وبأيع - 
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0 تي ل ا 00000 


وفيل بل وضع المنصور المتد » فصاروا يشتمون عسى بن مومسى إذا زاوف 
وينالون منه . فلما شكا ذلك إلى المنصور , قال له : يا ابن أخى ٠‏ إفى والله أخانهم. 
ليك وعلى نفسى » فامهم قد اشريت قلويهم حبهذا الفى » يعى المهدى فاوقدمته. 
ين يديك » فلم عيسى نقسه وبايم المبدى ع وما راه بعض أهل الكوفة ؛وقدجعل 
لبد قدامه ق امملافة » وصار هو بعدهء قال : هذا الذى كان غداً فصار بعد غد. 
وقيل بل اشتراها المنصور منهال » هيلنه احد عشر الف ألف درهم.وقيل بل أرصل. 
إلله خالد بن برمك » فأَخذ ممه جماعة من اهل المتصور » تو ثلائين رجلاء ومفى 
إلى عيسى » نفاطبه فى ان مخلم ننسهء فأبى » فلما إلى قال خالد للجماعة . نشبد عليداته. 
فد خلع نفسه » وحن بذلك دمه » ونسكن هذه الثتنة » فشهدوا عليه بدلك » فقامت 
اليئة به وائك عند . فل بلنغت إلية » وتم خلمه » وبويع للمبدى ؛ والله اعلم اى. 
ذلك كان . والمنصور هو الذى بى الرصافة لابنه المبدى . 
'( شرح السيب ف يتاها ) 
كان الجند قد شغبوا على المنصور » ققال المنصور لتم بن العياس بن عبيد الله. 
بن المباس : ماثرى التياث الجند » وأتى خائن أن مجتمع كلنهم : ققال له : يا أمير. 
الؤمنين » الرأى أن تمبر ابنك الى الجانب الشرق » وتعبر معه قطمة من العسكر ». 
وتبى له مدينة . فيصير هو فى مدينة وعسكر بالجائب الشرق » وأنث فى مدينة. 
وعسكر بالجائب الغربى » فان رابك حدث من أحدالجانبين » استعنتعليهالجانب. 
الآكر » قفبل قوله » وبى الزصافة » ويمت الرصافة » وصار امملناء بعد ذلك يدفنون. 
مونم بها » وبنوا بها الترب الجليلة » وحماوا البها من الفرش العظيم » وال لات. 
. الجليلة » مايتجاوز الحصر » ووقفوا عليهم من الذواح ا والمقارات جملة. 
كثيرة » وكانت فى أيامهم حرما » اذا لجأ اليها لائف 
ا د 070 
البيعة للمبدى ؛ فيقال انه أجلسه وسنده ء وجمل على وجهه كلة خفيفة برى وجهه. 
منباء ولا ينهم أمره » وأذْن لوجوده بّى هاشم » فلما دخاوا ووقنوأ بين يديه « وهم, 
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يحسبون أنه جى » تقدم الربيع اليةكأته يشاوره . ثم عاد البهم وقال : أمير المؤمنين 
يأمرك بتجديد البيعة لميدى » فبايع الناس طرأ ٠‏ 

وقيل ازالمبدى لا بلغه ذلك استف بلربيع » وقالمامنمتكهيبة أمير المؤمنين 
من هذا الثمل به . 

شرح حال الوزارة فى أيامه / 

لنكن الوزارة فى أيامه طائلة » لاستبداده واستغنائة برأيه وكفاءته سم أنه 
كان يشاور فى الأ مور دائاً » واتما كانت هيبته تصفر لما هيبة الوزراء » وكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف » فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق . 

ل وذارة ألى أبوب المورالى المنصور) 

موريان قرية من قرى الاهواز .كان المنصور قد اشتراه صبباً قبل اتللافة 
وثقفه » فاطق أنه أرسله مرة الى أخيه السفاح » وهو خليئة » وأرسل معه هدية » 
فلما رآه السغاح أعجبته هيئته وفصاحته وصباحته » ققال له ياغلام » من أنت قال : 
لا امير المؤمنين ٠‏ قال : بل أنت لى » واحتبسه عنده » وكتب إلى المتصور 
يعلمه أنه قد أخذه وأعتقه » واختص بالسفاح مدة خلافته » ثم تمت حاله وتزايدت 
نعم الله عنده » حى قلده المنصور وزارته : وكان لبداً » بصيراً بالاأمور » عائلا » 
قطنا » ذ كا » فاضلاء كرجا » عزيز المروءة . 

يز مكرمة ]يس 

حدث ابن شبرمة قال : زوجت ابى على صداق » ميلنه ألفا درهم » لجملت 

أفكرفيمن أستعين به على ذلك » فأتبت أبا أبون المورياتى » وزيرالمنصور » فذكرت 
له ذلك » فقال : قد أمرنا لك بهذا القدر » لخزبته خيراً» وقت لاخرج » ققال : 

لاتسجلن . اجلس . ثم قال : اذا دقعت المهر اياج | ابلك الى نفقة ؟ ثم قال:أعطوه .. 
ألفى درع للنعقة » وذهبت لأقوم » ققال : لاتسجل أفلا يحتاج الى خادم ؟ أعملوه 
أفى درم علادم » فازال يأمر لى فى كل مرة بالفين ألنين » حى تكل ل 
يه سين ألف درم . 
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جاع‎ 0 
ذكر القبض على أبى أبوب سلبان المريى وير المنصور م‎ ( 
كان أبو أبوب يحب جمع المال > ليتقرب به إلى المنصور اذا خافه » ققال له‎ : 
انور نوما » ماترى حال صالل أبى ليس له ضيمة ؟ ققال أبو أيوب يأمير المؤمنين‎ 
بالاهواز مزارع عاطلة » تحتاج الى ثلهائة ألف درم تهمر بها ويقوم منها حاصل جيد‎ 
فأطاق له ثثاثة ألف درم » وأمر بيارتها لابنه صالم » فأخذ أبوب المال . ولم يسمل‎ 
فى ااضيعة شيتا » وصار فى رأس كل سنة يحمل عشرين الف درم ويقول هذه‎ 
جاصل الضيعة المستجدة » ذانكم المال عن المنصود مدة » ثم إن أعداء أنى أبوب‎ 
» وجدوا هذا طريَاً إلى السعابة به » فأعلدوا المنصور الخال ماتحدر بنفسه الى هناك‎ 
تأبر أبوأبوب أن تبنى بيوت على جانب الشط » ويغرس فيها كرم ويخضر حواليها‎ 
نما فمل ذلك اجتاز المنصور بها ء ققال لهأبو أبوب : هذه هى الضيعة فرأى المتصور‎ 
» المارة والطضرة فكاد الأمر يشنبه عليه . فأعلمه أعداء ألى أيوب صورة الال‎ 
» كب بنفسه » وأخذ الأدباء معه » وطاف الضيعة . فرجدها عاطلة لاعمارة فيها‎ 
غرف القصة وثنبه على خيانة ألى ابوب » فنكبه وقتله » وقتل اقاربه واستصى‎ 
) لمواهم وقال ابن حبيبات الشاعر الكرف فى ذلك (خنيف‎ 
قد وجدنا الملوك نحسد من أعمطته طوعاً أزمة التد يبر‎ 
قاذا ما رأوا له النهى والامر أنتوه من بأسهم بشكير‎ 
شرب الكأس بعض حنص سليء.ن ودارت عليه كف المدير‎ 
وجا خالد بن برمك مها إذ دعوه من بعدها بلامير‎ 
تأسوأ المالين  الا لليهم من تسمى بكانب أو وزير‎ 
فر وزارة الربيع بن يونس للمنصور)‎ 0 
هوأبو الفضل اأربيع بن يونس بن مد بن كيسان وهو أبو فروة مولى عمان‎ 
» أبن عفانَكان يقال أن الربيع لفيط» ولذلك قال يوماً لرجل كرر الترحم على أبيه‎ 


فرحضرة المنصور +5 تكرر ذكر أبيك» ونارحم عليه ! ققال له الرجل : إتك 


0 حملا 
ممذدور فى ذلك » لآ نك لم ندق حلاوة الآباء » قلوا والصحبح أنه بن بوئسبن ممد 
ابن أى فروة ولكنه لغير رشده » قلوا : وقع بونس بن ممد على جاريقلهم فوادته 
له الربيع » فأفكره ولس » قبيع وتنقل فى الرق » حتى وصل إلى بى العباس وبلذى أن 
« علاء الدين عطاءلك »6 بن الجويبى صاحب الدوان كان ينتسب إلى الفضل بن 
الربيع وقد عجبت من الصاحب علاء اللدين » مع نبله وفضله واطلاعه على السير 
والتوارخ » كيف رضى أن ينتسب الى الفضل بن الربيع !ذفان كان قد انتحل هذا 
النسب فنضيحة ظاهرة » وإن كان حمّاً » فلقد كان العقل الصحيح يقتضى ستره» 
قانه نسبلابوجد أرذلمنه » ولاأفضح» ولاأسقط ء أما أولا فلآن الفضلبن الريع 
يكن حرا فى نفسه » وكان مرمياً الذاحشة قلوا : كان"له صبى يأنيه وكان يقال ل 
النضل ؛ وعمل الشمراء فيه أشماراً فنها : (متقارب ) 
لواط اللليفة أعجوية وأعجيمنه بناء الوزبر 
فلو يستعفان هذا بذا لكان بعرضةأمر ستير 

وأما ثنباً فلن الربيع وإنكانجليلا كافياً » إلا أنه كانمدخول النسب » فكان 
يقال أنه ققيط ٠‏ وثارة يقال أنه ولد زناو أحسن أحواله أن يكونصحبح الاتصال إلىه 
ألى فروة مولى عثمان بن عفان « رضى الله عنه » وف ذلك أتمالمار » قانأبا فروةكان 
ساقطاً » وكان عبداً الحرث » حفار القبور بمكة » والحرث مولى عمان بن عفان» . 
فأبو فروة عبد عثمان » وفى ذلك يقول الشاعر (طويل) 

وان ولا كسان الحرث الذى ولى ما عر القيور بكرب 

وأبوفروة خرج على عمان يوم الدار » وكفاه بذاك عاراً » فانظر هل ثرى لسباً 
أسقط أو أرذل من هذا ! وأعجب من رأى الصاح علاء الدين فىهذا خاو حضرته 
من يعرف هذا القدرء فينببه عليه . ش 

.كان الربيع جليلاء » بيلاء منفذاالأمور» مهيباً فصيحاً ٠‏ كافيآ حازم » عاقلافطً ْ 
يرا ا بأمور الملك » بصيراً با يألىويذر » محاًلتمل اللير 

روى أن المنصور أحضر يوماً إنساناً » دك له أنهوئي عل عاءل ببعضالتواحى .. 





1 1 
2 اي ا يي لي ل 
َال له النصور » ويحك ! أنت المتوئب على فلان العامل والله لا ثرن من لبك 
أ كيرما ببق منه علىعظءك : وكان شيكاً كبيرا » فأنشد بصو تضعيف :(طويل) 
أتروضعرسك بعد ماهرمت ومن المناء رياضة الهرم 
قال المنصور با ربيع ما يقول فقال كول : ( سيط ) 
العبد عبدك » والأمر أمرم فب لعذابكعىاليوم مروف 

قال قد عفنا عنه فلينصرف » ورأى المنصور يوماً فى بستاناشجيرة من شجر 
كلاف قل يدر ما هى > فقال باربيع : ما هاده الشجرة و فقال الربيع : اجماع ووفاق : 
وكره أن يقال (خلاف) فاستعقله المنصور » واستحسن قوله 

ول يزل الربيع وذيراً للمنصور إلى أنمات المنصور » وقم الربيم بأخذ البيعة 
لنبدى على ما تقدم وصفه » وهو آآخر وزراء المنصورء وقتله الهادى وكان سببقدله 
أنه أعدى جارية حستاء إلى المبدى بن المنصور فوهيها المبدى لابنه مومى المادى » 
فتلب حبها عليه » وأولدها أولاده » فلما صار الطادى خليقة سعى | إليه أعداء الربيم 
وقلواله : : إنهاذارأى بنيكقال : هما وضعتينى وبين الأرض أطيب م نأم هؤلاء 
فمظم ذلك على الهادى ى ‏ وعلى بنيه » وعلى الجارية أيضاً » فتناول الهادى قسمافيدعسلا 
مسمومفشر به فا تليومه . وذلك فى سنةسبعينومائة. انقضت أيام المنصور ووزرائه . 

) ثم ملك بعده ابنه محمد المبدى‎ (١ 

هر أبوعيد انه عمد المهدى . بن ألى جعغر المنصور » وقد مر نسبه » بويع له 
بالطلافة بمكة » فى سنة يمان ولهسين ومائة 

كان المهدى شبماً » فطناً » كرا ء شديداً عل أهل الالحاد والزندقة » لاتأخذه 
فى اهلا "كم أومقلام » » وكانت أيامه شبيبة بأيام أبيه » ف الفتوقوالحوادث واطوارع» 
وكان يجلس فى كل وقت رد المظالم 

روى عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال : أدخاوا على القضاة فاو لم يكن ردكه 


لظام إلا حياء منهم لكنى . 


وحدبعئهأنه خرج متازعاً » ومعه رجل من خواصه اسمدعمر وفائقطا ف العبيد 


5-5 
عن المسكر » لخجاع المبدى » ققال : هل من شىء يؤكل : ققال له عمرو أرى كونء 
ققصدوه » فاذا به نبطى » وعنده مبقلة » فسلموا عليه » فرد السلام » فقالوا : هل من 
طعام ؟ ققال عندى رييثاء « وهو نوع من الصدناء 6 وعندى خيز من شعير » فقال 
المبدى : ان كانعندك زيت فقد أ كلت الضيافة + قال : نعم ء وكراث فأناها بذلك. 
فأكلا حى شبعاء ققال المبدى لعمرى : قل فى هذا شعرأ ٠‏ ققال: ( خفيف) 
إن من يطعم. الريثاء بالزيت » وخيز الشمير بالكراث 
لجدير بصفعة » أو بثنتين»لسوء الصنيع؛ أو بثلاث 
قتال المبدى بس مافملت إنا كان ينبغى أن تقول : 
لجدير ببدرة أو بثنتيسن »لسن الصنيعء أو بالثلاث 
قال ووافاهم العسكر والمزائن واعهدم» فأمر للنبطى بثئلاث بدر وانصرف . 
وى أيامه ظهر القئع بخراسان . 
ا الل 1 
كان هذا المقنم رجلا أعور قصيراً » من أهل مرو » وكان قد عمل وجهاً من 
ذهب وركيه على وجهه لثلا يرى وجهه » وادعى الآ لوهية وكان يقول » إن الله خلق 
دم فتحول فى صوزته »ثم فى صورة نوح » وهكذا هل جرا إىأبى مسا اللراسائى» 
وسمى نفسه هاثها . وكان يقول بالتناسخ وبايعه خلق من ضلال الناس » وكانوا 
يسجدون إلى ناحيته » أبن كانوا من البلاد » وكانوا يقولون فى الحرب : يلهاشم أعناء 
واجتيع إليه خلق كثير ٠‏ 
فأرسل المبدى إليه جيشاً » فاعتصم ملهم بقلمة هناك » وطالوه فضجر وضجر 
أصحابه » فطلب أ كارم الامان » ويقمعه نفر يسير » وهو فى القلمةحاصر فأضرم ْ 
راً عظيمة » وأحرق جميع ما بالقلمة ‏ مندابة وثوب ومناع ؛ ثم جم أساءهوأولاده 
وقال لأصحابه : من أحب منكم الارتفاع معى إلى السماء فليلق نفسه فى هذه النارء 
ثم ألقى فيها ننه وأولاده وكاءه » خوفاً أن يظفر مجثته أو رمه » قلا احترقوا 
فتبدت أبواب القلمة » فدخلها عسكر المبدى » فوجدوها خالية خاوية  ٠‏ 


]1ه 
ولاولى المبدىانخلافة » جدد الكلام فى خلم عيسى بنمومى » والبيعة أولديه : 
يوم الهادى . وهرون الرشيد » وقد تقدم شرح كيفية خلمدفى أيام المنصور» وأنه 
قنم الميدى عليه » فلما ولى المدى أراد لبنيه ماأراد اللتصور له » فطلب من عيسى 
ان موسى أن محلم نقسه » فأبى فأرهبه وأرغبه» حى أجاب 2 وأشبد عليه باكلم » 
وبايع أولديه الطادى والرشيد . 1 
وكان المبدى نظر فى الاقائق من الامور وكذلك كان أبوه قتقدم الميدى 
حين ولى برد نسب آل زياد بن أبيه » إلىعبيد الثق » واسقاطهممن دبوان قريش» 
وبرد نسب آل ألى بكرة إلى ولاء رسول انه ه صاوات اله عليه وسلامه » وكتب 
الكتب بذلك » فاعتمد “أرسم به ء ثم بعد ذلك ارتشى العال من بى زياد » وأعادوهم 
إلى ديوان قريش . وغرا المبدى الروم عدة دفمات » وكانت لهالغلية » ومات المبدى 
عاسبذان » واختلف ف سبب موته . 
فقيل أنه طرد ظبياً فى بعض متصيدانه ع فدخل الظى إلى باب خر بة ؛ فدخل 
فرس المبدى خلفه ‏ فدقه باب اممربة قنطع ظبره » قات منساعته . وقيل إن بعض 
جواريه جلت مما فى بعض الآ كل لمارية أخرى »ء فأ كل المهدى منه » وهو لايم 
فات . وذلك فى سنة تسم وستين ومائة . وقال أبو المتاهية يصف جواريه » وقد 
برزن بعد موته وعليون المسوح (دمل) 
رحن فى الوثى وأقبان عليهن المسوح 
كل نطاح من الذهر له يوم تطوح 
لست بالياق ولو عمرت ما عمر وح 
فمل ننسك ثم إن كنت لايد تتوح 
شرح حال الوزارة فى أيامه /) 
فى أياءه ظهرت أببة الوزارة » بسب ب كناءة وزيره ٠‏ أفىعبيد اللّمماويةبنيسار 
تاه جم له حاصل اللملكه » ورتب الديوان » وقرر التواعد » وكان كاتب الدنيا » 


. وأوحد الئاس حذقا وغلها وخبرة 
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ف( وهذا شرح طرف من حاله )) 
( وزارة أى عبيد الله بن يسار للمبدى ) 

هو من موالى الأشمرببن »كان كانب المهدى ونائبه قبل اثخلافة » ضمهالمنصور 
إليه » وكان قد عزم على أن يستوزره » لكنه آثر به إبنه المبدى » فكانغاليا على 
أمور المبدى » لايمدى له قولا » وكان المنصور لابزال يوصيه فيه » ويأمره بامتثال 
ما بشير به » فلما مات المنصور * وجلس المهدى على سسربر أعكلافة» فوض إليهتديير 
المملكة؛ وسل | إليه الدواوين » وكان و إليهقى صناعته » شرع أمورا : مما 
أنه تقل الحراج إلى المقاسمة » وكان السلطان بأخذ عن الغلات خراجامقررأولا يقاء ( 

قلا ولى أبو عبيد الله اوزازة قرو أمز اقاضية» ويل اللراع فل الدل والخيرء 
واستمر الال فى ذلك إلى يومنا » وصنف كتابا فىاتلراج »ذ كر فيهأحكامهالشرعية 
ودقائقه وقوأعده . وهو أول من صئف كتابا فى المراج » وتيعه الناس بعد ذلك ) 
فصنفوا كتب اتلراج » وكان شديد التكبر والتجير 

روى أن الربيع ذا قدم من مكة بعد موت المنصود ء وأخذ البيمةللهدى جضر 
من ساعة وصوله إلى باب ألى عبيد الله » ققال له |بنه الفضل :الى .ندا به قبل 
أمير المؤمنين » وقبل «نزلنا؟ قال : نعم »يا ببى » هوصاحبالرجلوالغالبعلىأمره 
قال : فوصل الربيع إلى باب أنى عبيد الله الوزير » فوقف ساعة »حتى خرج الحاجب 
ثم دخل فاستأذن له : فاؤن له . فلما دخل عليه لم يقم له . ثم سأله عن مسيره وحاله . 
فأخيره وشرع الربيع يحدئه با جرى فى مكة » من موت المتصور واجتهاده فى أخذ 
الببعة للمبدى » فسكته وفال : قد بلننى الخبر فلا حاجة إلى إعادته ٠‏ فاغتاظ الربيع 
ثم قام تفرج » وقال لابنه الفضل : على كذا وكذا إن لم أبذلمالى و جاهىفى مكروهه 
وإزالة نعمتهء و مغى الربيع إلى المدى فاستحجبه » وأختص به ا كان هم أبيهء 
فشرع فى إفساد حال أنى عبيد اله الوزير » يكل وجه فلم يتذق لدذلك ء تفلا يعض 
أعدائه » وقال له قد ترى ما فمل ممك أبو عبيد الله . وكان قد أساء إليه » ومافعل 
معى أيضا » فبل عندك تدبير فى أمره ؟ قال الرجل : لا . والله ما عندى حيلة تنفد 





لاه 
عله فائه أعف الناس فرحا ويدأواسانا » ومذهيهمذهب مستقيم » وحذقدقصتاعته 
ماعليه مزيد » وعقله وكفاءته كا عامت » ولكن إبنه ردىء الطريقة مذموم السيرة 
والقول بسرع إليه » فان مبيأ حيلة عن جهة إبنه فسى ذلك » فقبل الربيع يإنعينيه 
ولاح له وجه الميلة عليه » فسعى بابنه إلى المهدى » أنواعا من السمايات » فتارة يرميه 
ببعض حرم الميدى وثارة يرميه بالإندقة » وكانالمبدىشد يدعلىأهل الالحادو الزندقة 
لايزال بنطلع عليهم » ويفتك بهم» فلم وسخ فى ذهن المبدى زندقة ابن الوزير. 
استدعى به » فسأله عن شىءه من القرانالمزيز » مرف » قا لأبيهد وكا ساضراً» 
أ برف أن إينك بحنظ القرآن » قال : بلى . با أمير المؤمنين ولكنفارقىمذمدة 
قنسيه » فال له قم فتقرب إلى الله بدمه » قام أبو عبيدالله» فار ووقع وارقعد» 





خقال العياس بن مهد ؟ عم الميدى : يا أمير الؤمنين ٠‏ ان رأيت أن تمغى اأشبخمن 

تل ولده» ويتول ذلك غيره » فأمر الميدى بعض ما كان حاضراً بقئله » فصر بت 
عنقه » وأستمر أبوهعلى حاله من اتخدمة » إلا أن ظهر عليه الانكمار » وتتمر قلبه 
وتثمر أيضًا قلب المهبدى منه فدخل ؛ بعض الأنام على الميدى ؟ ليعرض عليه 
كتياً » قد وردت من الاطراف فتقدم المبدى باخلاء المجلس »نرج كل من به 
إلا الربيع » ل لي 
ققاللهالمبيدى : بار بيع » أخرج فتنحى الر بيعقليلا »قال المبدى » ألم امر ك بار و قال 
إأمير المؤمنين كيف أخرج وأنت وحدك » ولي سممكسلاح . . وعندكرجل منأهل. 
الشاماسمه معاوية » وقد قتلت بال مس ولده . وأوغرت صدره . فك ف أدعلتمعه 
على هذه الحال وأخرج . فثبت هذا المنى فى نفس الهدى » إلا أنه قال : يأدبيع 4 
1 إنى أثق بأبى عبيد امكل حال » وقال لأبى عبدالله الوزير . . أعرض مائر يد » فليس 
٠‏ دون الرببع سر . ثم قال بعد ذلك المبدى لأربيع : إى أستحى من ألى عبيد الله 
'بسسيقتل ولده » فأحجباعى » » حجيعنه » واتقطمع بدارهو ضمحل أمره وتهي ألا بيع 


م أرادهمن إزالة لعمثة . ومات أبو عبيد الله : : معاوية بن سار » » ففسنةسبعينوفائة 


11ت 
وزارة ألى عبد الله يعوب بن داود المهدى © 
هو من الموالى ٠‏ قال الصوى” :كان داود أبوه وإخوته كتاباً لنصر بن سيار 
أمير خراسان كان يعقوب بن داود يشيع » وكان فى ايتداء أمره مائلا إلى بى 
عبد الله بن الحسن بن الحسن » وجرت له خظوب فى ذلك ء ثم ان المبدى خاف, 
من بى الحسن أن يحدثوا أمراً لايتدارك » فطلب رجلامن له أنس يبن الحسن ليستمين 
به على أمرهم » فدله الربيع على يعقوب بن داود ٠‏ لصداقه كانت يون الربيع ويينهء 
وليتنقا على إزالة دولة أنى عبيد الله » معاوية الوزير ٠»‏ فاستحضره المبدى وخاطبه » 
فرأى أأكل الناس عقلا ٠‏ وأفضليم سيرة » فشمف به واستخلصه لنفسهء م 
استوزره ء وفوض الا مور إليه . 
[ْ وقيل إن السبب فى وزارته غير هذا . وهو أن يعوب بن داود قرد الرييم 
مائة ألف دينارء إن حصلت له الوزارة » لجمل الربيع ينى عليه فى اللوات ؛ عند 
المهدى ء فطلب المهدى أن يراه . فلماحضر بين يديهرأى أ كل الناس خلقاً وفضلا 
ثم قال له يا أمير المؤمنين ٠‏ هاهنا أمور لاتنتهى إلى علمك » فان وليتى عرضتها 
عليك , بذلت جهدى فى نصبحتك » فقربه وأدناه » فصار يمرض علييك ‏ من الصا 
والهمات ٠‏ والنصات الجليلة » مالم يكن يعرض عليه من قبل > فاستخصه وكتب 
كتاباً نابه اخوه فى الله « تعالى » واستوزره » وفوض إليه الأأمور كلباء ؛ وسل إليه 
الدواوين . وقدمه على بميم الناس » حى قال بشار يبجوه : ( بسيط) 
بى أمية هبو| » طال نوم إن الطليغة يعقوب بن داود 
ضاءت خلافتم اقوم فالمسوا1 خلافة الله يين النلى والعود 

وذلك لأن المبدى اث شتغل باللهو واللعمب ومماع الأغانى » وفوض الأمور إلى . 

يعقوب بن داود » وكان أصحاب المهدى يشربون عنده النبيذ » وقيل ما كان 
هو يشرب معهم » فنباه يعقوب بن داود عن ذلك ووعظه » وقال أبمد الصاوات '. 
فى المسجد تتمل هذا ١‏ فل يلننت إليه ؛ وف ذلك يقولالشاعرللمهدى : (طويل) 

ااي داود جاباً وأقبل على صهباء طيبة النشر 





-/1؟1ا- 
ثم أن السعاة ما زالوا يسعون بيعّقوب بن داود إلى المهدى » حتى فكيه » وجعلد 
فى اللطبق » فجي اللجل» 6 فلم بزل على ذلك مدة ألم الميدى » ومدة أيام 
المادى حى 0 جه الرشيد 
شرح السببب ف القبض عليه وكيفية ماجرى ) 
حدث يعقوب بن داود . قال : استدعالى امهدى يوماً فدخلت عليه » وهو 
في مجلس »فى وسط يستان » ورءوس الشجر مم أرض ذلك المجلس وقد امتلت 
رءعوس الشجر من الأزهار المتنوعة » وقد فرش الجا أس بغرش موردة ؛ وبين يديه 
جارية حسناء : ل أر أحدزووجما ميا قال ل :ا ستوب .كينترىهذا الجلس؟ 
قلت : فى غاية الحسن . فهناالله أمير المؤمنين! قل : فنولك . وجميم مافيهوماثةألف 
درم » وهذه الجارية » ليم ممرورك فدعوت له . قال : ولى إليك حاجة أريد أن. 
تضمن لى قضاءها . قلت يا أميرالمؤمنين » أناعيدك الطائم لجيعها تأمريه ؛ قدقمإله 
رجلا عادبا » وقال أحب أن تكفيى أمره قن خائف أن مخرج عل ؛ قل . فقات 
السمع والطاعة » قال تحلف لى » لخلفت له بلله أى أفمل ما ترريد ثم فقل جميع ما كانه 
بالمجلس إلى مث زلى » والجارية نض . هن شدة مسرورى بالجارية جعاما فى موضم 
قريب من مجلسى » ليس يبى وينها سوى سار رقيق قال : وادخلت الماوى إلى » 
وخاطبته فرأيته أتم الناس عقلا « ققال لى : ب يعقوب » تلق الله بدمى ء وأنا أبن على 
اان ألى طالب » واين فاطمة « رضى الله عنهما » وليس لى إليك ذنب » قال : 
قات : لا والل » خذ هذا امال ؛ وان بنفسك » قال والجارية تسمع كل ذلك > 
فأرسلت إلى المبدى دسيساً أعله بالقصة » فأرسل المبدى وشحن الدروب بلرجال »> 
حتى حصل العاوى ؛ وجعله فى يبت قريب من مجلسه » م استدعاق خضرت . 
قتال : يايعقوبما فعلتبالعاوى » قلت قدأر اح اشّمنهأميرالمؤمنين.قال : مات؟ قلت: 
أعم » قالبالنه! قلت : أىو اله. قال قضم بد عر أموواعلقية. قاليعقوب:فوضعت 
يدىعلى رأسهوحلنت به «ققالابعض نخدم . اخرجإلينامنفى هذاالييت.قال :فأخرج 
العلوى» فلما رأبته امتنع الكلامعى ميرت أمرى ٠‏ ققال البدىءيا يمقوب » قد حل. 
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الهدمك» احماوه الى المطبق . قال يعقوب » فدليت كيلف ب رمظاءةلاأرى فيهاالضوء» 
وكان يأتدى فكل يوم ما أتقوت به» فكثت مدة لا أدرى ك هى وذه ب بصرى 
غنى بض الأيام دل ىلى حبل » وقيل اصعد قد جاءالفر ج فصمدت » وقدطال شعرى 
وأظافير ى فأدخلت الام » وأصلحو اشأنى وألسو فى ثياباء ثم قادوتى الى مجلس + 
وقيل لى سل على أمير الؤمنين » ققلت السلام علِك با أمير الؤمنين فقيل لى على 
أى أمراء المسلمين سات . قلت : على امير المؤمنين المبدى . قسمعت قائلا من 
مصدر المجلس يقول : رحم الله للبدى 1 ثم قيل لى : سل على أميرالمؤمنين . قات . 
السلام عليك باأ.ير المؤمنين » تفيل لى على أى اء عراء المؤمنين سامت » ققلت على* 
أمير المؤمنين الحادى » فسمعت قائلا يقول من صدر المجلس ! رحم الله الهادى ! 
ثم قيل لى » سل فسلمت ء فقي للى » على من سلمت » قلتعلى أمير المؤمنين هارون 
الرشيد ققال وعليك السلام « بايعقوب » ورحمة الله وبركاته . أعزر على يما نالك » 
لغجملت المهدى فى حل » ودعوت لارشيد , وشكرته على خلاصى ء ثم قال . ما تريد 
.يا يعقوب » قلت ء ا أمير المؤمنين » ما بق فى مستمتع ولا بلاغ » وأريدالمجاورة ي>كة 
فأمر لى بما يصلحتى » ثم توجه يسقوب الى مكة وجاور بها » ولم تطل أيامه» حنىمات 
هناك سنة ست وبمانين ومائة 
وزارة الفيض بن ألى صالم للمبدى /) 
هو من أهل تسابور وكاتوا نصارى » فانتقلوا الى ببى العباس وأسلموا » وترنى 
النيض فى الدولة المباسية وتأدب وبرع » وكان سخباً مفضالاء متخرثًاً فى ماله » 
جواداً » عرين النفس »كبير الهمة » كثير الكبر والتيه » حتى قال فيه بعض 
الشعراء . (طويل) 
أباجمتر جئناك نسأل نائلا فأعوزنامندون ثائاك البشر 
فا برقت بلوعد منك غمامة رجى.هامن سيب نائلاكالقطر 
فلو كنت تعطينا المى وزيادة لنخصهامنكالتجير والكير 
قالوا كان يحى بن ايد بن برمك» إذا استعظم أحدكر مه وجودءقال » لو اَم 





ام 

< الفيض » لصغر عندك أمرى ؛ وف الفيض يقول ابو الاسود الجائى الشاعرعدحه 

ْ (طويل ) 
.ولامة لامتك « يا فيش » فى الندى ققلت لماان بدح الوم فى البحر 
أرادتلتثى « الفيض »عزسان الندى ومن ذا الذى يِنّى السحاب عن القطر 
مواقم جود « النْيض »6 ى كل بلدة مواقم ماء المزن فى البكد الفقر 
كأن وفود « الفيض » لما تحماوا إلى 2 الفيش » وافوا عنده ليلة القدر 
قالوا كان « الفيض» بن أنى صامم متوجهاً فى بعض الأيام الى بعض أغراضه » 
فصادفه صديق له » فسأله الفيض» الى أأين يذهب » ققال ان وكيل السيدة أمجعفر 
« زبيدة » قد حبس فلاناً على بقية مان » مبلنها مائة أاف دينار وفلان « يمنى 
الجيوس »© صديق وصديقك ايضاً وأنا موجه الى الوكيل اتذ كوما لاشفم قبه 6 
فبل لك ان تصل جناحى » وتساعدتى على هذه المكرمة ققال د الفيض» اى والله » 
م مفى معه ضر عند وكيل أم جعفر « زبيدة 6 وشفعافى الرجل الحيوس» قال 
الوكيل» الأمر فى هذا البهاء وما استطيع ان اقرج عنه الا بقوطا » ولكنى اخاطبا 
واحمن لها الافراج عنه » ثم كتب اليباشيثاً » تفرج الجواب اندلابدمن استيفاء هذا 
المال منه » ولاسبيل الى قبول شفاهة فى هذا الباب » فاعتذر الوكيل اليبما واراهما خط 
ققال الرجل للفيض قم حتى تمضى قند فملنا مايجب علينا ققال ‏ الفيض » لا . والله 
ما فملنا ما يجب عليّنا ؛ فكأ ننا ماجثئنا الى هنا الا لذ كد حيس صاحينا ٠‏ قال الرجل . 
نا نصنم ء قال م القيض »6 حيث قد تعذر علينا خلاصة من هذه الهة » نؤدى عنه 
هذا الملل من خاصنا وتخرجه؛ انت نصغه » وانا نصفه » فأجاب الرجل الى ذلك 
تقال للوكيل : ك5 لك عليه ؟ قال مائة ألف دينار » قالا : هى علينا » وهذاخطنا بهاء 
قاندفم إلينا صاحبنا » قال هذا أيضاً لا أقدر أن أفمله حى أعلمها الخال » قلا فأعامها 
فكتب إليها الوكيل » يخبرها عاقال « الفيض » ويصورها الال » تفرج الخادم » 
وقل: لايكرن « النيض » أ كرم منا » قد وهبناه امائة الأألف فادقم لبهم صاحيهم 
قأخذاه وخرجا . وكان « الفيض »6 قد وصف للنهدى ٠‏ لا عزم على يعقوب بنداود 





- ١غ.‎ 





ما قيض عليه أحضر « القيض » واستوزوه » وفوض الأءور اليه » ومات المهدى, 
وهو وزيرهء فلا ولى الحادىلم يستوزره » وبق « الفيض » إلى أول أيام الرشيد» ثم 
مات وذلك فى سمنة ثلاث وسبعين ومائة انقضت ايام المبدى ووزرائه ٠‏ 
ثم يلك بعده أينه مومى الهادى )) 
بويم له بالحلافة فى سنة قسم وستين وماثة . 
كان المادى متيقظاً غيوراً » كرما شهماً » أيدأ » شديد البطش جرىء القلب» 
مجتمع المس >ذا إقدام وعزم وحزم » حدث عبد الله بن مالك « وكانيتولشرطة 
المبدى » قال : كان المهدى يأمرتى بضرب ندماء الهادى ومغنيه وحبسهم » صيانتله 
عنهم فكنت أفمل ما يأمرنى به المبدي وكان الادى برسل الى فى التخقيف عنهم 
فلا أفمل » قلبا مات المهدي » وولى المادى أيقنت بالتلف » فاستحضرف يومأفدخلت. 
عليه وهو جالس عل ىكرسى » والسيف والنطم بين يديه » فسليت فقال :لاسا الله 
عليك ! أنذ كر يوم بعشت الك فى أمر الحر اروضربه » فلم تقبل قولى ؟ وكذلك. 
فى فملت فى فلان وفلان » وعدد ندماءه » فل تلتنت الى قولى . قلت : نمم أفنأذن 
فى 3ك الحجة ؛ قالنهم . قلت : ناشدتك الله ١‏ لوأنك قلدتىماقلدنىالبدى وأءرتى - 
با أمر فبعث إلى بعض بنيك با يخالف أمرك » فانبعت قوله » وتركت قولك »أ كان 
يسرك ذلك ؟ قل : لا ١‏ قلت : فكذلك أنا اك » وكذلك كنت لآ بيك فاستدناق 
فقبلت يده ثم أمر الى باطلع» وقال : : وليتك ما كننتتتولاه » فامض راتداً ؛فضيت 
متكا فى أمرى وأمر ه؛وقلت حدث شرب» والقوم اليه ن عصيته فى أمرع © 
ندماؤه ووزراوه » وكتابه وك فى م - حين يغلب الشراب عليه - يغلبون 
على رأبه ويحسنون له هلاى . قال : فاتى لالس وعندى بنية لى > والكانون بينه 
وقدامىرقاق وكامخ » وأنا أشظرهبالكامخ » وأسخنه بالنار» وآ كل وأطع الصمير 3 
واذا بوقع حوافر اليل فظننت أن الدنياقد زازاتء قلت هذ! مآ كنت أخافه > 
واذاالباب قد قنح واذا انلدم قد دخلوا والحادي فى وسطهم عل دابته » فلما رأيته : 
وثبت فقبلت بده ورجله وحافر فرسه » ققال لى يا عبد الله » أنى فكرت فى أمرك . : 
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فتلت : رعا سبق فى ذهنك أنى اذا شر بت - وحولى أعداؤك كك دارا عن 
رأ فبك فيتلقك ذلك فصرت إى ملك لأونلك 000 

من اللقد عليك قد زال جميعه » فبات و اطىه نى مما كن تتأ كل » » لنم أنىقد تحرمت ش 
لاك فبزول خوك أدبت اليدمن ذلك الرقاق والكامخ » فأ كل ثم قال هاتوا 
ماصحبناه لمبد اله » فدخل اربعائة بغل موقرة درام وغيرها قتا ل هده لك » فاستعن 
بباع مرك » واحنظ هذه البغالعندك » لعلىأحتاجاليهالبءض أسناري» ثمانصرف 

ومن كلامه ما قله لابراهيم بن مسلم بن قتببة » وقد مات له واد » لخجاء المادى 
يمزيه وكان عنده عثرلة عظيمة » ققال له ابراهيم : - ك ابنك . وهو عدو وفتلة » 
وحزنك وهو صلاة ورمة » ققال ابراهيم : بأأمير المؤمنين » مايق مى جزه فيه حزن 
إلا وقد امتلا عزاء . فى أيامه خرج صاحب فخ » وهو الحسين , بن على بنالحسن بن 
الحسن بن على بن أنى طالب « عليه السلام » 

( شرح كنية الوتتفخ ) © 

كان الحسين بن على من رجال بى هاشم وسادههم وفضلا-بم » وكان قد عزم 
على الخروج » وأتقق معه جماعة من أعيان أهل بنته » ثم وت + من عامل المديثة 
ش تيضم لبعض آل على « عايه السلام » فثار آل أنى طالب » بسيب داك » واجتمع 
الهم ناس كثيرون » وقصدوا دار الامارة » قتحصن مهم عاملها » فكسروا 
السجون » وأخرجوا من بها » وبويع الحسين بن على « عليه السلام » ثم عبى أمرمم 
فأرسل إليهم مد بن سليان » وقلوا سليان بن النصور فى عسكر » فالتقوا يموضم : 
قال له دع بين مكد والمدينة » فاقتتاوا قنالا شديداً ‏ ثم قل الحسبن بن على 
درط ى الله عنه » وحمل رأسه إلى مومى الادى 5 فنا وضع الرأس بين يديه قال 
أن أحضرة 5 قد جم برأس طاغوت من الطواغيت » إن أقل ما أجزيم به 
حرماتم ؛ ول يطلق لمم شي . وكان الحسين بنعلى < رضى اله عنه » صاحب فخ» 
شجاعاً :كرجا » قدم على المبدى » فأعطاء أريمين ألف دينارء ففرقها في الناس » 
ببغداد والكوفة » وخرج من الكوفة لاعلاك مايلبسهإلا فروا » مانحته قيص « رصَى 
اله منه » وسل عليه:» ! 
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ولم تطل مدة الحادى » فيقال أن أمه الميزران أمرت جواريها بقتله » خجلسوه 
على وجهه حبى مات » وسبب ذلكقد اختلف فيه » ققيل إن اللخيزران كانت متبسطة. 





فى دولة المبدى » تأمر وتنصى » وتشفم » وتبرم » وتنقض » والموا كبتروح وتغدو 
إلى بابها » فاما ولى المادى - وكان شديد اضر كح رداك ود أ : هله 
الموا كب التى تبلتىأنها تندو وتروح إلى يابك ؟ أمالك مغزل يشنلك ‏ أومصحفه 
يذكرك ء أو بيت يصونك ؟ والله والا أنا نفى من قرابة رسول الله « صلى الله عليه 
وس 6 لان بلتى أنوقف بباب كأحد من قوادى وخاصى لأض ربزعتقه » ولا قيضن 
ماله » ثم قال لأصحابه : أها خير : أنا وأمى . أم أن وأمباتم ؟ بل أنت وأمك» 
قل نأيم بحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه : فيقال فملت أم فلان ؟ قلوا لانحب. 
ذلك ء الما بام تأنون أمى فتتحدثون بحدينها ‏ فلما سمعوا ذلك انقطموا عنهاءثم 
بعث لا طعاماً مسموما » فلم تأ كل منه » ثم قتلته ٠‏ 
وقيل بل السبب أن الادى عزم على خلم أخيه هرون الرشيد » والبيعة لابنه 
جعفر » نفافت ايز رانعلل هرون » وكانت تحبه » ففملت بالهاوى مافطت » وماتم ٠‏ 
الحادى فى سنة سبعين ومائة » والليلة الى مات فيها هىليلة «اتفيها خليفة » وجلس, 
خليغة » وولد خليفة » وقد كانوا يحدثون أنه سيكو نليلة كذلك . فاطليقة الذىمات. 
فبهاهوالمادىءو الذى جلس فيباعلىسربرانخلافةهو الرشيد » والذى ولد فيهاهو الأمون ن 
شرح حال الوزارة فى آيامه ) 
بويم بالحلافة أستوزر الربيم بن ,ونس » وقد سبق شرح طرف من سيرته 
ونسبه . ثم استوزر بعده إبراهيم بن دكوان الحرانى . 
( وذادة إبراهيم بن دكوان الخرانى للبادى )) | 
كان إبراهي يم قد اقصل بلطهادى فى أيام حداثته » كان بدخل اليه مم عمل كان بعلو , 
الطادى . ذف ا قلب المادى » وألنه ء وصار لايصير عنه ‏ ثم سعى به 
الى الميدى قكره ه لابنه صحبته » هاه عنه » شا انته » قنبدده بالقتل » والحادى . 
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1 الحادى لاساعده » فاشتدت به السعانات الى المبدى ء فأر سل الى ابنه الحادى أن. 
أرسل الى أبراحيم الحر الى والا خلمتك من الللافة » فأرسله اليه صحية بعض خدمه 
برقهاء فوصل اليه والمهدى يريد الركوب الى الصيد » فما رآء قال بابراهم ٠‏ والله. 
لاقتلنك ‏ والله لاتتلنك » والله لاقتلنك . ثم قال احفظوه حنى أعود من الصيد » 
أقبل على الدعاء والتضرع » قانقق أن المهدى أ كل الطعام الم.موم كا تقدم شرحهء 
فات من ساعته » ومخلص المرانى وجلس الحادى على سرير الخلافة » ثم بعد ذلك. 
مديدة استوزر الخر ان » ولمنطال الأًيامحتىمات المادى » انقضت أَيام المادى ووزرائه 
( نملك بعده هارون الرشيد /) 
( خلافة هارون اارشيد * بويم الخلافة فى سنة سبعان ومائة ) 

كان الرشيدمن أفاضل الخلناء و فصائحهمر عاماهمو مامهم “كان يحتجممنة » و يرو 
سن ةكذلك » مدةخلافته إلا سنين قليلة . قلو! ٠‏ وكان يصى ف كل يوم مائة ركمةوحج. 
ماشياً »وم يج خليفةماش غير ه» وكاناذا حج حجمعهمائةين التقباء وأبناؤمءوادًا 
م يبحج أحجئلّائترجل بالنفقة السابغة » والكسوةالظاهرةوكان يشتبه قأفماله بالنصورء 
إلافى بل المال » انه لم ير خليغة أسمح منه بامال وكان لايضيع عندهاحسان محسن, 
ولا ييؤخر » وكان يحب الشعر والشعراء » ويل الى أهل الأدب والفقه . ويكره. 
المراء فى إلدبن . وكان يحمي المديبح ء لاسها من شاعر فصيح ء ويجزل العطاء عليه 

قل الأصمعى صنع الرشيد طماماً : وزخرف مامه » وأحضر أبا المتاهية » _ 
وقال صف لنا ما نحن فيه . ننعيم هذه الدنيا » ققال أبو المتاهية :2 (كامل )» 

عش ما بدالك سالا فى ظل شاهقة القصور 
قال الرشيد أحسنت ثم ماذا ؟ فقال : 
بسمى عليك يما اشتي. *ثلدى الرواح أبوالبكور 
فقال : حسن . ثم ما ذا ؟ ققال : 
فاذا النفوس تمت فىيظل حشرجةالصدور 
هناك تملم موقناً ماكنتإلا فىغرور. 
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فبى الرشيد » فقال النضل بن يحبى . بعث إليك أمير المؤمنين لنسره خزئته‎ 
فقال الرشيد : دعه انه وآنا فىعمى » فكره أن يزيدنا منه . وكان الرشيد يتواضم‎ 
للعلماء . قال ابو معاوية الضرير - وكان من علماء الناس - أ كلت مع الرشيد‎ 
يوماً » فصب على يدى الماء رجل » قال لى : يا أبا معاوية » أتدرى من صب الماه‎ 
:با أمير المؤمنين أنتتفمل‎ ٠ على يدك ؟ فقلت لا . با أمير المؤمنينء قال : أنا . فتلت‎ 
. هذا إجلالا نامل . . قال : : لهم .فى أيامه خرج يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن‎ 

ف( شرح كينية الحال فى خروج يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن 

ابن على بن أبى طاالب « عليه السلام » » 

كان يحبى بن عبد الله قد خاف مما جرى على أخويه : النغس الذكية » وابراهم 
قتيل باخرى » فضى إلى الديل » فاعتقدوا فيه استتحقاق الأمامة : ويأبعوه وأجتمع 
إليه الناس من الامصار » وقويت شوكته » فاغتنم الرشيد لذلك . وندب إليه الفضل 
ابن يحبى » فى سين ألناً » وولاه جرجان وطبرستانوالرىوغير ذلك » قتوجديجى 





بالجنود » فلطف بيحبى بن عبد الله » وحذره وخوفه ورغيه » فال يحبى إلى الصلح " 
وطلب أماناً خط الرشيد » وأن يشهد عليه فيه القضاقوالئتهاء » وجلةبنىهاشم»فأجابه. 
الرشيد إلى ذلك ؛ وسر به » وكتب له أمانا بليدأمخطه » وشهدعليهفيهالنضاتوالتتهاء 
ومشائخ بى هاشم » وسير الا مازممهدايا ونحف » فقدم يحىمعالفضل » فلقيه الرشيد 
فى أول الأمر بكل ما أحب ء ثم حيه عنده » واستفتى النتهاء فى نقض الآّمان» 
فنهم من فى بصحته لفاجه » ومنهم من أقى ببطلانه فأبطله . ثم قتله بد ظهور 
آية له عظيية . 
( شرح الآية الى ظهرت فى قضية يى بن عبد الله ) 
حضر رجل من آل الزيير بن الموام عند الرشيد » وسعى بيحبى ء وقالإنه يمد . 
الأمان فمل وصتم » ودعا النامن إلى نفسه » فأحضره الرشيد من مسه © وجمع ينه 
وين الزبيرى » وسأله عن ذلك » فأذكر فواققه الزبيرى » ققال لديمىانكنتمادة. 
فاحلف » ققال الربيرى : والله الطالب الغالب » وأراد أن يتمم الهين » ققال ليبى . 


مم١‏ 
دعهذا الهين » فان أل تعالى ذا مده العبدل يعسجل عقو بته “ولكن أحلف لهبييين 
البراءة وهى : عبن عظىى » صورما أن يقول عن نفسه برىء من حول لله وقوئة » 
يكل فى حول نفسه وقوما ء إن كان كذا وكذا » فلما سمم الزبير هذه العين ارتاع 
لماء وقال ما هذه الهين الغريبة ؟ وامتنع من الخلف بها . فتال له الرشيد : ما معى. 
1 إمتناعك؟ إن كنت صادقافما تقول شا خوفك من هذه الهين , لخلف بهاء فا خرج 
من المجلس حى ضرب برجله ومات 
وقيل ما انقضى النهار حى مات » لغحماوه إلى القبر » وحطوه فيه » وأرادوا أن 
يطموا القبر بالتراب ء فكانوا كلا جعاوا النراب فيه ذهب التراب » ولا ينظم القبر 
فعلموا أنهاآية سماوية » فسقفوا القبر » وراحواء والى ذلك أشار ايوفراس بنعدان 
فى ميميته بقوله ( سيط) 
! جاهناً فى مساويهم يكتمها غدر الرشيد يبحى كيف ينكتم 
ذاقازبيرىغبالمنث واتكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 
: ومع ظهور مثل هذه الآ ية المظيمة قتل ببى فى اليبس شر قتلة 
وكات دول اأركية مق اين القول نوأ كارها وثارا وروها وخر 
اومتها الا 1 ؛ جى الرشيد مءظم الانيا » وكان احد عماله صاحب «عر » 
ول يجت.م على ياب خليفة من العلماء ا والثقباء والقراء والقضاة والكتاب 
والندماء والمغئين ما 3 على باب الرشيد » وكان يص لكل واحد منهم أجل 
صلة » ويرقمه ألى اعلى درجة . » وكان فاضلا شاعراً اءرواية للاخباروالا. نار والاشعار 
صمحيح ألذو وق والعييزء «هيباً عند اتخاصة والعامة 
قبض على مومى بن جمفر « عليهما السلام » واحضره فى قبة إلى بغداد » 
سه بدار السندى بن شاهكء ثم قتل واظير انه مات حتف ائنه ٠‏ 
ل( شرح كيفية المال فى ذلك © 
كان 0 من أقاربه قد وثى به إلى الرشيد ١‏ وقال له 


ساو ]أ سمه 0 
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إن التاس يحماون الى مومى خم سامواطهم » ويعتقدون أمامته 6وأنه علىعزم الخروج 
عليك» وكثر فى القول » فوقع ذلك عند الرشيد يموق اهمه واقلقه » ماعط الواثى 
مالا أحاله به على البلاد » فل يستمتع به وما وصل امال من البلاد الا وقد مرضم , 


عرضة شديدة ومات فيها 





وأما الرشيد فانه حج فى تلك السنة ء ذلا ورد المدينة قبض على موسى بن جنفر 
«عللهما السلام » وله فى قبة الى بغداد » لخبسه عند السندى بن شاهك » وكان : 
ارشيد بالرئة فأمر بقتله فقتل قتلا خفياً » ثم أدخاوا عليه جماعة من المدوليالكرم 
لبشاهدوه أظهاراً انه مات حتف أنه « صلوات الله عليه وسلامه » 

ومات الرشيد بطوس » وكان خرج الى خراسان لحاربة راقع بن ليث بن نصر 
ابن سيار » وكان هذا رافم قد خرج وخلع الطاعة » وتنلب على سمرقند » وقثل 
عاملبا وملكبا » وقويت شوكته ء تفرج الرشيد بنفسه اليه » فات بطوس فى سنة . 
ثلاث وتسمين ومائة 

ل( شرح حال الوزارة فى أيامه 4 

لا بويع بالكلاقة استوزركائبه قبل الملافة يبى بن خالد بن برمك » وظهرته 

.دولة بى برمك مذ حينئذ 
شرح أحوال الدولة الإرمكية وذ كر مبدثها ومآ للها 6 

كان قدا على دين المجوس ء ثم أل من أل منهم » وحسين اسلامهم » وقد 
ذ كرنا وزارة جد خالد برمك فى أيام المنصور . ون كر هاهنا وزارة الباقينوقبل 
أنلوض فى ذلك : فهذه كلات تمرف منها نبذاً من أحو ل هذه الدولة 

اعلم أنهذه الدولة كانت غرة فيجبة الدهر » وناجاً على مفرق العصر ضربت. : 
يعكارمها الأمثال » وشدت إليبا الرحال ؛ ونيطت با الآمال . وبذلت لما الدنا .. 
أفلاذ أ كبادهاء ومنحتها أوفراسعادها. فكان يحبى وينوه كاتجوء زاهرههوالبحوو '': 
زاخره » والسيول دافعة » والغيوث ماطره» أسواق الأ دابعندهمناققه» ومرائب. ' 
تذوى الحرمات عندهم عاليه » والدنيا فى أيامهم عامره » وأمبة المملكة ظاهرء » وهم . 


. لل لل تت 
ملجأ اليف » ومعتصم ألطر بد ٠‏ لمم يقول أبو ناس : (طويل ) 
ملامعلى الانيا اذاماققدتم ب يرمكمنرائمين وغاد 
ذ كر وزارة يحبى بن خالد لارشيد ) 

ل لس الرشيد على سرير المملكة استوزر يحى بن خالد 9 يرمك » وكان 
كانيه ونائبه ووزيره قبل اخلافة , فنوض يحى بن خالد باعياء الدولة أنم وض وسعد 
الاغور » وتدارك اتطلل » وجبى الأ» وال » وعم ر الأطراف » وأظير رونقاعطلاقة» 
وتصدى لمهمات الملكة » وكان كاتباً بليناً “ لييباً أديباً سردأ ء صائب الآزاء» 
حن التدبير » ضابماً لمحت يده » قور على الأمور جواداً » يبارى الريح كرماً 
وجوداً » ممدحا بكل لسان » حلما يها وقوراً نيا » وله يول القائل : 

لانرانى مصائاً كن بمى انى إن فعلت ضيعت مالى 
لومس البخيل راحة يحب لسخت نفسه يبذل النوال 

ومن آراء يحبى السديدة ماقله للبادى ( وقد عزم على ان يخلم أخاه هارون 
من اعللافة » ويبابع لابنه جعفربن الحادى وكان بحبى كانب الرشيد ؛ وهو يارجى أن 





بشولى هارون أخللافة » فنصير هو وزير الدولة » تفلا المادى بيحى ووه بله عشرين 
ألف دينارء وحادثه فى خلم هارو نأخ؛ والمبايمة عفرا بنة) ققالله يدى يأأميرالمؤمنين 
ان فمات حملت الناس على تكث الايجانو نقض العهود » وجرا الناسعلى مث ل ذلك؛ولو 
كت أخاك هارون على ولاية المبد» مامت لعفر بسده » كان ذلك أو كدف بيمته قنرك 
إلطادىمدة مغلب عليه حب الو لدء اي ىمر 5 تانيقوفاوضه فى ذلك ١.‏ قال له يحى : 
إأمير امؤمنين » لو حدث بك حادث اموت ء وقد أخلمت أخاك » وبايمت لابنك 
جفر » وهو صغير دون البلوغ ٠‏ أقنر ى كانت خلافت هتصح ؛ وكان مشاعخ بىهاشم 
برضون ذلك » وبسامون انللافة إليه ؛ قال : لا ٠‏ قال يحبى : فدع هذا الامر حى 
أنه عنواً » ولم يكن المهدى بليع لمارون » لوجب أن قبايع أنت له » لثلا تخرج 
اغلافة من بى أبيك » قصوب المادى رأيه» وكان الرشيد بعد ذلك برى هذه من 
أعظم أيادى بحبى بن خالد عنده . 


جخ 1ت 

( ومن مكارمه ) قيل إن الرشيد لما تكب البرامكة » واستأصل شأقهم» 

حرم على الشعراء أن يروم » وأمر بالمؤاخذة على ذلك قاجتاز بعض الحرس ببعض 
اعلمرات » فرأى انان واقناً » وفى بده رقعة فبها شعر » يتضمن رثاء البرامئة » 
وهو ينشده ويبى » فأخذه المرس/أنى به إلى الرشيد ٠‏ وقص عليه الصورة» 
فاستحضره الرشيد » وسأله عن ذلك » فاعغرف به » فقال4الرشيد أماسممتحريى 
أرناء هم » لأفمان بك ولاصتمن . قال : يا أمير المؤمئين » إن أذنت لى فى حكاية 
حال حكينه ‏ ثم بمد ذلك أنت ورأيك , » قال : قل . قال : إ ىَكنتمن أصغر كتاب 
يحى بن خالد » وأرتهم حالا » قتال لى بم يوماً أريد أن تضيفنى فى داركيوما » قلت 
بامولانا أنادون ذلك ؛ ودارى لاتصلح لهذا » قال : لابد منذنك قلت : فانكان 
لابد فأمبلتى مدة حى أصلح غأق ومين نم بعد ذلك أنت ورأيك ٠.‏ قال :م 
أمهلك و قلت : ستة . قال كثير . قلت فشهوراً » ٠‏ قال : نمم . فضيت وشرءت 

فى إصلاح المنزل ؛ وتبيئة أسياب الدعوة . فلها تهيأتالأسبا ب أعامت الوزير بذاك 
نحن غدا عندك ء فضيت وثهيأت فى الطمام والشراب وما يحتاج إليه تخضر الوزير 

فى غد » ومعه أبناه جمفر والتضل ؛ وعدةيسيرة من خواص أنباعه » قنزل عن دابته 
ونزل وأداه جمنر والفضل ؛ وقال يافلان أنا جائع » فمجل لى بشىء » فقال لى النضل 
ابنه : الوزير يحب الترأرج المشوية » فعجل منها ماحضر » فدخلت وأحضرت ينبا 
شيا فأ كل الوزير ومن ممه ثم قام يتسشىف الدار » وقاليافلان » فرجنا فى دارك. 
قلت بامولانا هده هي دارى » ليس لى غيرها . قال : بلى . لك غيرها قلت واه 
ما أملك سواها . ققال : هانوا يناء » فلدا حضر قال له : افتح فى الخائط يبأ » فى 
اليفتتح » ققلت يامولانا كيف يجوز أن ينتج باب إلى ببوت الجير ان » واللّهأوصى بحنظ 
الخارء قال : لابأسفىذلك م تعانات :«ققام الوزيرواً يناؤه » فسخلوا فيعرأنايعهم» 
ترجوا منه إلى ستان حمسن » كثير الأشجار © وألمام يتدفق فيه » وبه من المتاصير 

. والمساكن مايروق كل ناظر » وفيه من الآ'لات والفرش والخدم والجوارى كل جميل 
بديم » ققال : هذا المنزل وجميع مافيه اك » ققبلت يده » ودعوتله؛ وتحققت النممة 





حي ع ااه 

نذا هو من يوم حادثنى فى ممى الدعوة ؛ قد أرسل واشترى الأملاك المجاورة لى » 
وعيرها دارا حسنة » وتق ل إليها منكلشىء » وأنا لاأعلم 0 وكنت أرى المارةفأحسيها 
لبعض الجيران » قال لابنه جعفر . هذا منزل وعيال » فلمادة من أين تكون له ؟ 
قال جعفر قد أعطيته الضيعة الفلانية بما فيهاء وسأكتب له بذلك كتاباً » فلتت 
إلى أبنه الفضل وقال له : يابى » فن الآن إلى أن يدخل دخل هذه الضيعة ما الذى 
ينفق ؟ قال الفضل : على عشرة آلاف دينارء أحملها إليه » قال : فمسجلا له ماقلما 
ذكتب لى جعفر بالضيعة » وحمل الفضل[كى" امال » فأئريتوارنفمتحالى : وكبت 
بعد ذلك ممه مال طائلاء أن أتقلب فيه إلى اليوم » فوالله - يا أمير المؤمتين ‏ 
ما أجد فرصة أتمكن فيها من الثناء علبهم » والداء لهم » إلا اننهزنها ه مكافأة لهم على 
إحسالهم » وان أقدر على مكافأته ؛ قان كنت قائلى على ذاك فافملما بدا للك » فرق 
الرشيد لذلك وأطلقه » وأذن لميع الناس فى رثاتهم 

قل أن هرون الرشيد حج ومعه يحبى بن خالد بن برمك » ومعه ولداه الفضل 
وجمفر » فدا وصاوا إلى مدينة الرسول « صاوات اللهعايه » جلس اأرشيد ومعه 
يمى ؛ فأعطيا الناس » وجاس الآ مينومعهالفضل بريكبى ٠‏ فأعطيا الناس » وجلس 
الأمون ومعه جمفر » فأعطيا الناس » فأعطوا قى تلك السئة ثلاث أعطيات » ضربت 
بكثرتها الأ مثال » وكانوا يسمو ندعام الاعطيات الثلاث » وأثرى الناس سيب ذلك » 
وف ذلك يقول الشاعر : (طويل) 

أنانا بنو الأمال من آل يرمك فياطيب أخبار » وياحسن منظرا 

لهم رحلة فى كل عام إلى العدا وأحرى إلى البيت العتيق امستر 

إذا نزوا بطحاء مكة أشرقت يبح والفضل بن بحبى وأ كنم 

فتظل بنداد وناو لنا الدجى يله ما و ثلائة أقَر 

فا خلقت إلالجود أ كنهم و«أقدامهم إلا لاعواد منير 

اذاراض يحى الآمر ذلت صمايه وثاهيك من راع له ومدير 

كان يحبى يقول ما خاطبنى رجل إلا هبته حى يتكلم فاذا تكلم كان بين اثنتين 





اوها 





إما أن ت: بد هيبته أو تضمحل » وكان يقول المواعيد شباك الكرام ؛ يصيدون برا 
محامد الاحرارء كان يبى اذا ركب يعد صراراً » ففكل صرة مائتا درجم يدفمبا 
إلى المتعرضين له : ' 
سيرة ولد النضل بن يحى © 

كان الفضل من كرام الدنيا » وأجود أهل عصره ٠‏ وكان قد أرضعته أم هرون 
الرشيد » وارضعت أمه.الرشيد » وفى ذلك يقول مروان بن ألى حفصة : (طويل) 

كنى لك تفراً أن أكرم حرة غذتك بثدى واطلينة واحد 

تقد زنت يحبى فى المشاهد .كلها كا زان يحبى خالداً فى المشاهد 

ولاه الرشيد خراسان » فرج اليه أبو الهول الشاعر مادحاً ممتذراً من شعر 
كان هجاه به » فأنشده : ( طويل) 

سرى محودمنغضبةالفضل عارض لله للة فيها البوارق والرعد 

ويف ينام الليل ملق قراشه عل مدوج بعتاده الاسد والورد 

ومالى الى الفضل بنيحى بن خالد من الجرم مايخشى على مثله المقد 

جد بارضا لا أبننى منك غيرة ورأيك فيا كنت عودتنى بعد 

قفال له النضل لا أحتمل تفريقك بين دضاى وإحسالى » وها مترونان» فان 
أردتهما مما ٠‏ وإلا قدعها مماً » ثم وصله ورضى عنه . 

حدث أسحق بن أبراهيم الموصلى » قال كنت قد ريدت جارية حسنة الوجه 
وثقفنها وعادنها » حتى برعت ثم أهديتها إلى .الفضل بن يحب » ققال لى يا اسحق 
ان رسول صاحب مصير ء قد ورد الى يسألنى حاجة » اقتر-ها عليه » قدع هذه 
الجارية عندك فاثى سأطلبهاة وأعلءه ألى أريدهاء انه يحضر اليك ويساومك فيها » ' 
فلا تأخذ فيها أقل من سين ألف دينار» قال اسحق » فضيت بلقارية الى مازلى . 
خا الورسول صاحب مصر » وسألى عن الجارية » فأخرجتها اليه فبذل فيباعشرة ١‏ 
فامتنمت فصعد الى عشرين أافدينار فامتنمت ء فصعد إلى ثلائين ألا » فاملكت : . 
نفسى حتى قلت له بعتتك» وسلءت الجارية اليه » وقيضت منه المال » ثم انى أقيت , .٠‏ 


9م 

من الغد الى الفضل بن يحبي » ققال لى با أسحق , ا الحارية ؟ قلت بثلاثين 
ألف ديئار قال : أم أقل لك لاتأخذ منه أقل من سين ألا ؛ قلت فدالك أ أى وأمى 
والله ما ملكت نفسى منذ سمعت لنظه ثلائين ألما . فنبسم » قال إنرسولصاحب 
الروم قد سألى أيضاً حاجة» وسأقارح عليه هذه الجارية » وأدلاعليك ء تفذجار يتك 
وانصرف إلى مزلك . قاذا ساومك فيها فلا تأَخَذ منه أقل من سين ألف ديتار» 
تأخدت المارية وا سرك الى منزلى ,» فأتاتى رسول صاحب اروم » وساومى فى 
. الجارية فطلبت خمسين ألنا » فقال هذا كثير » وككن تأخذ مى ثلائين ألنا فوالله 
ما ملكت نفسى منذ سمعت لفظه ثلاثين أله ٠‏ حنى قلت له بمتنكء ثم قبضت المال 
منه وساءت الجاربة آليه ؛ ومضيت من الغد إلى الفضل بن حبىققال : ماصنع توي 
بعت الجارية بأأسحق ؟ قلت بثلائين أ . قال ؟ سبحان الله ! ماأوصيتك ألا تأخذ 
خيها أقل من سين ألما » قلت « جملت فداك » والله الى لما سنمت قوله ثلائين 
ل استرخت جميع أعضاق » فضحك » وقال خد جاريتك واذهب الى منزلك »> 
خفى غد يجىء اليك رسول صاحب خراسان ققو نفسك ولاتأخذ منه أقل من -هسين 
لها قل اسحق : فأخذت الجارية ومضيت الى منزلى . لخجاءئىرسول صاح ب خراسان 
وساومى فيها » قطلبت فسن ألقاً » ققال لى هذا كثير ولكن تأخذ ثلائين ألا 
فقويت ننسى » وامتنعت نصمد إلى أريمين ألفدينار» فكاد عقلى يذهسيمنالفرح 
وم أمالكأنقلتله : بمتتك » فأحضر المالوأقبضنيه » وسافت المارية اليمومضيتمن 
الندالى النضل » ققاللى اسح ق يم بمت لبكاريققلت بأريمين لنأو واقملاسممنبامنه كاد 
عقب يذهب وقد حص ل عندى «جملت فداك» مائةالفدينار» ولنيقلى آمل فاحسن الله 
جزاؤك » فأمر باللجارية فأخرجت إلى » وقال : بالسحق ء خف جاريتك وانصرفقال 
أسحق : فقلت : هذه الجارية -- والله -- أعظم الناس بر ركةء لأعتقتها وتزوجتها » 

فولدت لى أولادى . 
قيل إن ممد بن ابراهيم الامام » بن مد بن على » بن عبد الله بن العباس » 
حض روما عند الفضل بن بحى » ومعه سغط فيه جوهر » وقال له : إن حاصلى قد 





لاما 

:قصر عما أحتاج اليه » وقد علانى دين » مبلغه ألف ألف درم > والى أستحى أن 
أعل أخداً بذلك » وآاف أن أسأل أحداً من التجار أن يقرضى3لك ٠»‏ و إلى كانم 
رهن بن بالقيمة » وأنت -- أبقاك الله لك تجار يعاماونك » وأنا أسألك أن 
تنترض لى من أحدم هذا المباغ » وتمطيه هذا الرهن . فقال له الفضل : السع 
والطاعة » ول أن جح هذه الحاجة أن قم عندى هذا اليوم ؛ أ عنده . ثم إن 
الفضل أخذ السفط منه » وهو مختوم مختمه » وأرسل ممه ألف ألف درم » ونفء. 
الدرام والسغط الى منزله » وأخذ خط وكيله بقيضه ٠‏ وأقام مد فى دار الفضل الى 
آر النهار » ثم انصرف الى داره » فوجد السفط ومعه أاف ألندرم » قسربةلك . 
سسروراً عظيا » فلما كان من الغد بكر الى الفضل » ليشّكره على ذلك » فوجده قد 
بع الروار الإشيدا» قذى عمد ال وار الرخيده اناج اناسل به خرج من بابيه 
آخر» ومشى الى دار أبيه » قضى مد اليه » ين عل به خرج بباب آخر » ومضى 
الى منزله » فضى مد اليه » واجتمع به وشكره على فعله وقال له : إنى بكرت اايك 
لاشمكرك على احسانك ٠‏ ققال له الفضل : الى فكرت فى أمرك » فرأيت أن هسذة 
الألف ألف الى جلها أمس إليك » تقضى يها دينك » ثم محتاج فتقارض » فبعد 
قليل يعاوك مثلها » قبكرت اليوم الى أمير المؤمنين » وعرضت عليه حانك وأخنت 
لك مائة ألف ألف درمم أخرى . ولما حضر أمير المؤمنين خرجت أنا بياب آخرء 
وكذلك فمات لما حضرت الى باب ألى » لأنى ما كنت أوثر أن ألقاك حتى يحمل ' 
الملل الى منزاك » وقد حمل » فال له تمد : بأى تىء أجازيك على هذا الاحسان ! 
ماعندى شثىء أجازيك بهء إلا ألى أللنم بالأعان اللؤكدة 4 وبالطلاقو العتاقوالحج »> 
الى ماأقف على باب غيرك » ولا أسألسواك قالوا وحلف تمد أعاناً م وكدة»و كتب 
بها خطه » وأشهد بها عليه » أنه لايقف يباب غير الفضل بن بحى » فاما ذهبتدولة 1 
البرامكة . وتولى الفضل بن الربيع الوزارة بعدهم » احتاج تمد ء ققالوا له لو ركبت 
الى القضل بن ارب ق بم جل ارام اين قل يركب الى أحد» ول قف على 





ع ماو اد 
سيرة جعفر بن يحى البرمى /) 

كان جمقر بن يحى فصيحا لبيباً » ذ كا » فطناً »كرجا » حلما ء وكان الرشيد 
أأس به أ كثر من أنه بأخيه الفضل ٠‏ لسهولة أخلاق جعفر » وشراسة أخلاق 
الفضل »قال الرشيد يوماً ليحجى : أبى » مابال الناس يسمونالفضل الوزير الصغير» 
ولا بسمون جمفراً بذلك ؟ فقال يحى : لأن الفضل يخلقى ٠‏ قال فضم الى جعفر 
أعالا كأعمال النضل. » فقال يدى : ان خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك » 
جل اليه أمر الرشيد » فسمى بلوزير الصغير أيضاً . 

قل الرشيد بوماً ليحى : قد أحبيت أن أن ديوان انلائم منالفضل الى جعفر». 
وقد استحيدت من مكاتبته فى هذا الممنى » ذا 5+ كتب أنت اليه ٠‏ فكتب يحى الى 
النضل : ( قد أمرأمير المؤمئين - أعلى الله أمرة ت أن حول الام من يمينك الى. 
شالك ) فأجابه النضل : ( قد مسمعت لما أمر به أمير امؤمنين فى أخى » وما تقلت 
عى نسمة صارت اليه » ولا غربت عى رنبة طلمت عليه . قال جمغر : للهدرأخى ! 
ما كيس نفسه [ وير دلائل الفضل عليه ! وأقوى منة العقل عنه ؟ وأوسع 
فى البلاغة ذرعه ! 

قبل انيجمفر بن يحبى الإرمك جلس بوماًلشرب » وأحباغللوةفأحضر ندماءه. 
الآين يأنس بهم » وجلس معهم وقد هيأ ا جلس » ولسوا ثياب اللصبغة » وكانوا اذا 
جلسوا فى مجلس الشراب واللهو لبوا ثياب الجر والصفر وافضر ثم أن جمفر بن. 
يحى تقدم إلى الماجب ألا يأذن لأحده ن خلق الله تعالى -سوى رجل من 
الندماء كانقد أ عنهم؛ “اسمدعيد الاك بن صا »ثم جلسو أيشر/ ونكودارت الكاسات» 
وخفقت العيدان ٠‏ وكاذر جلمن أقار باطلينةيقارااعبد الك بنصاطنعلىين عبد الله 
اين العياس » وكانشد يد الوقاروالدينوالمشمة » وكان الرشيد قد الس منه أن شادمه ». 
ويشربممهءو بذ لله على ذلك أموالاجليلة: :ل يفمل» »فاتئقأن هذا (عمداللكبن صالم) 
حضر إلى باب جعمر بن يحبى » ليخاظيه فى حوائج له » فظر: ن الحاج بأ نههوعبد الملك. 





ابن صاللم » الذى تقدم جمفر بن يحى بلاذن له » وألا يدخل غير » فأذن الحاجبله 





ا 1 6 
قدخل عبد الملك بن صالل العبامى » على جعفر بنيحبى > فلها رآجعيركادعقل يذهب , 
من الياء وفطن أن القضية قد اشتبيت على الحاجب » بطريق اشنباه الاسم وفطن 
عبد الك بن صالل أيضاً للقصة » وظهر لامجل فى وجه جعفر بن يحبى » فابسط 
عبد الماك » وقال لابأس عليج 6 أحضرو ا لنامن هذه الثيابامصبغة شيئاً » فأحضر: 
له قيص مصبوغ » فلبسه وجلس يباسظ جعفر بن يبى وعازجه ء وقال اسقونامن 
شرايكم » فسقوه رطلاء وقال ارققوا بنا فليس لنا عادة بهذاء ثم بأسطهم ومازحهم 
وما زال حتى انبسط جعفر بن يحبى » وزال انقياضه وحياؤه » قفر جعفر بذلك فرحا 
شديدا » وقال له ما حإجتك ؟ قال : جئت - أصلحك الله ف ثلاث خواب» 
أريد أن تخاطب الخليفة فبها » أوطا أن على” ديئاً مبلغه أل ف ألفدرهم » أريد قضاءه 
وثانيها أريد ولاية لابنى » يشرف بها قدره . وثالثها أريدأنثزو جولدىبابنة الخليفة 
فانها بنت عمه» وعوكفء لطا ء قال له جعفر بن يحبى » قد الله هذه المواتم الثلاث 
أما المال ففى هذه الساعة يحمل إلى متزلك . وأما الولابة قند وليت بنك مصر» 
وأما الزواج فد زوجتدفلانة » إبنة مولانا أميرالمؤمنين » علصداقمبلغهكذ! وكذا 
فانصرف فى أمانالله . فراح عبد الملك إلى «نزله » فرأى الملل قد سبقه » ولما كانهن 





حضر جمتر عند الرشيدوعرفه ماجرى » وأنه قدولاءمصر» وزوجته إبذته» فسيب 
الرشيد من ذلك » وأمضى المقد والولاية » فهاخر ججعفر من دار الرشيد؛ حتى كتب 
له التقليد بمصر» وأحضر القضاة والشبود وعمّد العقد ْ 
وفيل إن جعفر بن يبى كان بينه وبين صاحب مصر عداوةووحشة » وكانكل 
منها ابا للآآخر» فزوّر بعض الناس كتابا عن لسان جعفر بن يبي إلى صاحب 
مصر » مضمو نهأن حامل هذا الكتاب من أخص اصحابنا » وقداثر التغرجف ديار 
.المصرية » فأريد ان تحسن الالنفات إليه » وبالغ فى الوصية » ثم أخف الكتاب ومفى _ 
إلى مصر ء وعرضه على صاحبها ؛ فلدا وقف عليه تعجب منه وفرح به إلا أنه حصل * 
عنده ارئياب وشك فى السكتاب » فأ كرم الرجل وأنزله فى دار حسنة » وأقلم 4 
مايحتاج إليه » وأخذ الكتابمنه » وأرسل إلىوكيله ببغداد » وقال له : قد وصل . 


ب ه8م١أا|‏ 





شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب ؛ وقد ارئبت به » فاريد أن تتنحصعن 
.نيقة الال فى ذلك » وهل هذا خط الوزير أملاء وأرسل كتاب الوزير صحبة 
مكنوبة إلى وكيله » لجاء الوكيل إلى الوزير » وحدثه بالقصة » وأراه الكتاب » 
.تأده وكيل الوزير » ودخل إلى الوزير » وعرفه الال » فلا وقف جعغر بن بحى 
على الكتاب علم أنه مزور عليه وكان عندمجاعةين ندمائهونوابه » فرمى الكتاب 
..عليهم » وقال لمم : أهذا خطى ؟ قتأماوه وأنكروه كلهم » وقلوا : هذا مزور على 
عل الوزير » فعرفهم صورة الخال » وأن الذى زور هذا الكتاب موجود يحصر» 
.عند صاحبها وأته ينتظر عود الجواب بتحقيق حاله » وقال هم ما ترون ؟ وكف 
يبثى أن نفمل فى هذا ؟ فقال بعضهم : يفبغى أن يقتل هذا الزجل » حتى تتحمم 
هذه امادة » ولا يرجع أحد يتجرأ على مثل هذا التعل » وقال آخر : يذبهى أن تقطم 
يمينه الى زور بها هذا الخط . وقال آخر : يقبغى أن يوجع ضر! ويطلق حال مبيلكء 
وكان أحسنهم عضرا من قال : يذبغى أن نكون عقوبته على هذا الفمل حرمانه وأن 
يعرف صاحب مصر يحاله ليحرمه » فيكفيه من المقوبة أنه قطم هذه المسافة البعيدة 
عن بنداد إلى .صر ع ثم يرجم خائباً . فلما فرغوا من حد ينهم قالجعفر : سبحاناله 
لبس 3 رجل رشيد ! قد علد ما كان بنىو بون صاحبمصرمن المداوةوالمجانية 
وأنكل واحد منا كانت تمنعه عزة النفس أن يفت باب الصلج » وقد قيض الله لنا 
رجلا قتح ييننا باب المصالة والمكاتبة » وأزال يننا تلك المداوة » فكيف يكون 
جزاؤه ما ذكرتم من الاساءة 1 ثم أخذ القلم وكتبعلى ظاهر الكتاب( إلى صاحب 
عضر » سبحان الله « كيف خصل لك الشك فى خطى ١‏ هذا خط يدي ء والرجلمن 
أعز أصدالى » وأريد أن ضيقن إليه وقعيده إلى سرياً » فاق مشتاق إليه ؛ ممتاج 
إليحضوره)فلماوصل الكتابو فى ظاهر خط الوزير إلى صاحبمصركايطيرمن الفرح 
وأحسن إلى الرجلغاية الاحسان » وواصلهعالكبير » وتحضجميلة . مأ نالرجلرجم إلى 
بغدادوهو أحسن الناس حالا » لحضر الىجلس جمتر بن بحبى ‏ فلما دخل سل عليه » 
ودقم يقبل الأأرض ويبى . قال له جمفر : من أنت يا أ ؟ قال يامولاناء أنا عبدلك 


٠‏ وه 
وصنيعتك المزور الكذاب المنجرىئ» فعرفه جعفر » وبش به وأجاسه بين يديه ومأله " 
ش عن حاله » وقال لهك وصل اليك منه ؟ ققال ماثة ألف دينار » فاستقبلرا جمفر وقال 
لازمنا حى نضاعفنها لك فلازمه مدة » فكب ممه مثلها » ومازالت دولة البرامئ. 
فى عاو وارتفاع ونزايد » حى اتحرفت عنهم الدنيا 
أمارة تدل على امحراف دواتهم 6 
حدث بختيشوع الطبيب » قال دخلت يوماً على اارشيد » وهوجالس فى قصر 
أعلاد من مديئة السلام » وكان البرامكة يسكنون يحذائه من الجانب الآخر ويمم. 
وبينه عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد فرأى اعثراك الخيول » وازدحا م الناس عل 
باب يحبى بن خالد . قال جزك ل يوخا مدى الود أاوم مكبر 
ووفر أوقائى على اللذة » نم دخلت اليه بعد أوقات » وقد شرع بتغير عليهم فنظر 
فرأى انخيول كا راغا ناك المرة . ققال استيد يحبى بالأأمور دونى قاعطلافةعلى المقيقة. 
له » وليس لى مها الا اسمها . قال فملمت أنه سينكبهم م تكهم عقب ذلك 
ش شرح السبب فى نكبة البرامكة » وكينية الحال فى ذلك ) 
اختلف أصحاب السير والتواريخ فى السبب فى ذلك » ققيل أن الرشيدما كان, 
تصبر على أخته « عياسة ه وعن جعفر بن يحبى » قتال له أزوجكها حتى يحل لك 
النظر الها تم لاتقريماء فكانا يجتممان وها شلان » م يقوم الرشيد عنهما ويطلوان. . 
بأففسهما » لخامعها جعفر لخبلت منه وولدت ولدين وكتمث الأءر فَذْلك » حى عل 
ارشيد » فكان ذلك سبب نكبة البرامكة 
وقي لكان سبب ذلك أن الرشي د كلف جمتر بن يحبى قتل رجل من آل أله 
طالب , فتحرج جعفر من ذلك وأطلق الطأأو فى » وسىى إلى الرشيد يجعفر قال له 
ما فمل الطالى قآل هو فى لبس . قل الرشيد : تحيائى ؟ فنطن جمفر ؛ ققال : 
لا وحياتك : ولكن أطلقتهع لأنى عامث أنه ابس عنده م وه فقال له اأرشيد : 
نعم ما فملت , ذلا 5 م جعفر قال الرشيد :1 ى الله إن م أقتلك ١‏ نم تكبيم 
وقيل ان أعداء البرامكة» مشل الفضل بن الربيع» مازالوا سوه ال اليد 





/أاما- 

:.ويذكرون له استبدادمم ملك » واحتجاتهم الأموال حتى أوغروا صدره فأُوقم مهم 

وقيل أن جمفراً والفضل -- ابن يحبى بن خالد ‏ ظهر منهمامن الالالال . 
ندمل نئوس الماوك » فنكبهم اذلك 
وقيل إن بحى بن خالد رّى وهو بمكة يعاوف حول البيث . ويقول: لهم إن 
كان رضاك فى ان تسلنى نممتك عتدى ء وتسلبنى أهلى ومالى وولدى » فاسلبنى 
إلا الفضلولدى ء» م ولى » فامامشى قليلا عاد وقال : يارب أنه سمح عث ل أن سئثنى 
عليك الهم والفضل » فنكبهم الرشيد يمد قليل 
ل( شرح مقتل جمفر بن بمبى والقبض على أهله )) 

كان الرشيد فد حج فلا عاد من الحج سار من الخيرة الى الانبار فى الستن , 
. وجمل بشرب تارةويلب و أخرى » ونح الرشيد وهداياهتأئيه وعندمختيشوعالطييب 
بو كار الاعبى يغنيه فلما ظلالمساء دعا الرشيد مسروراً المادم وكان ميغضاً عفر 





وقال اذهب لجثنى برأس جمفر ولاثراجمنى » فوافاه مسرور بغير إِذن » وهجم 
عليه وأو زكار يغنيه ٠‏ (دافر) 
ذلا تبعد فكل فتى سيأ عليه الموت يطرق أو يغادى 

فنا دخل مسرور قال له جعفر بن يحيى » لقد سررتتى بمجيئك وسؤتنى 
بدخولك على بغير إذن » فقال الذى جثت جثت له بأعظم » أجب أمير المؤمئين الى ما 
يريد بك » فوقم على رجليه قتبلها , وقال له : عاود أمير المؤمنين » فان الشراب 
قد جله على ذلك . وقال : دعنى أدخل دارى فأوصى » ققال الدخول لاسبيل اليه 
وأما الوصية فأوصى مها ذلك » فأوصى ثم حخله الى منزل الرشيد » وعاد به الى قبة 
, وضرب عنقه » وأ به على ترس الى الرشيد » وييدنه فى فطع »؛ ووجه الرشيد 

ققبض على أبيه وإخوته وأهله وأصحابه وحيسه بإلرقة ٠‏ واستأصل شأفنهم » 
ومن ظريف ماوقع فى ذلك ما رواه الممراى الي ٠‏ قال حدث فلان . قال : 
دخات الدبوان ؛ فنظارت فى بعض تذاكر النواب » فرأيتفبها أرعياثة ألفدينار» 
يمن خلمة لمعفر بن بحبى الوزير ثم دخلت بعد َم فرأيت نحت ذلك » عشرة قراريط 


9١ه‎ 

أنمن نفط وبوارى لاحراق جئة جعذر بن يحى » فعسجبت من ذلك . 

ثم استوزر الرشيد بعد البرامكة الفضل ١‏ بن الربيع » وكان حاجبه ٠‏ 

وزدارةأ ألى العياس : الفضل بن الرييم )) 

قد مفى ذ كر أبيه » وأما الفضل فكان حاجباً للمتصور والمهدى والطادى ' 
والرشيد » فلا نكب الرشيد لبد امكة استوزره عدم . 

كان النضل بنالر بيع شه ماخبي رأ بأحو ال الاوك وآذابهم ٠‏ ولا ولى الوزارة موس 
بالأدب » وجمع إليه أهل العم » لحصل منه ما أراد فى مدة يسيرة » وكان أو ثواس . 
من شعرائه » المنقظمبن اليه » فن شعره فى 1ل أأربيع : (كامل) 

عباس عباس إذا اضطرمالوغى والفضل فضل » والربيعم دبيع 

وما زال الفضل بن الربيع على وزارته » إلى أن مات الرشيد بعاوس » جم 

الفضل العسكر وما فيه » ورج إلى بغداد . وسيرد باق سيرته فى أيام الأمين ه 





اقضت أيام الرشيد 
لثم ملك بعده ابنه الأمين : همد بن زبيدة )© 

أمه أم جعفر » زبيدة بنت جعفر بن المنصور : وليس فى خلفاء بى العباس 
من أمه وأنوه هاشميان سواه : كان الأمين كثير اللهو واللمبء منقطياً إلى ذلك » 
مشتغلا به تدبير ملكته . قال ابن الأثير الؤرخ الجزرى : لم مجد للأمين شتا من 
صيرته نستحسئه فنذكره . وقال غيره كان الأمين فصيحاً 3 بليئاً »ريا ٠‏ وقيه 
يقول بعض الشعراء يمدحه : ويعرض مبجو المأمون أخيه : ( رمل) 

لم تلده أمة تمرفق السوقأتجار 

لاولا حد ولا خا نولاف الى جار 
بعرض بالأمون » لأأن الرشي كان قدحدمفجارية وجد متها ( اللهم ) أوفخر. 
كان الرشيد بإيع للأمين بولاية المهد » ولدأمون بمده » وكتب الكتب بذلك. 
وأشهد فيها الشوود . وأرسل نسخها إلى الأأمصار . فملقت نسخة من تلك النسخ على 
الكمية » وأ كد ذلك بكل ما إليهالسبيل » فلما مات بطوس كان اللأمون فيخراسانة . 
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ري جاعة من أ كابر القواد ووزيره الفضل بن سبل وكان الأمين ببغداد » وكان » 
افض لبن ااربيع « وزير الرشيد 4 مم الرشيد بطوس 
قلنا مات الرشيد جع الفضل جميع ما فى العسكر » وكان الرشيد قد أوصى به 
للأمون 6 وتوجه الفضل إلى بغدادفاستوزره الأأمين » ثماشتغ لالهو واللعب ومعاشرة 
مجان » فأشار الفضل بن سهل وزبر المأمون على اللأمون بأظهارالورعوالدين وحسن 
الميرة » فأظهر للأمون حسن السيرة . واسثمال القواد وأهل خراسان» وكان كلا 
إعنمد الامين حركة ناقصة » اعتمد المأمون حركة شديدة » ثم نثأت المداوة بينها 
وحسن الفضل بن الربيع وغيره له أن يخلع أخاه المأمون من ولايةالمهد » وبليع لابنه 
و » ومماه الناطق بالحق » وسبس_ ذلك كانت القتنةببغداد ؛ بدن الأمين والأمون. 
وكان فى آخرها قتل الأمين . 
( شرح الفتنة بين الأمين والأ.ون ) 
كان الفضل بن الربيع « وزيره الأمين » قد خاف الأمون ‏ لا فعله عند موت 
ارشيه بعاوسء من أحضار جميع ما كان فى عسكره إلى الأمين » بعدأن كان الرشيد 
قد أشهد به النأمون » تقاف الفضل بن الربيع من الأمون » أنه إن ولى اللافة كافأه 
على فمله » لسن للأمين خلع اللأمون » والبيعة لابنه موءى . واتنق مع الفضلجماعة 
على ذلك » فال الأأمين إلى أقوالهم » ثم أنه استشار عقلاء أصحايه فهوه عن ذلك » 
وحذروه عافبة الب » وتكث العهود والموائيق © وقلوا له لا تجرى' القواد على. 
اتكث للاعان ء وعلى االع فيخلموك ء فم يلتفت إلبهم . ومال إلىرأى الفضل 
ابن الربيع » وشرع فى خدع الأمونياستدعائه إلى بغداد » فلم ينخدعوكتب يعنذر . 
وترددتالمراسلاتوالمكائبات ببنها . حتى رق المأمون وعزم على الاجابة الى خلع 
نقسهء ومبايعةموسى بن الأمين ع تقلا بهوزيره النضل بن سهل وشجعهعلى الامتناع. 
وضموله'لخلافة » وقالهى فىعهدتى » فامتنع اللأمونونمض الفضل بن سبل » بأمرالمأمون. 
واسبالله الناس ء وضسطلدالثغور والامور واشتدت المداوة بين الاخوين : الأمينه 
والأمون #وقطمت الدروب يبمامن بنداد الىيخر اسان وقنشت الكتب وصعب الأمره. 





د 1 5 
وقطع الأ مين خطبةالمأمونبخداد وقبض على وكلائه » وكذاكفمل اللأمونيخر اسان» 
وعىالشر يدتهما » وكأن هدر ما عند المأمونمن التيقظ والضيطعندالة ميزمن الاهمال 
والتغريط والخول» فها يحي من تفريط الامين وجهله » أنه كان قد أرسل الى 
«حرب أخيه رجلا من أصحاب أببه » يقال له على بن عيسى بن هامان » وأرسل 
ممه خمسين ألما » فيقال أنه مارتى قبل ذلك ببغداد عسكر أ كثف منه » وجل 
معه السلاح الكثير » والأموال الوافرة » وخرج معه مشيماً مودعا » وكان أول 
بعث به إلى أخيه » فغى على بن عيسى بن ماهان فى ذلك السكر الكثين 
وكان شيحاً من شيوخ الدولة جليلا مهيبا فالتق بطاهر بن الحسسين » طاهر الرى 
'وعسكر ظاهر حدود أربعة آلافى فارس » فاقتتاوا قتالا شديدا » كانت الذلبة فه 
'اطاهر » وقتل على بن عسى ©» وجىء برأسه الى طاهر » فكتب طاور الى الأمون 
كتاباً نسخته ( « أما بعد » فيذا كتالى الى أمير المؤمئين - أطال الله بقاءه ‏ 





ورأس على بن عسى بان بدى » وكان خائمه فى بدى » وجندمتحت أمرى والسلام) 
وأرسل الكتاب على الإريد » فوص ل الى الأمون فى ثلاثة ايام » ويينها 
مسيرة مائتين وخسين فرسخاً » ثم أن نعى على بن عيسى » ورد الى الامين وهو 
يصطاد السمك قال للذى أخبره بذلك : دعنى فان كوثراً قد اصطاد سمكتين 
وأنا الى الآ نما اصطدت شيا . وكان كوثراً خادماً خصياً لهء وكان يحبه » ولقد 
كانت أمه زبيدة أسد ر 3 منه ء قان على بن عيسى لا أرسله الاأمين الى خراسان 
بالميش ء حضمر الى باب زبيدة ليدعها . قتالت له : با على ان امير المؤمنين وان 
كان ولدى » واليه انهت شتكتى . فللى على عبد الله « تعنى المأمون» متمطفة مشفقة 
لمايحدث عليه من مكروه واذى » واتما ولدى ملك نافس أخاه فى سلطانه » 
فاعرف لعبد الله حق ولادئه واخوته » ولا نجبه بالكلام » فاك لست نظيراً 
له ولا تقنسره أقتسار العبيد » ولا توقده بقيد 0 عنه جارية أو 
خادماً » ولا تعنف عليه فى السير » ولا تساوره فى المسير » ولا مر كب قبله » وخك - 
بركابه ذا ركبيووان شتلك لقصل طذ ع «نيت اله قدا م قد :ونكت 


ب ]لاد 
إزاصار إليكنقيده بهذا القيد » قالسأفملما ارك به . وكانالناس يز مو نبنصرة 
على بن عيسى » استمظاماً له ولعسكرهء واستصغاراً لمن يلتقيه من جند اللأمون » 
وثدر الله خلافٍ ماجزموا به » وكان من الأمر ماكان . 
وكانت تلك الايام أيلم فتن وحروب : فيا جرى دن ذلك أن الحسين بن على 
أن عيسى بن هامان » كان أحد الأمراء شغب على الأمبن » وخلعه » وحسه» 
وإبع للمأمون . وتبعه ناس من العسكر » فاجتمع ناس كثيرونمن المسكر وقالوا : 
انكان الحسين ينعلى بن عسى يريد أن يأخدذ وجها عند المأمون يا قمل فلتأخذن 
نحن وجا عند خليفتنا بنكه » وتخليصه » واجلاسه على السرير . فاقتتل الفريقان 
فتلب أصحاب الاأمين » فسخاوا عليه محيسه » وأخرجوه ء وأجلسوه على سرير 
لغلاقة ؛ وقللوا يدا » وغلبوا عليه وأحضرؤه أسيرا إلى الأمين + فمائيه متتو 
| إليه ء وعما عنه ع خلم عليه » وولاه العسكر » وأمر بمحارية اللأمون . فرج 
وهرب . لأرسل الأأمين الجند خلنه » فلحقوه وقتاوه » وحماوا رأسه إلى الأأمين» 
فا زال الشر ينمى . والاختلاف يزيد » <نى أرسل الأمون هرئمة وطاهربنالحسين 
م من أعيان أمرائه -- بعسك ر كثيف » لحاصرة بغداد » وحارية الأمين » 


3 


خاصروا بغداد مدة . وقاتلا بسكرها قنالا شدبداً وجرت بين القبيلتين وقائع 

كثيرة . كان فى آخبرها الغلبة لمسكر المأمون . وقتل الاأمين » وحمل رأسه إلى 
أخيه الأمون يخراسان ٠‏ وذلك فى سنة مان وتسعين ومائة 

وأماحالالوزراء فى أيامه » فانه ليستوزر غير الفضل ب نالربيع ؛ وزيرأبيه » وقد 

سبق شرح طرف من سيرته » عند ذكر وزارته للرشيد . اتقضت أيام الأأمين 

ثم ملك بعده أخوه : عبد الله الأمون » 

عم له الببعة العامة ببغداد ء فى سنة ثمان وتسعين ومائة * كان الأمون 

من أناض ل خلقائهم » وعلدائهم » وحكائهم » وحلهاتهم « وكان قطنا شديداً وى . 

الوب 
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حدث عنه أنه لما كان بدمشق أضاق اضاقة شديذة » وقل المال عنده ؛ فت 
ذلك إلى أخيه المتقصم . وكأن له بيده أعبال » قال المعتصم : إأمير الو 0 
الملل وقدو افاك بد أسبوع ؛ فوصل - فى تلك الايامء من الا عمال النى كان الم 
يتولاها ‏ - ثلاثو نأل فألف لف درم ( ( الأاف مكر رة ثلاثمرات ) . قال لبحى 
ابن أ كلم : أخرج بنا لننظر الى هذا الملل ؛ شرج وخرج الناس » وكان قد ذين 
امل وزخرف » فنظر المأمون منه الى شىء حسبن كثير » فاستعظم الناس ذَلِك , 
واستبشروابه » فقال المأمون : أنانصرافنا الى منازلنا مبذاالمال » وانصراف الناس 
خائيين اوم فأمر كاتبه أن بوقم لهذا بألف ألف » ولذاك بمثلباء ولآخر بأكار منبا 
حى فرق أربمة وعشرين ألف ألف ألف درم ( والالف مكررة نلاث مرات ) 
ورجله ى الركاب » ثم حول الباق على عرض الميش برمم مصالم الجند © واعل أن 
الأمون كان من عتاء اخلفاء ومن عقلاء الرجال » وله اختراءعات كثيرة فى مملكنه 

منما أنه أول من مخص منها على علوم الحكة » وحص ل كتيها » وأمر بتقلها الى 
العربية » وشهرها ء» وحل اقليدس ونظر فى علوم الأوائل » وتكلم فى الطب» 1 
وقراب أهل المكة 

ومن اختراعاته مقاسمة أهل السواد بللجسين ء وكانت المقاسمةالمهودة النصف» 
ومن اخنراعاته إلزام الناس أن يقولوا يخلق القرآن » وفى أيامه نشأت هذه المتلة م 
ووظر يها أحمد بن حنبل وغيره » ولما مات الأمون أوصى أخام المعتصم بها فنا 
ولى المعتمم نكا م فيهاء » وضرب أحمد بن حيل » وسيرد خير ذلك فى موضعه 

ومن اختراعاته تقل الدولة من بى العباس إلى بى على« عليه السلام »وتنبير 
:ألناس السواد بلباس اللحضرة » وقالوا هو لياس أهل الجنة 


شرح الال فى ذلك » ١‏ 
كان اللأمون قد فك فى حال الحلافة بعده » وأراد أن يبملها فى رجل يسبلح . 
لحاء لتبرأ أ ذمته » كذازعم » قذدكر أنه اعتير أحوالأعيانالبيتين : لييت البلى . ْ 





ععيدسة 1١!‏ ضيب 

.والبيت الملوى » فير فيها أصلح ولا أفضل » ولا أروع » ولا دين ه هن على بن 
مومى الرشى ‏ عليبنا السلام » قمهد إليه وكتب بذك كت بخطه » وألزم الرضى 
دعليه السلام » بذاك . فامتنم ثم أجاب» ووضع “خطه فى ظاهر كتاب المأمون يما 
ممناه : ( ألى قد أجبت امتثالا للآمر » وان كان الجثر والجامعة بدلانعلى ضدذلك 
وشبد عليها بذلاك الشبهود ) 

وكان الفضل بن سبل : وزير اللأمون هو القائم بهذا الأمر » والحسن له » 
ذم باتني لملى بن مومى من بعد المأمون وسمى الرضى من آل عمد « صاوات 
اله عليه » 

وأمرالأمون الناس بخلم لياس السواد » ولبس االحضرة » وكانهةا فى خراسان» 
فماسمع العياسيون ببغداد » ما فمل اللأمون ء من تقل انللافة عن البيت العباسى 
إلى الببت الماوى » وتغيير لباس آبائه وأجداده بلياس اتلضرة » أثكروا ذلك » 
وخلموا المأمون من الخلافة » غضباً من فمله وبايعوا عمه أبراهم بن املق كان 
نافلا » شاعراً 3 يدا © أدياً » مغنياً حاذقاً » وإليه أشار أبوفر اس بن حمدان. 
في ميميته بقوله : ( سيط) 

منكم « علية » أم منهم وكالكم شيخ المغنيين « ابراهيم » أم لهم 

وكانت تلك الأيام أام قن ووقائع وحروب ء فلما بلغ الأمون ذلك قم وقمد 
قنئل الفضل بن سهل » ومات بعده على بن موسى ء من أ كل عنب » فقيل إن 
الأمون لما رأى إتكار الناس ببغداد : لما فمله من نقل الللافة إلى بتى على ٠‏ وانهم 
نسبوا ذلك إلى الفضل بن سبل » ورأى الثتنة قامة دس مماعة عل لفل بن 
٠ 0‏ فتاوه فى الخام ه ثم أخذم وقدمهم ليضرب أعناتهم فقالوا له : 

مرقنا بذلك » تقتلنا؟ قال لمم : أنا أفتلم باقراركم » وأما ل 0 
0 بذلك ء فدعوى ليس لها بينة ٠‏ ثم ضرب أعناتهم » وسخل رعوسهم 
إلى الحسن بن سبل ٠‏ وكتب يعزيه ويوليه » وانضم إلى ذلك أءور أخرى » 
5 عند ذكر وزارة الفضل ثم دس إلى 3 بن موسق الرضى 5 عليه 





جات 

السلام » سما فى عنب »© وكان يحب العنب » فأ كل منه واستكثر 0 
ساعن » ثم كتب إلى بى العياس ببغداد » يقول لم : ان الذى أتكريوه 
أهر على بنهوعى قد زال» وأن الرجل مات » أب رأفلا جواب » وك نل 
ابن سبل قد استولى على اللأمون » ومت أمتاناً كثيرة بقيامه فى أمره » واجتباده 
فى أخذ ملافة 4 » فكان قد قطم الأخبار عنه » ومنى عل أن أحداً قد دخلعلي» 
أو أعله بخبر » سى ف مكروهه وعاقبه » فامتنم الناس من كلام المأمون ء فانطوت 
الأخبار عنه ٠‏ فلما ثارت النتنة بيغداد » وخلم الأمون » ويويع ابراعيم بن المبدى» 
وأنكر العباسيون على المأمون فمله “كم الفضل بن سبل ذلك عن المأمون مد . 
فدخل عليه على بن «وسى الرضى « عليهما السلام » وقال له : يا أمير المؤمنين» 
إن الناس يبغداد قد أتكروا عليك ميايدتى بولاية المبد » وتغيير لياس السواد» 
وقد خلموك وبايعوا مك إبراهيم بن المهدى » وأحضر إليه جماعة من القواد » 
ليخبروه بذلك » فلا سأطم المأمون أمسكوا » وقلوا : نخاف من النضل » فانكنت 
تؤمننا من شره أخير ناك فآ منهم وكتب هم خطه فأخبروه بصورة الخال» وعرفوه 
ان التضل مسومل 6 وسار اريت . وقالوا له : الرأى أن تسير 
بنفسك إلى بغداد » وتستدرك أمرك » وإلا خرجت الللافة من يدك . فسكان بعد 
هذا بقليل قتل الفضل » » وموت الرضى على ما تقدم شرحه . 

ثم جد اللأمون فى المسير إلى بغداد فوصلها ٠‏ وقد هرب إبراهيم بن المبدى » 
والفض لبن الربيع » فلما دخل البلد تلقاه العباسيون ٠‏ وكلوه فى ترك لياس املضرة » 
والعود إلى السواد » واجتمعت به زينب بنت سلوان بنعلى بنعبداللّه بن العباس» 
وكانت فى طبقة المنصور » وكان بتو العباس يعظموتما » وإليها ينسب الزينبيون» 
ققالت له : إأمير المؤمنين ما اذى وماك إلى نقل الملافة من يبتك إلى يدت علي ؟ 
قال باعمة : رأيت علا حين ولى اعللافة أحسن إلى بى العباس 5 فولى عبد الله 
البصمرة » وعبيد الله اين » دقثم سمرقند » وما رأيت أحداً من أل ينى ين 
أقذ ى الاهر إلبهم --كافتوه على فمله فى ولده » فأحيبت أ أن أ كافئه على !| عا 





اموجه 

قالت له باأمير المؤمنين : إنك على بر بى على » والأأمر فيك » أقدر منك على 
برع والأمر فههم » ثم سألته تقار لبأمر. : اعلضرة » فأجامها إلى ذلك ؛ وأمر الناس 
بتغبره » والعود إلى لياس السواد ثم إن الأمون عنا عن ن عمه إبراهم بن المبدى » 
و يؤاخذه » وأحسن إليه » وصار من ندمائه » وكذلاث فمل مع الْضل بن الربيع 
وكان حالما . كأن يقول : لوعرف الناس حي للعذو اتقر وا إلى بالذثوب . 

فى أيلهه خرج مد بن جقر العمادق .« عليها السلام » يك » وبوع بافلافة » 
وده أميرالمؤمنين » وكان بعض أهله قدحسنله ذلك » حن رأ ىكارة الاختلاف 
بيغداد ؛ وما مها من القئن وخروج الموارج . وكان مد بن جعفر شييحاً من شيو 
آل أ طالب » يق رأعليهالمل » وكان روى 0 د عليه الملام » علاًججاً » فكث 
بكد ه.دة » وكأن الغالب على أمره أبنه وبعض شش ببى عمه » قل يحمد سيرتهما » وأرسل 
اللأمون إليهم فسكراً » فكانت الغلبة له 0 

وفى أيامه خرج أبو السراياء وقوييتشوكته : ودعا إلى بعض أهل البيث فقاتله 
الحسن بنسهل » فكانت الغلية الجيش الأموبى : وقتل أقوالسراياء ثم صفا لمك 
بعد ذلك لل.أمون . وسكنت الفتن » وقام المأمون بأعباء انللافة ؟ وتديير الملكة» 
'قيام حزماء المموك وفضلاهم » وف خرها خرج إلى الئغر بطوس »ء ثات به . وذلك 
فى سنة الى عشرة ومائتين » وفيه يول بعض الشعراء . (خفيف) 

« ما رأينا النجومأغنت عزالأ مون ظل ملكه الحروس 
غادروه يعرصضى طرسوض مثلما غادروا أبله بطوس » 
( شرح حال الوزارة ى أيامه ) 

أول وزرائه بنو سهل » وكانت دولتهم فى جبهة الدهر غرة » وف مغر قالعصر 
دره » وكانت مختتصرة الدولةالبرمكية » وهم صنائعالبد امكد » فالوزير الا ول للمأمون 
مهم النضل بن سبل 

وزادة ذى الرياستين : الفضل بن سبل للمأمون ) 
سى ذا الرياستين به بين السيف والقل . قلوا :كان النضل بن سبل من ٠‏ 
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أولاد ملوك الْرس المجوس » وكان قهرماناً ليحبى بن خالد » وكان أبومسرلبجوس) 
قأسل فى أيام الرشيد . قلوا : لم رأى الفضل بن سبل مجابة الأمون فى صباه » ونظر 
ى طالمه » وكان خبيرا بم النجوم » فدلته النجوم على أن يصير خليغة » فلزمه ناحينه 
وخدمه » ودير أموره حى أفضت الللافة اليه فاستوزره 
كان الفضل سخياً 33 يجارى البرامكة فى جوده » ديد المقوية سيل 
الانمظاف » حلوا يليقاً » عاما بداب الماوك ء بصيراً لحيل » جيد المدس » محصلا . 
للأموال » وكان يقال له الوزير الأ مير . 
كان مسلى بن الوليد الشاعر ندعاً للفضل بن سبل قبل وزارته » وكان قدأ نقده 
قوله : ْ ( سريم ) 
« وقائل ليست له ممة كلا ولك ليسلىمال 
لاجدة ينهض عزىى بها والناس سؤال ويخال 
فاصير على الدهر الى دولة يرقم فا حالك الخال » 
فلماعمت حال النضل » وتولى الملافة » قصده مس بن الوليد » فلما رآ مسر بهوقال 
له : هذه الدولة الى يرفع فباحااك الخال » وأمر له بثلائين ألف درم » وولاه بريد . 
جرمان ٠‏ فاستفاد من ثم مالا طائلا . لوا كانت همة ذى الرياستين عاليةجداً منقيلٌ 
أن يعظم أمره » قال له مؤدب المأمون بوماً فى أيام الرشيد : إن المأمو نالجيل الرأى 
فيك ؛ وإنى لا أستبعد أن يحصل لك من جوته ألف ألف درهمء فاغتاظ النضل من 
ذلك» وقال له : ألك على حقّد ؛ إلى إليك إساءة . فقال له المؤدب: لاوالش ماقلت هذا 
إلا محبة لك . فقال أتقول لى إنك تحص ل ممه ألف ألف درم » والله ماصحبته ٠‏ 
لأ كتسبمنه مالا » قل أؤجل » ولكن صحبته لهضى حم خاتى هذا فى الشرق 
والغرب . قال فوالله ماطالت المدة حتى بلغ مأأمل » وقتل الفضل بن سهل » على الصورة 
ألتى تقدم شرحهاء وذلك فى سنة اثنتين ومائتين » وفيه يقول الشاعر : (متقارب) ., 
«القض لين سيل يد يقصر عنها المشل ' ئ 
قاطها لندى 1 وظاهرها لاقيل 





حب 
وسطلها لغتى وسطوتما للأجل» 
وذارة أخيه الحسن بن سبل للأمون ) 
استوزره الأمون بعد أخيه الفضل » ومال إليه وتلاقاه جيرا لمصابه تقل أخميه » 
وتزوج ابثته بوران » واتعدر فى أعله وأصحابه وعسا كره وأمرائه الى فم الصلح 
بواسطة » ققام الحسن بن شهل فى إنزاهم قياماً عظما » و بذل من الاموال وترم الدرر 
ماينوت حد الكثرة » حتى حمل بطاطيخ من عنير » وجعل فيوس ط كل واحدة منها 
رقمة بضيعة من ضياعه وثارهاء فن وقعت فى يده بطيخة منها فتحهاء وتسلم الضريعة 
الى فها » وكانت دعوة عظيمة تتجاوزحد التجملوالكثرة » حى أن اللأمون نسبه 
فى ذلك إلى السرف وقلوا ججلة ماأخرجع ل دعوةف فم الصلح مقسون ألف ألفدرم . 
كان الحسن بن سهل قد فرش لللأمون حصيراً منسوأمن اأذهب » وثثر عليه 
ألف اؤلؤ من كبار الاؤلؤ . فلما رآهالأمون قال : قائل الله أبا نواس كأته شاهدجلسنا 
حيث يقول : ( بسيط) 
0107 . حصياءدر على أرض من الذهب » 
الوأ قدم رجل الى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته » فاشتغل عنه 
مديدة » قكتب إليه : ( سيط) 
د المال والعقل ما يستعان به على المقام بأبواب السلاطين 
وأنت تل أنى مهما عطل إذا تأملتنى ابن الدهاقين 
أما تدك أثوالى على عدمى والوجه أتى رئيس فى اللمجانين 
والله يس ما لاك من رجل سواك يصلح للدنيا وللدين » 
غأمر له بمشرة آلاف درم » ووقع فى رقعته (كمل ). 
د أعجلتنا فاك عاجل بر فلا ء ولو أنظرضنالم يقلل 
غذالقليروكن كأنك متسل وتكوننمن كأتالم نأل » 
وكان الحسن بن سول أعظم الناس متزلة عند الأمون » وكان المأمون شديد 
: اللحبة لمناوضته » فكان إذا حضر عنده طاوله في الحديث » وكا أراد الانصراف 
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منعه » فانقطع زمان الحسن بذاك » وثقلت عليه الملازمة » فصار ير اخىعن الحضور 1 
عجلس المأمون » ويستخل فحد كتابه كأهد بن ألى خالد » وأحمد بن اوسن 
وغيرهما » ثم عرضت له شوداء كان أصلها جزعه على أخيه » فانقطع بداره لينطيب 
واحتجب عن الناس » إلا أنه أعلى املق مكانة » واستوزر الأمون احمدين أىخالد 
فكان امد ىكل وقت ٠‏ يقصد خدمة الحسن بن سهل واذا حضر الحسن دار المأمون 
كان أعلى الناس مكانة» ولما انقطع الحسن بن سول بمنزله هجاه بعض الشعراء بقوله 
ْ ( وافر) 
« تولتدولة الممن بن سبل ولم أبلل لماتى من نداها 
فلا تجزع على مافات منبا وا بك اشعيئىمن بكاها! » 

ومات الحسن بن سهل فى سنة ست وثلاثين ومائتين » فى ايام المتوكل . 

| ([ وزارة امد بن الى خالد الاحوال للمأمون /) 

هو من الموالى » كان احمد -جليل القدرء من عقلاء الرجال » و كان كان ًشديداً 
فصيحاً لبيباً » بصيراً بالأمور . قال له اأمون إن الحسن بن سبل قد ازم منزله » 
وافى أريد ان أستوزرك » فتنصل امد من الوزارة » وقال باأمير الؤمنين أعفق 

من التسمى بالوزارة » وطالبى بالواجب فيها » واجعل ببى وبين العامة مز لة برجو 
لها صديق » ويخاقى لها عدوى ء فا بعد الغايات الا الآّ'فات » فاستحسن المأمون 
جوايه وقال لابد من ذلك »واستوزره 

كان الأمون ما ولى طاهر بن الحسين خراسان استشار فيه أحهد بن ألى خالد» 
فضوب أحمد الرأى فى تولية طاهر . قال المأمون لأمد : إنى أخاف أن بشدر . 
ويخلع ويغارق الظاعة . قال أحمد الدرك فى ذلك على ٠‏ فولاه المأمون ٠‏ قلمااكان 
لعك مدة أو المأمون عليه أموراً » وكتب إليه كتايا ميدده فبهء فكتب ظاهر 
وا أغلظ فيه للمأمون » ثم قعلم أسمه في للمأمون » ثم قطع أسمه فيه من انمطية 
ثلاث جمم » فبلغ ذلك اللأمونء ققال لاأحمد بن أى خالد : أنت الذى أشار بتولية 
طاهر » » وضمنت مأ يصدر منه ٠‏ وقد ترى ماصدر منه من قط 0 أعلطية » ومفارثة | 
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الطاعة » فوالله أن لم تتلطف لهذا الأمر وتصلحه يا أفسدته » وإلا ضربت عنقكه 
قال اأحد : أمير المؤمئين طب نفساً قبعد أيام أنك البريد بجلا كه ثم أن أحمدبن 
خالد أهدى لطاهر هدايا » فيها كر اميخمسمومة » وكانطاه ريحب الكامخ ٠‏ فا كل 
منها » ات لساعته » وقي لأن امد بن خالدا تولى ظاهر خر اسان حسيهذ|الحساب 
فوهبه خادماً وناوله مما » وقال له مى قطع طاهر خطبة الأمون جمل الادم له السم 
فكامخ فأ كل منه قات فى ساعته » ووصل امير على البريد بموته الى الأمون بعدأيام 
فكان ذلك ماأعظم به - أهد بن خالدو ما هد حتف نقه سنةعشرة ومائتين 
( وزارة أهد بن وسف بن القامسم للمأمون ) 
كان من الموالى » وكان كائباً فاضلا » أديباً شاعراً » فطتاً بصيراً بأدوات اللاعه 
وآدّاب السلاطين » قالوا لما مات امد بن ألى خالد استشار المأمون الحسن بن سبل 
فيمن بوليه الوزارة » فأشار عليه بأجمدبنيوسف ء وأفىعياد بن >مىوقال : م|أعرف 
الناس بطبع أمير المؤمنين » ققالله اخثرلى أحدما فاختار له امدين يو سف ففوض 
الأمون اليه وزارته » استشارالمأمون احمد بن«وسف » وذ كر محاسنه » ققال لهالأمون 
إأحد لقد مدحته على سوء رأيك فيه ومعاداته لك » ققال امد لأنى نك ؟آ 
قل الشاعر ( وافر) 
0 كى نا عا أسدت أق صدقت ف الصديق وق عداق 
وألى حين تتدبى لأمر يكون هواك أغلب من هواتى » 
ولهأشمار حسئة فنها (كمل) 
«قلى يحبك بامى قلبى ويبغض من يحبك 
ل كون فرداً فى هواك ‏ فليتشمرىكفقليك 1» 
وأهدى بومنوروز الى الأمون هدية» قيمتماألف ألف درهموكتبمعرا : (طويل) 
« على العبد دق فبو لابد ذاعله وإن عظم المولى وجلت فواضله 
ألى ثرنا :بدى الى .الله ماله وإنكان عنه ذاغى فهو بل : » 
قال المأمون :عاقل أهدى حستّاً » وكان سبب موته أنه دخل بوما إلى المأمون. 





1 
-والمأمون ينبخر » فأخرج الأمون الجرة من نحته » وقال أجماوها نحت أحمد تكمة 
له قنقل أعداؤه الى الأمون أنه قال : ما هدا البخل بالبخور ! هلا أمر لى ببخور 
.مستأنف : فاغتاظ المأمون لذلك » وقال ينسبى الى البخل وقد علم أن نققى فكل بوم 
عمتة آلاف دينارء وإنما أردت ! كرامه يا كان حت ثيالى » ثم دخل عليه وهو 
يفبخر مرة أخرىء قنال اللأمون : اجعاوا حته فى ممرة قط عنبر ؛ وضموا عليه 
.شيتاً بنع البخار أن يخرج » فنعاوا ذلك به » فصير عليه حى غلبه الا مر © قفصاج 
الموث اموت » فكشفوا عنه وقدغشى عليه » فانصرف الى مازله » فكث فيه شهوراً 
.عليلا من ضيق النفس » حتى مات ببذه الملة » وقيل بل مات كداً لبادرة بسريتمنه 

«فأطرحه الأمون لأ لها . 
وزارة ألى عاد ثابت بن يحجى بن يسار الرازى للنأمون /) 
كان أب عباد كائباً حاذقا لساب » سريع الحركات » أهوج مقأ » قالوا كان 
"المأمون نشد اذا رأ ه مقبلا قول دعبل فيه : (كامل ) 
مدر هزول مفلت حرب يجر سلاسل الأ قياد » 
قيل للنأمون أن دعبلا الشاعر عهجاك ء قال من أقدم على هحاء ألىعباد كيف 
الامبجونى : وممنى هذا الكلام من أقدم على هجاء أبى عباد مع هوجه أو جنونه 
.وحدته »كيف لايقدم على هجاتى : مع حلى وحببى الصفح . 
وكان أبوعياد شديد المدة » سريع الغضب ء را اغتاظ من بعض من يكون 
يون يديهفرماءبدواته » أوشتمه خش . قدخل اليهالغالىالشاعر وأنشده (كامل) ' 
« لا أتخنا بلوزير ركابنا مستعصمين بجودة أعطانا 
ثبتت رحى ملك الامامبئابت وأفاض فيا المدل والاحسانا 
يقري الوفود طلاقة وسماحة والناكثين مهنداً وسئانا 
من ل بزل لئاس غيئاً مرعاً ‏ متخرقاً فى جوده سوانا» 20 
فلما وصل الى قوله فى جوده وقف » وارت عليه ». وصار يكرر ففيجوددمراراً حنى ْ 
:ضجر أو عباد » وغلبت علي هالسوداء » فقال ياثشيخ » ققل قرنانا أو صفمانا وخلصنا . 
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خشحك جميع من كان بالمجلس » وذهب غيظه هو أيضاً فضحك مم الناس ء وأنم 
«الغالى قافيته بقوله معوأنا م وصله 

( وزارة ألمعبد الله تمد نيزداد بن سويدالدأمون » وهوآ خر وزرائه 6 

هم من خراسان ء كانوا ججوسا ء ثم أساموا ء واتصاوا نللفاء » وسويد أول من 
7 .نهم » وكان قد مات أبوه وهو صغير فأسلمته أمة إل بعض كتاب المجم فتقذ 
نناذاًمحوداً 6 وتعل آدابا كثيرة دمن ذا بالفرس» مواظطب علىملازمةالديوان عرو. 
اضر صاحب الدبوان فى يوم مطير ومخلف جميم الكتاب النواب عن الحضور » 
وكان سويد جد محمد حاضراً . فاحتاج صاحب الديوان الى عمل حسبة » قل يكنعنده 
وان كاتب » فتولى هو عملها ينفسه ».وشرع فيها » ٠»‏ فكتب بعضها ء ثم غليه نماس 
وحانت مئه التفاتة » فرأن سويداً فس الحسية اليه » وقال له احتفظ يها حى أنلبه 
م نام صاحب الدديوان » قتصفعع سويد المسبة » وتممها وبيضها فى نسخة حسنة بخط 
مليح وضبط صحيح وأثيه صاحب الدبوان وطلب مئهالحسية قدفمها اليه ؛ فوجدها 
«مفروغاً منها » على أتم قاعدة » وأحسن وجه ٠‏ قال : ياصى من عمل هذه الحسبة 0 
قل : أناء قال أفنحسن الكتابة ؟ قال نمم » فأمرة بازوم سلته الى كان .قبها حسابه 
-وأصول أعماله وا يجب أن حتنظ به » وقرر له مميشة٠‏ وتنقل فى الخدمات » حي 





.حصل أموالا جليلة » وارتغم قدره ثم تأدب مد وبرع فى كلثىء فاستوزره المأمون 
«وفوض اليه جميع الأأمور ء وكان مد شاعراً قصيحاً فن شعره : (وافر) 
«لقد فتنت عتلتها فتون وخانت فالموى من لايخون 
وتزعم أت أهوى سواها فكيف وما مخطتها العيون 
أنامن حبها فى القلب مى مكان الروح مستتر كين 1 
وامن دعنى ألى خئون 1 وهنا فى هواها لا يكون 
خذىعهدى علعينىوطرق2 وحسبك ضاماً أنى أمين » 
ومات اللأمون وهو وزيره © انقضت أنام المأموث ووزرائة.. 
( ماك بده أخره التسم > : أبو اسحاق جمد » , 
ويم يوم وةالأمون » وقد تقدم ذكر السنة كان المعتصم سديد الرأى»شديد 
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المنة » يحمل ألف رطل وعشى بها خطوات » وكان موصو قا/إلشجاعة » وسهى المنمن. 
ب أحد عشر وجا » هو الثامن من ولد المياس » والثامن 9 خلفاء وثولى اعللافة. 
وعمره الى عشرة سنة » وكانت خلافته عالى سنين » وعانية أشهر » وتوق وله 
مان وأريمون سئة » وواد فى شعبان وهو الشهرالثامن ٠‏ وخلف عانية ذ كور» وماق 
بنات » وغا مالى غزوات » وخلف عمانية ألف ألف درم . كانت أيام المعنصم أيلم 
فتوح وحروب » هو الذى فتح حمورية 
و( شرح الخال فى ذلك © 
كان السيب فى عرو الممتصم عمورية » أن ملك الروم خرج إلى بلاد المسلبين » 

قنبب حصنًاً منحصونهم » يقال له : زبطرة » وقتل من بدمن الرجال » وسبئ الذرية 
والنساء . فيقال إنه كان ججلة السسى امر أتهاشمية » فسعت وهى تقول واممتصماء1 
فيلغ امعتصم مافءلوماك الرومالمسلمين ٠‏ فاستعظمه وكبرعليه » و بلغه ماقا تالهاشمية» 
قالوهو فى اسه : لبيك لبيك !1 ومهضمن مماعته » وصاحوهوى قصرهالرحيل!1 
الرحيل ثم ركب دابته » وسمط خلقه شكالا » وسكة حديد » وحقيبة فها زاده » 
ثم برذ وأمر المساك اتير يزء وتجهز ترا إتجهز كله خليئة فلا اليتممت غناك 
وفرغ من مجهيزه » وعزم على امسير ؛ أحضر القضاةٌ والشبود » فأشهدمأنه قد وقف 
املا كه وأمواله على ثلائة أثلاث : ثلث لله قعالى » وثلث أوالده وأقاربه » وثلث 
لواليه . ثم سار فظفر ببعض أهل الروم » فسألهعن أحسن مدنهم » وأعظمهاء وأعزها 
عندمم » ققال له الرومى : أن عمورية هى عين بلادثم » فتوجه ا ممصم إللها : وجمم 
عسا كره ليا معام قينا #ودخل اليا »#وقتل فيا واف بلادة .وقد 
وأسر » وبإلغ فى ذلك » حى هدم عمورية » وعفى آثارها ٠‏ وأخقبياً من أبواببابوهو 
باب حديك » عظيم الحجم ؛ فأحضره إلى بغداد » وهو الآن على أحد أبواب دار 
انللافة » يسمى باب العامة . و كان قد صجبه أبو عام الطاق » قدحه بقصيدتهاليائية 
الى أوها : ( سيط) 

« السيف اصدق أمامنق الكتن فى حده الحد بين اكد لد ا 

وفنها شول الممتمم : 





ب ثلالاة ‏ 

«خليفة الله ؛ جازى الله سعيك عن جرثومة الدين , والاسلام » والحسب 

بصرت بالراحة الكبرى فلن تراها تنال إلا على جسر من التعب » 

ومن جملئها مايشير به إلى ميالغة المعته فى قتاهم + واستتصاله إبهم : 

د لم تطلع الشمس متهميوم ذاكعلىي بان بأمل »ول تنرب على عزب »6 

ومن هلها ما دل عل هده نبا ين عنده من للد عليهم ؛ وهو قوله : 
< ماريع مية معموراً يطيف به غيلان أبعى ربى من ربعك الخرب » ! 
ولا الحدود وإن أدمين من خجل2 أشهى إلى ناظرى من خدك النرب » 

وكانت وئعة عمورية فى سنة ثلاث وعشرين ومائتين * والعتمم هو الذى 
فى سر من رأى 

شرح السبب ف بناء سامراً وكيفية المال فى ذلك ) 

كانت بغداد دار الملك » وبها سرير الخلافة من بعد المنصور » إلا أن هاوون 
الرشيد أحب الرقة بالثأم » فأقام بها » ومع ذلك فسكانت الرقة لهكامنيزه » وقصوره » 
وخزائته » ونناؤه » وأولاده » ببغداد » يقصر املد » ومن ولى بعده من اتخلفاء 





كان سرير ملكيم ببغداد 
فاكات أل لضي عاو اننبيا من العسكر » ول يئق يق بهم ء قتال : 
اطلبوا لى موضعاً أخرج إليه » وأنى فيه مدين» وأعسكر به » قان رابى منعبسا كر 
بنداد حادث »كنت بنجوة ‏ وكنت قادراً على أن 7 هم فى البر وفى الاء» فوقع 
اختياره على سامراً » فبناها وخرج إليها . 
وقيل إن الممتصم استكثر من اليك » فضاقت بهم بغداد » وتأذى بهم 
الناش ١‏ وزاحهوم 0 دورجم » وتعرضوا بالنساء ٠‏ فكانفى كل هوم رعا قتل منهم 
جماعة . قركب الممتصم يوما » فلقيه رجل شيخ » ققال للممتصم . ب أ اسحاق . 
| فأراد الجند ضريه »فنعهم العتصم » وقال له : مالك باشيخ ؛ فقال : لاجزاك 
الله خيرا عن الجوار؛ جاورتنا مدة ء فرأيناك شر جار » جتئنا ببؤلاء الموج ء 
من غلائك الأتراك » فأسكنتهم ييننا » فأيتمت يهم صبيانناء وأرملت فساءناء . 





لاع لاك 
والله لنقاتلنك بسهام السحر : يمنى الدعاء . والممتصم يسمع الدعام » فدخل منزله ». 
وير را كا إلا فى يوم مثل ذلك اليوم » فر كب وصل بالناس العيد ٠‏ وسار الى 
موضع سامراً » فبناها ٠‏ وكان ذلك فى سنة إحدى وعشر ين ومائتين. 
وا مرض المعنصم مرضته الذى مات فيها » نزل فى سفينه ومعه زنام الزامر ». 
وكان أوحد وقته » خمل يجتاز على قصوره ويسانينه » بشاطىء دجلة : ويقول إزنام. 
أزمر : ' (سريم) 
« يامنزلا لمتبل أطلاله حاشا لاطلالك أن تيل 
م أبك اطلالك لكنتى بكيت عيشى فيك إذ ولى 
والعيش أحلما بكاه الى لابد المحزون أن يسل » 
ولا احتضر جعل يقول ذهبت الخيل » ليست حيلة » ثم مات » وذلاك فى سنة 
سبع وعشرين ومائتين 
( شرح الوزارة فى يانه /) ' 
أول وزرائةكاتبه قبل الخلافة الذضلى بن مروان » كان من البردان » وكان عام 
لاع عنده ولا معرفة » وكان ردىء السيرة » جهولا بالامور : وفيه يقول بعض 
شعرأء عصره :: ش ( طويل) 
تفرعنت يافضل بن مروان فاعتدر يلك كان «الفضل» ود التضل»وهالفضل» 
لائة أملاك مضوا لبيليم أدهم التقييد » والامسر ؛ والقتل 
الثلاثة ثم : الفضل بن يحى بن خالد » والفضل بن سهل » والفضل بن الربيع > 
وكان الفضل بن مروان قد تمكن من المتصم وحسدهالناس على منزلته عندءثم نكيه 
وأخذجميع أمواله ؛ وعفنعن نفسه » فبقىمدةيتنقل فى امخدماتحتىمات قأيام المستمين. 
وذارة هد بن عمار 'ن شادى للممتصم 2 
. ثم وزر له احمد بن عمارء كان رجلا موسراً » من أهل المذار فانتقل الى البصرة 
واشترى يها أملاكا ء وكثر ماله » وكان طحاتاً ثم أصعد إلى يقداد » واقسم بها حاله 
قتالوا : كان يخرج فى الصدقة كل بوم » مائةدينار » وكان النضلين مروانقد وصته, ٠‏ 





16س ْ 
إلامائة عند المعتصم ء فلما تكب الفضل » ليقع نظر المعتصم على غير احمد بن عمارر 
استوزره وكانجاهلا بأداب الوزارقوفيه يقول بعض شعراء عصره ( سريع ) 
«سبحان رب الخالق الباري صرت وفزيراً بااين عمار! 
كفرت بالقدار إنلم يكن قد جزت ف ذا كل متدار » 
فكث مدة فى وزارة المعتصي » حي ورد كتاب من بعض المال » يذ كر فيه. 
خصب الناحية » وكثرة الكلاً » فسأل الممتصم أحمد بن عبار عن الكلاً ». 
ف يدر مايقول » فدعا محمد بن عبد الماك ازنات » وكان أحد خواصه. 
وأنباعه » فسأله عن لكلا »قال : أول النبات يسمى بقل ء فاذا طال قليلا فهو. 
الكلا » قاذا يبس وجف فهو الحشيش» ققال: المنتصم لأحمد بن عمار : انظر أنت. 
فى الدواوين » وهذا يعرض على الكنب »ثم استوزره وصرف اين عمار صرقاً جميلا- 
( وزارة مد بن عبد الملك الزيات الممتصم ) 
كان أبوه تلجراً فى أيام اللأمون موسراً » ونشأ مد فتأدب وقراً » وفهم وكان 
ذ كي » فبرع فى كل شىء » حوصار نادرة وقنه » حقلا وفهماً وذ كاء » وكتابةوشمراً. 
وأدبا » وخيرة باداب لريامة وقواعد اللوك » حنى كانت أيام المعتصم » فاستوزره. 
على ما تقدم شرح » فنيض بأعباء الوزارة نهوضاً ل يكن لمن تندمه من أضرابه » 
وكان جياراً متكبراً فقلاً » تمليظ القلب » خكن الجانب » مبغضاً الى املق » ومات. 
العتمم وعو وذير ؛ وكان المعتصم قد أمر لابنه الوائق مال وأحاله به على ابن الزيات. 
فنمه » وأشار على المعتصم ألا بعطيه شيعا تأ فقيل المعتصم قوله ورجع فيا "كان أمر به. 
لوثائق من ذلك » فكتب يمخطه كتاباء وحلف فيه بالميج والمتق والصدفة » أنه ان. 
ولى انللافة ليقتلن ابن الزيات شر قتلة 
ْ فلما مات الممتصم » وجلس الوائق على سرير انخلاقة » ذ كر خديث بن الزيات. 
. فأراد أن يعاجله » تفاف أنلاميد مثله » ققال للحاجب ادخ ل إلى عشرة من الكتاب. 
فلما دخلوا عليه اختبرم »ها كان فبهم من أرضاء » ققال الحاجب أدخل من الملك. 





الاح 
ممتاج اليه : ممد بن الزيات » فأدخله » فوقفيين يديه خائفاً » فقال نخادم أحض إلى 
المكتوب الغلاتى ؛ تأحضر له الكتاب الذىكان كتبه » وحلفء فيهليقتلن بنالزيات 
فدقعه الى ابن الزيات . وقال : اقرأه . فلا قرأه قال يا أمير المؤمنين » أنا عبد » إن 
عاقبته فأنت حا كم فيه » وإن كفرت عن ينك واستبقيته » كان أشبه بك ٠‏ ققال 
الوائق : والله ما أبققيتك إلا خوقاً من خاو الدولة من مثلك . وسأ كفر عن يينى » 
فاتى أجد عن المال عوضاً » ولا أجد عن مثلك عوضا » ثم كفر عن يينه واستوزره 
وقدمه » وفوض الا مور اليه » وكان ابن الزيات شاع رامجيداً » فنشعره يرث المتتعم 
ويمدح الوائق ( منسرخ) 
قلت إذ غيبوك واصطتقت عليك أيد بالماء والطين 
اذهب فنعم المعِن أنت على الانيا » ونمم الممين للدين 
لا يجير الله أمة ققدت مثلك » إلا مثل هارون » 
ثم إن محمد بن عبد الملك الزيات ء مكث ف وزارة الوائق مدة خلافته » لم 
مستوزر غيره حتّى مات الوائق » وولى أخوه المتوكل » قفبض عليه وقتله : 
قل: أن بن الزيات عمل تثوراً من حديد ء ومساميره إلى دا ل » ليمذب 
به من يريد عذابه » فكان هو أول من جعل فيه » وقيل ذق ما كنت ديق الناس» 
اقضت أيام | تعر ؤوززائه 
لثممك بعده أيئه هارون الوائق » بوم سنة يع وعشرين ومائتين ؟ 
كان الوائق من أفاضل خلفامهم » وكان فاضلا لييباً » فط:أفصيساً » شاعراً وكان 
ينشبه بالأمون فى حركاته وسكناته » وما ولى الللافة أحسن الى ببى عمه الطالبين » 
اوبره » ول بقع فى أيامه من الفتوح الكبار» والموادث المشهورةما يؤثر» ومات الوائق 
فى سنة ثلاث وثلانين ومائتدن 
شرح حال الوزارةفى أيامه ) 
لم يستوزر الوائق سوى مد بن عبد الملك الزيات وزبر أبيه » وقد سبق طرق ' 
من حاله » ومات الوائق وعو وزيره » © انيضت يلم الوانق . 





لاط - 

( ثم ملك بده أخوه جعقر التوكل ) 
كان المنوكل شديد الانحراف عن 7 ل على « عليه السلام » ٠‏ وفمل من حرث 
كير المسين « عليه السلام » مافمل: . وألى لله أن ينم نوره . وقل من يعتذر له : 
اه كان أخيه ؟ وكالأمون فى الميل إلى بنى على « عليه السلام » وإنما كان حو لدجماعة 
منحرفون عن أهل البيت « عليهم السلام » فكانوا دائماً يحملونه على الوقمية فيهم 
والأولأصح ولاريب أنه كانشديدالانحرافعن الطائفة ولذلكقنلر|بنهغيرة وحمية 

© شرح مقئله على سبيل الاختصار) 
. كانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة وكا نكل منهايكره الآخر ويؤذيه قاتفق 
التنصر مع جماعة من الامراء على قتله » وقتل القتح بن خاقان » وكان أ كبر أمرائه 
وأفضليم » فهجموا عليه » وهو يشرب » تفبطوه بالسيوف » قنتلوه » وقتلوا التتتح 
ممه أشاعوا أن النتيح قتله فقتلناه به » وجلسابنه على السرير بعده » وذلك فى سنة 


32 
سبع وارعين ومائتين 





( شرح حال الوزاره فى أيامه © 

ما بويع باملافة استو زر مد بن عبد الملك الزيات أياما م تكبدوقبض عليه وقنله 
تقدم شرحه» ثم استكتب رجلا من كتابه » يقال له أبو الوزير منغير أنيسميه 
عوزارة قكتب لهمدديدة سير 5نم نكبه #واخة ساق انه نار واستوزر المر حرا 

( وزارة ألى جعفر عمد بن الفضل الجرجراى لمتوكل /» 

كان شيا ظرياً ع حسن الأأدب عالاً بالفناء مشخهراً به » تفف على قلب المتوكل 
فلستوزوه مدديدة » ثم كبر تالسعايات به » فعزلهامتوكل » وقال قدضجرتمن المشاعخ 
أريد حدما استوزره » قأشير عليه بعييد لله بن حبى بن خاقان 

| ( وزارة عبيد الله بن يحبى بن خاقان )) 

- كأن عبيد الله حسن المظ.وله معرقة بالحساب والاسئيفاء » إلا أنه كان عخلط 
وكان مجدوراء فكانتسعادثه تغط عرو به » وكان كرجا حسن الأخلاق وكان كرمه 
ان[ سم 
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أيضاً يس ركثيراً من عيوبه » وكان فيه تعذف » قيل أن صاحب مصر حمل اليه 
مائى ألف دينار » وثلاثين فسطاً من الثياب المصرية » فلما أحضرت بان يديهء 
قل لركيل صاحب مصر : لا والله لا أقبلها »ولا أثقل عليه بذلك ثم قتح الاسسفاط 
وأخذ منها منديلا اطيماً وضعه تحت تفده » وأمر يمال لحمل الى شخزاثة الديوان » 
وصحح بها وأخذ به دوراً لصاحب مصر 

وكانت سيرة عبد الله هينة » والجنديحبونه » فلا جرت النتنةعند قتلالمتوكل 
خاف عبيد الله » فاجتمع الجند على بايدوقلوا له : أنت أحسنت إلينافى حالوزارتك 
وأقل ما يجب لك علينا أن محتفظ بك » وتحرسك فى مثل هذه الفتنة » ولازموا 
بابه وحفظوه » ومات المتوكل وهو وزيره » انقضت أيام المتوكل ووذرائه . 

راثم ملك بعده ابنه مد المتتصر » بويع فى صببحة أليلة التى قتل أأبوه بها )) 

كان المنتصر شهماً فا نكا سنا كا للدم » ما قتل أباه تحدث الناس بانه لايطول له 
الممر بعده ؛ وشبهوه بشيرويه بن كسرى » حين قتل أباه ولم يستمتع باللك بعده : 
قلوا ا قتل المنتصر أباه وبويم له باللافة ؛ جلس على بساط لم ير الناس مثله ! وعليه 
كتابة عجيبة بالفارسية فنظر اليها المتتصر » واستحسنها » وقال لمن حضر : هل 
قغرفون ممناها ؟ فأحجموا وقالوا » لا نرف » فاستحضر رجلا عجمياً غريباً وأمره 
بقرامتها تأحجم الرجل» قال له امنتتصر اراس الس لت , 
ققال الرجل : على هذا البساط مكتوب » أنا شيرويه بن كسرى قلت أبى فم أمنع 
بالملك بعده إلا ستة أشهر » سر لسري فك بترم جلي نآ 
ستة ة أشبر حنى مات » وذلك فى سئة تمان وأريمين ومائتين 

شرح حال الوزارة فى أيامه ) 
ا بويع باعخلاقة استوزر كائيه أحمد ين االخصيب 
ل( وزارة احمد بن الخصيب المنتصر )) 

كان اسهد مقصراً فى صناعته » مطمو تأعليهفى عقله » وكانت فيه مروءة . وحدة 

وطيش » فن احتءله بلغ منه ما أراد . فعرض له رجل من أرباب اللواتح وأعم عليه 





-11ا- 
ش حى ضابقه » وضغط رجله بإلركاب » فاحتد أحمد » وأخرجرجله من الركاب » وركله 
مها فى صدره > فقال فيه بعض الشُعراء : (كاسن) 
« قل للخلينة :يا اان عمممد 2 اشكل وزيرك أنه ركال : 
قد نال من أعراضتا بلسانه ولرجله عندالصدوريجال!» 
ومات المنتصر واحمد بن الخصيب وزير * اتقضت نقضت أيام المنتصر 
لثم ملك بمده الستعين هو احمد بن مد بن المتصسم 4 
لا مات امنتصر اجتمم الامراء وأ كابر الماليك» وقالوا : متى ولينا أحداً منواد 
المتوكل طالبنا بدمه وأهلكنا فأججموا على ميايعة الستعين » وقالوا هو ابن بن مولانا 
الممتصم » فاذا بإناه لم تخرج اعللافة من ولد المعتصم » فبايموه فى سنة تمان وأرعين 
ومائنين » وكانت أيام قن وحروب » وخروج خوارج فن خرج فيبا 00 
أبو الحسين يحبى بن عمر بن يحبى بن المسين بن زيد بن على بن الحدبين بن على بن 
ألى طالب « عليهم السلام » 
ش ا شرح المال فى ذلك )* 
كان يحبى بن عمر قتيل شاهى قدم من خراسان» فى أيام المتوكل وهو فى ضائقة 
وعليه دين » قكلم بعض أ كابر أصحاب المتوكل فى ذلك » فأغلظ له وحيسهيسامرا 
ثم كفله أهله قانطلق : واتحدر الى بغداد » فأقام بها مدةعلى -الةغير مرضية من الققر 
ش وكان ‏ رضى الله عنه » ديناً خيراً : عمالا حسن السيرة فرجع اليسامرا مرة ثانية » 
وكلم بعض أمراء المتوكل فى حاله تأغلظ له وقال : لأى حال يمطى مثلك ؟ فرجم 
إلى بنداد واتحدر مها إلى الكوفة ودما الناس إلى الرضى من آل مهد قتبعه ناس 
من أهل الكوفة . من ذوى البصائرف النشيع ونسمن الاعراب ؛ ووئب ف الكوفة 
وأخذ مافى بيث المال » فترقه على أصحابه » وأخرجمن فى السجون » ورد عن الكوفة 
عاملبا؛ وكثرت جموعه فارسل اليه أمير بنداد » وهو مد بن عيد الله بن طاهر 
عسكراً فالنقوا بشاهى وهى قرية قريبة من السكوفة » فكانت الغلبة لمسكر بنطاهو 
. واتكشف الغبار ويحبى بن حمر قتيل » حمل رأسه إلى مد بن عبد الله بن طاهر 
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ببغداد »خلس عد بن عبد الله بن طاهر للبناء بذلك » فدخل عليه الناس أفواجا 
بهنثونه » وفى جمهم رجل من ولد جعفر بن الى طالب « عليهم السلام » قال له 
أيها الامير . إنك تهنأ بقتل رجل وكانرسول الله « صلى الله عليه وسل » حياليزى 
به » فأطرق مهد بن عبد الله ساعة » ثم يض وصرف الناس » ورثاه الشعراء » فمن 
رثاه بن الرومى يجيميته الى أوا : ( طويل) 

« أمامكفانظر أى مهجيك تنيج طرقان شى : مستقيم واحوج » 

[ 2 

ه سلام ‏ وريحان وروح » ورحمة عليك » وممدود من الظ ل سجسج 

ولا برح القاع الذى أنت جاره يرف عليه الاقحوان الج  »‏ _ 

وهى قصيدة شاعر تناول فيها بى العباس » تركناها نحرجا » وكانت وقمة 





شاهى فى مسنة سين ومائتين © وخرج عليه غيره من الطاليين » فكانت النلية 
فى جميع نلك الحروب له 

واعل أن المسثمين كان مستضيمفا فى رأيه » وعقله وتدبيرهء وكانت أيامهكثيرة 
الفئن ودولته شديدة الاضطراب » ول يكن فيه من اللخصال الحمودة إلا أنهمكان 
اكريما » وهويا وخلم فى سنة اثنتين وحمسين ومائتين ثم قتل بعد ذلك 

( شرح حال الوزارة فى أيامه ) 

لاولى المستعين أقر أحمد بن اللخصيب على وزارته شهرين » ثم استوزر بعده 

أن صالم عبد الله ين مد بن يزداد 
لروزارة ألى صا مد بن يزدادي) 

كانعنده أدبوفضل » وكانت توقيعائهوأدو بتهمن أحسن التو قبعات والاجوبة ش 

ومن توقيعاته الى رجل : ليس عليك بأس مالم يكن منك بأس 

قلواوما تولى أبو صالم بن يزداد الوزارة للستمين » ضبط الاموال ع فصعب' * 
ذلك على أمراء الدولة ؛ وكان قد ضيق عليهم » قنهددوه بالقتل : فورب ثم اختانت 
الاحوال » واسئكتب المستمين ثلرة همد بن الفضل الجرجراى وشجاع بن القامم . 
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ه: لمكن ينسم أحد منعا بإلؤزارة» ول قطل نلك اليم 0 
واختلاف كثير » اقنضت أيام المستعين ووزرائه 
لإ ثم ملك بعده المماز بلله هو أبو عبد الله جمد بن المتوكل )) 

ويم بالحلافة سنة أثثتين وحمسين ومائتين ء عقيب خلم المستمين » وكانالمعتز 
جميل الشخص ؛ حسن الصورة » ول يكن بسيرنه ورأيه وعقله بأس » لا أن الاترالك 
كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المسلكة واستضعفوا اتللفاء فكان الخلينة 
فى يدم كالاسير » إن شاءوا أبقوه » وأن شاءوا خلعوه » وأن شاءوا قتاوه 

لا جلس الممتز على سرير الخلافة » قمد خواصه وأحضروا المنجمين ء وقالوا 
لمم : انظروا "م ١‏ يميش و5 يبقى ف انفلافة » وكان بالجلس بعض الظرفاء ققال : أنا 
أعرف من هؤلاء مقدار عمره وخلافته ء فقالوا له : فك تقول أنه يعيش ؟ و علك 
قل مها أراد الام تراك » فلم يبق فى الس إلامن ضحك 

وفى أيام الممتزظهر يعقوب بن الليث الصفار » واستوى على قارص ». وججمم 
يتوه كك و شار الخد عل طون » م أن رف قروا لال وير 
مالا فاعتذر البهم وقال : ليس فى انلزائن ثىء » فاتغقوا على خلمه ع وقتله لحضروا 
إلى بابه » وأرساوا اليه » وقلوا له اخرج اليئا , فاعتذر بأنه شربدواء فهجموا عليه ٠‏ 
وضربوه بالدبايس » وحرقوا قيصه » وأقاموه فى الش.س فكان يرفم رجلا ويضع 





أخرى لشدة ار » وكان بعضهم يلطمه وهو يتقى بيده » م جماوه فوبيت » وسدوا 
ابه حىمات بعدأن أشهدواعليه أنه خلمنفسه » وذاك فىسنة هس وخسين ومائتين 
شرح حال الوزارة فى أيامه ) 
أول وزدائه أبو النضل جعفر بن مود الاسكاق 
ف( وزارة الاسككافى للممتز م 

يكن عل ولا أدب » ولكنه كان يستميل القاوب بالمواهب والمطايا وكان 
المتز يكرهه وكانوا ينسبونه إلى التشيع > ومال اليه بعض الانراك وكرهة اليفض 
الدعروارت نسببه قتئة فعزله الممتز 
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وزارة ألى موسى عيسى بن قرخان شاه للمعتز) 

كان كريا قبل عنه . انه كان قبل الوزارة يتولى بعض الدواين » فمزل عنهء . 

وله به استحقاق ميلغه ألف دينار » قتاطف بالذى تولى بعده حتى كتب له وأحاله 
بذلك على بعض النواب » فلما حصلالمال » كتب ذلك النائب الىعيسى بن فرخان 
شاه يعلله أن المال قد حصل . وتستأذنه فى -مله اليه » وكان صديقا له قكتب اليهأن 
فلانا الشاعر لازمى مدةء وما حصل له من جوى ثىء قادفم هذا ا مالاليه فدفم امال 
الى الشاعر فأخذه وانصرف + وجرت بسببه أيضا فتنة بين الاتراك فعرله المعتر 

وزارة ألى جعفر أهد بن اسرائيل اله تباري للمستز» 

كان أحد الكتاب المذاق الا ذكياء . قالوا كان يحفظ وجوهالمال جميعها دخلا 
وخرجًا » على ذهنه » وقلوا أنه ضاعت مرة حسبة ص الديوان» فاوردها من خاطره 
فنا وجدت المسية » كانت كا قال من غير زيادة ولا تقيصة . ثم أن الائراك وثبوا 





على هد بن اسرائيل » فأخذوه وضربوه » واستصفوا أمواله » وشغم فيه الممتزم ' 
وأمه عنقم الراك وموس بن وصيف » فل يلتفت إليه| » وحبسه وضربه 
يعد ذلك ى أيام الميتدى حى مات 
وما فصل صالم بن وصيف بأحمد بن إسرائيل ما فمل » استحضر جعفر بن مود 
الاسكافى » واستوزره للمعئز ثانية » وقد سيق ذكره » ولما تولى الوزارة فى المرة 
الثانية قال بعض الشعراء : ( مشسرح ) 1 
1 بانفس لاتولى بتفنيد وعللى القلب بامواعيد 
وانتظرى » قدرأيت ما ساقه الله إل جغئر بن مود 
أنقضت ألم المعئز ووزرائه 
(ثم مرك 0000 1 
كآن امبتدى من أحسن اللا مذحباً » وأججلهم طريقة وسيرة » وأظهرمم ورما ١‏ 
وأ كرم عبادة كان يشئبه بعمر بن عبد العزيز ويقول إى أستحى أن يكون ف . 
بى أمية مثله ولا يكون مثله فى ببى العباس . وكان يجلس للمظالمء فيحك حم يرتضيه 
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إلئاس » وكان يتقلل فى مأكوله وملبوسه‎ 
حدث بعض الطاشميين قال : كنت عند المبتدىق بعضٍ ليالى رمضان » قنمت‎ 
لالصرف » فأمرثى باملوس » للست » حتى صل المتدى بن المغرب » ثمأمر بأحضار‎ 
ألطمام 6 فأحضر طيق خلاف وعليه رغنانوقى إناء ملحو فإناءخل » فأكل » وأكات‎ 
أكلا مقصرا » ظناً منى أنه يحض طمام أجود من ذلك » فلمارأىأ كلى كذلك . قال‎ 
أماكنت صاما ؟ قلت بلى ء قال أفلست تريد المموم غداً ؟ قات وكيف لاوهو‎ 
شبر رمضان ؟ فتالكل واستوف عشاءك » فليس هاهنا فير ماترى . فمجبث ؤقلت‎ 
ل ذلك يا أمبز المؤمنين . وقد أسيغ الله عليك نعمه » ووسع رزقه ؟ فقلل : إن الامر‎ 
كا تقول . والمد لله » ولكنى كرهت أن يكون فى بى أمية مثل عمر ين المزيواء‎ 
. وألامكون فى بى العياس مثله‎ 
ومنع أصحابه من‎ ٠ وكان المبتدى قد أطرح الملاهى » وحرم الغناء والشراب‎ 
٠ الثلل والتمدى‎ 
فى أيام الميتدى خرج صاحت الت » وسيرد خبره ف أيام المتمدإنشاءالتعالى‎ 
كان المبتدى قئل بعضالموالى » فشغ ب عليهالاتراك » وهاجوا » وأخذوهأسيرا‎ 
وعذمبوه ليخلع نفسه » فلم يفمل تفلموه عم ومات. وذلك فى سنقستوفسين ومائتين‎ ' 
شرح حال الوزارات فى أيامه)‎ (١ 
لا بويع بإنطلافة أقر جعفر بن مود الاسكاق على وزارته . ثم عزله واستوزو‎ 
علمان بن وهب‎ 
) وزارة سلمان بن وهب بن سعيد للمبتدى‎ ( 
وكانت لهم ثناية » وكانوا نصارى ثم أسامواء‎ ٠ ثم من قرية من أعمال واسط‎ 
ْ وخدموا فى الدواوين » حى آلت بهم الخال إلى ما لت‎ 
كان أو أيوب سلبان بن وهب ؛ أحد كتاب الدنيا با ورؤسائها فضلاء وأدباء‎ 
وكتابة فى الدرج والدستور » وأحدم عقلاء المالم» وذى الرأى منوم‎ | 
حدث ابتهعبيد الله قال : حدثى أى قال كانمي د سماد )فى كنت - وأنا‎ 0 


27 لأس 
صى - بين يدى مهد بن يزداد » وزير المأمون » وكنا جماعة من الصبيان بن 
يديه إذا راح ف الليل إلى داره » بات واحد منا فى دار الأمون بالتوبة » لمهم 1 
يعرض ف الليل » قال فكانت ليلة نوبى » مفرج خادم وقال : ها هنا أحدمن واب 
ممد بن يزداد ؟ ققال الحجاب له نمم ها هو ذا » فأدخلى إلى المأمون » ققال لى : 
اعمل نسخة فى المنى الفلائى » ووسع بينسطورها » وأحضيرها لاصلح منها ما أريد 
إصلاحه . قال تفرجت سربماً » وكتبت الكتاب بمير فيخة » وبيضته وأحضرته 
إليه . فلما رآتى قال : كتبت النسخة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب ٠‏ ققال بيضته 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى كالتمجب متى . قلما قرأه تبينت الاستحنان على 
وجهه » ورفع رأسه الى » وقال : ما أحسن ما كتبت ياصبى ؛ ولكن أريد أن قم 
هذا السطر وتؤخر هذا السطر » وخظ علهما بقلمه » فأخذت الكتاب وخرجث» 
وجلست ناحية » ثم محوت السطرين » وعملت ما أراد » وجئته بالكتاب »؛ وكان قد 
ظلن أىأبطله وأ كتبغيره ٠»‏ فلما قرأه لم يعرف موضع المحو» فاستحسته . وقال : 
ياصبى » لا أدرى من أى شىء أعجب ! أمن جودة خوك » أم من سرعة فهيك » 





أم من حسن حظك » أم من سرعتتك ء بارك الله فيك ؛ ققبات يدموخرجت . وكان 
ذلك أول عاو منزاتى » وصار المأمون لايجرى مهم إلا قال : هانوا سلمان بن وهب 
ولماجرت له هذه الضية كتب إليه بعض الشعراء : 
أبوك كلنك الثأو البعيد 15 قدما نكلفه وهب أبو حسن 
فلست محمدإن أدركت غايته ‏ ولست تمذر مسبوقاً فلا نين 
قو كان سلمان بن وهب بتعشق إبراهيم بن ميمون . وكان]إبراهيم بنميمون 
يتعشق مفنية أسمها خلاص ‏ فلجتمعوا كليم على شراب » فسكر باهم » ذا كب. 
سلبان بن وعب يلثمهويترشفه » وخلاص تنظر إليه » فلما صحا إبراهيرعر فتمخلاص 
ما فل به سلبان » وقالت له : كيف يصن قلى للك > وأنت يصنعم بك مثل هذا1 
قانقطع أبراهم عنسليان » وغض ب عليه » فكت بسلوان بنوهبإلله  :‏ (محنك4 
« قل اذى لسيرجى © للاشقيه | اخلاص 000000 
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أإن لمتك ثرا لأبصرتى خلاص 

هجرئى وأنتى شئيمة 2 وانتقاص. 

وسر ذاك أناسا لحم عليئا اختراص 

وساعدتهم وشاة على أذائا حراص 

فهاك فاقتقص هنى إن الثر وح قصاص » 

حدث أحهد بن المدبر . قال : كنا فى حبس الوائق » أنا وسليان بن وهب ». 
واحجد بن اسرائيل » ٠»‏ مطالبين بلا موال : قتال لنا سلمان بن وهب يوماً » قد رأيت 
فى المنام كآن قائلا يول لى : موت الوائق بعد شهر » فاستغاث احمد بن اسرائيل ؛- 
وقال له : وان لاتزال حى تسنك دماؤنا» وخاف أشد خوف أن بشيع هذا المديث 
عنا ‏ وقال ابن المدبر : فمددت من ذلك اليو م ثلاثين يوماً » فا كان يوم ثلاثين 4 
قآل لى اسهد بن اسرائيل : أبن مصداق القول » وصحة المنام ؟ وكان قد حضر 
التاريخ » وحسب » ونحن لانمل » ققال له سليان بن وهب : : ارؤتصدق وتكذب , 
لما كانت العشاء الآ خرة » تارق البابعلييا ل رقا شديداً » وصاتح يصيح : البشارج. 
. البشارة . مات الوائق فأخرجوا أبن شم ٠‏ فضحك امد بن 0 
قوموا ققد تحتقت الرؤيا » وجاء الفرج » قال سلمان بن وهب كيف تقدر أن عثى, 
مشاة » ومنازلنا بعيدة » ولكن نبعث فتحضير دواب نركباء فاغتاظ امد بن 
اسرائيل » وقويت السوداء عليه » وكان شكس الاخلاق » وقال : ويمك ١‏ تننظر 
مجىء فرسك » حى يتولى خليفة آخرء فيقال له : فى اليس جماعة من الكتاب » 
فيقول : يُركون على حاطم » حي تنظر فى أمورجم فتلبث فى الحبوس زيادة علىهذا 
ويكون سبب ذلك توجهك را كأ إلى منزلك يافاعل » ياصائع ! فضحكنا » وخر جنا 
مشاة فى اليل » وأججم رأينا على أن نستارعند يعض أصحابنا » حى يتحقق الاخبار» 
فوالله لقد رأينا فى طريقنا رجلين ء يقول أحدها للآخر : إن الللية الجدرى قد 
[ْ عرف أحوال المحبسين ء من الكتاب » وأصحاب الجرأم » قفال لايفرج عن أحد. 
. حى أنظر فى حاله » قتخفينا إلى أن من الله « تعالى » فى أسسرع وقت ! وله اللجد ». 

ومن شعره : ( مسمرح) 





اموت 
«دنوائب الاهر أديتى وإنما يوعظ الأديب 
قد ذقت حلواً وذقت مرا كذاك عيش التتى ضروب 
ما مر ؤس ولا ليم إلا ولى منهما تصيب » 
وكان بنو وهب من رؤساء الناس وحذاقهم » وفضلائهم وكرمائهم » وكانت . 
:دواهم ناضرة » وأيامهم مشرقة » والادب فى زمانهم قائم المواسم» والكرم 
«واضح المعالم 2 وخلم المهتدى وهو وزيره : اتقضت أيام المبتدى بالله ووزرائه 
( ثم ماك بعده المعتمدعلى الله : هو أو العياس » ابن المتوكل ) 
( بوبم سنةست وحمسين ومائنين ) ْ 
كان المعتمد مستضعقاً » وكان أخوه الموفق طلحة الناصرعوالغالب على أموره» 
"وكاقت دولة الممتمد دولة عجيبة الوضع » كان هو وأخوه الموفقطلحة كالشريكين 
فى انكلافة » للمعتمد الخطبة والسكة » والنسمى بأمرة المؤمنين » ولاخيه طلحة الأأمر 
.والنهى وقود العسا كر وحاربة الأعداء » ومرابطة التغور » وترتيب الززراء 
والأمراء ٠‏ وكان المعتمد مشنولا عن ذلك بلذاته » وفى تلك الايام كانت وقائم 
صاحب الم . 
شرح حال صاحب لزت ونسيه ء وما آل أمره عليه /) 
ظهر فى تلك الأيلم وجل » يقال ل : على بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد 
أبن على بن المسين بن على بن أبى طالب « عليهم السلام » فأما نسبه فليس عند 
النساين بصحيح » وم يعدونة من الأدعياء » وأما حاله فانه كان رجلا فاضلا » 
«قصيساً » بليغاً » لبا » اسمال قاوب العبيد من الزنم » بالبصرة ونواحيهاء فاجتيم 
.إليه منهم خلق كثيرون ؛ وناس آخرون من غيرم » وعظم شأنه وقويت شوكته " 
٠وكان‏ فى مبدا حاله ققيراً لا يلك سوى ثلاثة أسياف » حى انه أهدى ل فرس فر 
يكن له ليام ولا سرج بركبه بها » فركبه بحبل » فانفقت له حروبوغزوات نصرفها ‏ . 
قاترى سبيها » وعظمحالهونهبه » وا نبثعسكره الدودان » ف البلاد المراقيتوالبحرين .. 
«وهجر » ومهد اليهالموقق طلحة بعساكر كثيفة » فالتقيا بن البصرتوواسط » ودامت ٠‏ ' 





ل ل ا 00 
ارب ينهما سنين كثيرة » وبنوامدا ن هناك » وأقامكل من الفريقون برابطالفريق 
الآخخر وفىآآخر الأأم ركانت الغلبة للجيش العبامى » فأبادوم : قتلا وأهمراً » وقتل 
حاحب الزتح » وانهبت مدينتهء وكان قد بناها ومماها المّتارة » وحمل رأسه إلى 
بنداد » وكان بوماًمشهوداً » وقيل أن عدد القتلىفى تلك الوقائم كان أل ألف ومس 
مالة ألف إنسان » ومات المعتمد سنة تسم وسبعين ومائتين 

( شرح حال الوزارة فى أيامه ) 
قد تقدم أن أخاه الموفقكان هوالمستولى على الملافة فكان يعزلالوزراء ويوليهم 
وزارة ألى الحسن عبيد الله بن يحبى بن خاقان للمعتمد) 
ما ولى اللملافة المعتمد اتفقت الآ راء علىعبيد الله بن يحبى بنخاقان» فأحضر 
.واستوزر » عل ىكره شديد منه ة ونقص وتنصل » وكان عبيد الله خبيراً بأحوال الرعايا 
والاعمال ضابطاً للاموال » وقد تقدم ذ أكره فى خلافة المتوكل 
ف( وزارة الحسن بن علد للامتمد / 
<< وزرلهلمامات عبيد الله بن يحبى » استوزر الممتمد الحسن بنع لد » وكان كاتباً 
الأخيه اموفق » فلجتمست له وزارة الممتمد » وكتابة للوقق » كان الحسن بن مخلد 
ْ من دير قى » ويقال أبا م كان عبر أنياً » نفرجمن أبنه مأ خرج وكان امسن أحدكثاب 
الدنيا قالوا كانلهدقتر صغير يعمله بيده » فيه أصول أموال المالكوممولاتمابتواريتها 
فلا ينامكل ليلة حىيقرأه ويتحقق ما فيه بحيث لو سئل فى الغد على أى شىء كان 
مئه أجاب من خاطره ٠‏ بشير توف ولا مرأجعة دستور ٠‏ قال امسن بنمخلد : كنت 
مرة واقمَاً يين يدى الموقق بن المتوكل فرأيته يلمس ثوبه بيده » وقال لى : ياحسن 
قد أعجبى هذا الثوب »5 عندنا فى المزائن منه ؟ فأخرجت - فى الحال - من 
وسور فيه جل ماق المزائن من الا متمة والثياب مفصلة » فوجدت فيها 
عن جنس ذلك الوب ستة لاف ثوب »ء فال لى : ياحسن نحن عرأة » ات 
٠‏ "الى البلاد فى استمال ثلانين ألف نوب من جنسه وحملها فى أسرع مدة 
ثم عزله المعتءى واسئوزر سليان بن وهب »6 وقد سبق وصف طرف من حاله 





. وشرعت من تلك الايام دولة بى وهب تفيع 
ل وزارة ألى الصقر : امماعيل بن بلبل © 

استوزو الموقق لأخيه متمد » وكان أبو الصقر كرب مطمااً متجملا بلغ من 
الوزارة مبلقاً عظما » وجمع له اليف والقلم » فنظر فى أمر العسا كر أيضاً » وسمى 
ألوزير الشكور » كانفى صياه على طريقة غير مرضية » فبلغ ما بلغ » ومدحه الشعراء 
كالبحترى وابن الرومى وفيرهها » وهجوه » وكان أبو الصقر ينتسب إلى بىشببان. 
ورأيت نسبه مرفوعا إلى شيبان » بخط بعض النساب » وقوم غمزوه » وقلوا هودعى . 
وكانابن الرومى قد مدحه يقصيدة ثونية طويلة أوطا : ( بسيط) 

«أجنت لك الوص ل أغصانو ثيان فيهن توعان تقاح ورمان 

غصون بان عليها الذهر فا كبة وما النوا كه ثما حمل اليان » 

فمى الناس هذه القصيدة دار البطبخ » لكثرة ما فيها من ذ كر الفواكد 
وكان الموضم الدى تباع فيه الوأ كه يسمى دار البطيخ ومن جملتهذةالقصيدة ٠‏ 
دقلوا : أبوالصقرمنشيبان . قلتلهم: كلا لممرى » ولكن منه شيبان 21 
5 من أب قدعلا بابن شرا كا علا برسول الله عدثان 5 » 

فلنا سمع أبو الصقر قوله ش 

«وقلواابو الصمقر من شيبان قلت لهم كلا .... #ظن ابن الرومى قد هجاهبهذا 
الا » وأنه عرض بأنه دعى » وأشتبه على ألى الصقر الأمر» فاستحم ظلنه » : 
وأعرض عنه ٠‏ وتوصل بن الرومى إلى إفبامه صورة الال » »فم يقبل فى ذلك قول. 
قثل » وقيل له » ياسبحان الله ! فانظر الى ايت الثاقى وحسن معناء » فاندممى ختترع ش 
مامدح أحد عثله قباك ؛ فل يصغ » وجزم بأن بن الرومى هجاه » وحرمة » فبجاه بن. . 
الرومى وأغْش فى هجائه فا هجاه به قوله : (خفيف) 

« عجبالناس من أن الصقر إذ ولى بعد الاجارة ة الديوانا 

إن ال ك1 ]ذا نا مس "كب أمازه إننا ا ” 


ووه ْ ( سريع ) 





- 1846 
دمرلا أ الصقر ف ظائر خر صرياً بمد نحليق 
زوجت نممى لم تكن كته فصانها الله بتظليق 
لاقدست تعمى تسبرباما كك حجة فيها لزنديق 1 » 
ومن غريب قوله فيه : ٠‏ ( سيط ) 
مال فرخ أبوه بلبل ربح يكى أبا الصقر بأهل الدوأوين 
عروه من كنيةليست تليق به يدعىأباالصقرم ن كان بنشاهين! » 
| وقبضن عليه المعتمد » وحبسهوعاقبه » ثم تتلدفى حبسه » واستصأمواله * واعل 
أن هؤلاء « وزراء الممتمد.» كالمسن بن مخلد وسليان بن وعب ء وأنى الصقر بن 
بلبل نولوا الوزارة وعزلوا مراراً : مرتين أو ثلاثة . 
9وزارة احمد بن صا بن شيرزاد القطربلى للمعتمد »د 
استوزره الموفق لأخيه امعتمد » وكان احمد كانناً ناضلا ءعارقاً بجا يلزم مثله 
معرقته» يدا فى النظم والنير : وصف أحمد امرأة كائبة » ققال كان خطها حسن 
صوربها وكان مدادها سواد شعرها » وكان قرطاسها أديم وجهها وكان لها بعض 
أناملها وكان بيأنها سحر مقلّها وكان سكينها غدج لظها : وكان مقنها قلب عاشقها » 
ومكث احمد بن شيراز فى وزارته حواً من شبر ثم عرض وماتء وذلك فى سنة 





ست وستين ومائتين 
ا وزارة عبيد الله بن سامان بن وهب للمعتمد 6 

كان عبيد الله بن سليان من كيار الوزراء » ومشايخ الكتاب : وكان بارعا فى 
ممناعته حاذقا ماهراً لييبا جليلا » مانت للمستضد جاريةكان بحبها جرع عليها ققالله 

عبيد الله بن سلمان . مثلك - يأمير المؤمنين ‏ هون المصائئب عليه» لاتك ميد 
.من كل متقود عوضا ولايد أحد منك عوضا . وكان الشاعر عناك بقوله (سيط) 

« يب علينا ولا بى على أحد لنحن أغاظ أكياد من الأبل » 

. وق عبيد الله بن سلمان يقول الشاعر ( سيط) ' 

0 إذا أبو قاسم جادت يداه انا ليحمد إلاجوادان : البحر والطر 


تت +3 تقلت 
وإن مضى رأنه أو حدعر' مه تأخر الماضيان ؟ النيت والقدر 
وإن أضاءت لنا أضواء غرته تضاءل النيران ؟ الشمس والقمر 
من ل بدت حذراً من حد صولته لهيدرماالمزعجان ؟ اعلوف والمذر 
ينال بالظن مايعى المبان له والشاهدان عليه . الميتوالاثر » 





وات عيين لله فى سنة تمان وثمانين ومائتين © انقضت أيام الممتمد ووذرائه 
ثم ملك بعده الممتضد ابن أخيه ) 

هو أبوالمباس : حمدينالموف قطلحة » بن المتوكل»#بويع سن ة تسع وسبمينومائتين. 

كان المعتضدشهماً . عاقلا » فاضلا » -مدتسيرته ٠‏ ولىوالدنياخراب » والثغور 
مهملة » فقام قياماً مرضياً , حتىعمرتملكته» وكثرت الأموال » وضبطت الثغور 

كان قوى السيامة » شديداً على أهل الفساد » حاسم مواد أطاع 0 
من أذى الرعية » محستاً إلى ببى عمه من آل أنى طالب" ٠‏ وكانت أيامه أيم فتوق 
و خراري الشعرين انيم عزون اق فار ال اصقن أن وق ار ء 
واستولى على أ كثر بلاد المجم . وكان يقول : لو شئت أن أعقدعلى نهر بلمجسرة. 
من ذهب لفملت . وكان مطبخه يحمل على منهائة جمل » قا لت عاقبته إلى القيد 
والأسر والقال . فتام المعتضد فى إصلاح المتشعب من مملكته والمدل فى رعيئه . 
حتى مات وفى اللزائن بضعة عشر أاف ألف ديئار ( الآاف: مكررة مرتين ) . 
ومات سنة نسم ونين ومائتين 1 

شرح الوزارة فى أيامه ) 

أ عبيد الله بن سلبان على وزارته » وقد مضى فبذ من أخباره ؛ فلما مات. 
عبيد الله عزم المتضد على أن يستأصل شأفة أولاده ‏ ويستصنى أموالم » خضي . 
القاسم بن عبيد اله » واستعان ببدر المتضيدى » وكتب خطاً بألفى ألف دينار». . 
فاستوزره المعتضد . 

(وذارة القاسم بن عبيد الله بن سلوان بن وحب ) 

كان القاسم بن عبيد من دهاة العالمء ومن أفاضل الوزراء . وكان شين > ' 


ا ا 2 02 
تاملا » ليربا » خخصلاء كرا ٠‏ مهيباً 6 جباراً ٠‏ وكان يطمن فى ديئه 6 وهو الذى قتل. 
أ اروعى” بالسم » وكان ابن الرومىمنقطياً إلهم يدهم » وكئو| يقصرو نف حقه » 
فى بعض الأوقات + فهجام وكان هجاء . وفى بى وهب يقولالممتز: (طويل)» 
دلاالسليان ينوهب صنائع لد وممروف إل تقدنا.. 
م ذلاو إلى الذهر بعد شياسه وهمغساو امن ثوب والدىالدما» 
وف هجائهم يقول بعض الشمراء : ( سيط ). 
إذادأيت بى وهب عازلة الم تدر أيهم الأننى من الذكر 
قيص أَنام ينقد من قبل وقص ذكرانهم تنقد هن دبر 
ومات المعتضد هو ووزيره ٠‏ انقفضت أيام المعتضد ووزرائه . 
ثم ملك بعده ابه المكتؤيلله ) 
هو اود :على بن المعتضد . بويع فى سنة سم ومانينومائتين : 
كان الكت من أفاضل الخلفاء ٠‏ وهو الذى ب المسجد الجامع بالرحية بيغدأد. 
وف أنام الكتنى ظهر القرامطة » وهم قوم من اللوارج ٠‏ خرجوا وقطموا الدرب. 
على اماج » واستأصاوا شَأْقَبم » وقتلوا فيهم مقئلة عظيمة » وسرح للكتفى إهم. 
جيوشأ كثيرة » فأوقع بهم » وقتل بعض زعماتهم . 
وألكتنى هو الذى بى التاج بالدار الشاطئية ببنداد . وكانت وفة المكتى, 
سنة هس وتسمين ومائتين : 
شر حم حال الوزارة فى أيامه ب 
لا مات المعتضد كان المكتنى بلرقة » فقام الوزير 2 القاسم بن عبيد الله - 
بأخذ البيعة للمكتفى ‏ القيام المرضى » وكتب إليه يمله ذلك » ووجه إليه بالدردة 
والقضيب ء خاء المكتفغى إلى بغداد ‏ وأقره على الوزارة » ولقبه ألقاباً » وجل أمر 
القاسم فى أيام ا مكتغى ؛ وعظم شأنه » فلما أدركته «لوفاة أشار على المكتفى بالعباس, 
ابن الحسن ؛ فاستوزره . 


55-2 
ش -2 وزارة العياس بن اعكسن 2 

قآل الصولى : م ن أعجب ما شاهدت من تقاب ب الدئيا » وتصاريف الأمور» 
ا أت ا رولا اه 2 قبلأنيكو ت الوزير القاسم بنعبيد الله 5 
دعسن إل 00 ا اليوم المذكور مات القاء م » وخلم 
الكتفى على العياس بن الجسن » واستوزره . خاء ولد الوزير القاسم بن عبيد الله 
قبل بده . ش 
ظ كان العباس بن المسن ذا دهاء ومكر » وأدب وافر . وكان ضعيقاً فى المساب 
ف تكن سيرته جمودة » ركان عا كت على لذاته» والأمور مهملة وكان يول لنوابة 
بالأعمال » أنا أوقم إليم ٠‏ وأثم افاوا مافيه المصلحة . ولمتزل الأ مور تضطرب 
. .فى أيامه . حتى وئب عليه المسين بن حمدان وجماعة من الجند فتاوه » وذلك 
فى أيام المتتدر . اقتضت أ م المكتفى ووزراءه . 

ا بعده المقتدر بلله 7ه 

هو أبو الفضل جمفر بن المستضد ٠‏ بويمله بافلاقة فى سنةخحس وتسمينومائتين 
"ثلا ثعشرةسنة . 

وكان المقتدر سمحاً »كرا » كثير الانفاق » رد رسومامخلافة من التجملوسعة 
-الادرارات والمعاش وكثرة الملم والصلات . كان فى داره أحد عشر ألف خايم 
..خصى من الروم والسودان » وكانت خزانة الجوهر قى أيامه مترعة بالمواهر النفيسة 
'فن جملتها الفص الياقوت الذى اشتراه الرشيد بثليائة ألف دينار » والدرة اليقيمة, 
الى كان وزتما تلان تاتيل » » إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة » فرلاعة 0 
:وأئلنه فى أبسر مدةّ » فى أيامه قتل الخلاج 

( شرح الال فى ذلك )) 

كان الخلا اج « واسمه الحسين بن منصور » ويكنى أ الفيث » أصله ججومى 
من أهل فارس » ونشأ بواسط » وقيل ينستر » وخالط الصوفية , وتتلهذ اسيل . 
القسترى »ثم قدم بقداد وألقى أ قاسم الجنيدى وكان الملاج عخلطا » يلببن ' 





ا 
#لصوف والمسوح تارة » والثياب المصيغة نارة والمامة الكبيرة والدراعة ثاره والقباٍ 
وزى الجندنارة . وطاف بالبلاد » ثمقسمق آخخر الام زيشداذ » وبى.ها داراً:واختلفت 
أراء الناس واعتقاداهم فيه » وظهر منه تتليط وتنقل من مذهب الى مذهب . 
واستغوى العامة عخازيق كان يعتمدها » منه أنه كان حدر في بعض قوارع الطرقات 
موضعاً » ويضع فيه زقافية ماء » ثم حفر فى موضع آخر ويضعفيه طماما . ثم يمربذلك ' 
الأوضع ومعه أصدايه » فيحتاجون هناك إلى ماء يبشربونه » ويتوضئون به » فيأفى 
هو إلى ذلك الموضع الذى قد حتره ٠‏ ويلبش فيه يعكاز فيخرج الما » فيشربون 
ويتوضتون : ثم يفعل كذللك فى الموضع الآخر : عند جوعهم » فيخرج الطعام من 
بطن الارض » يوجمهم أن ذلك من كرامات الاولياء » وكذلك كان يصنم بالفواكه 
يدخرها ويحفظها . ويخرجها فى غير وقنها» فشغف الناس به : وتكلم بكلامالصوفية. 
وكان يخالطه بما لا يجوزد كردمن الحاو لا لحض ولدأشمار فنها : (هرج) 

ش « حبينى عير منسوب- إلى شىء من اليف 

سقاق مثلما يشرب فمل الضيف بالضيف 

فنا دارت الكأس دعا بالنطع والنيف 

كذا من يشرب الراح معالتنينق اليف » 

وكثر شمف الناس به . وميلهم اليه » حى كانت العامة نستشى ببوله . وكان 

يقول لاصحابه : أثم موسى وعيسى ومد وآدم» انتقلت أرواحهم اليك فنا بى 
هذا النساد منه تقدم المتتدر إلىوزيره حامدين العياس باحضاردومناظرته » فأحضر 
< الوزير » وجمع له القضاة والأئمة ؟ ونوظر + فاعترف بأشيا أوجبت قله » فضرب 
الف سوط على أن يموت شا مات . فقطمت يداه ورجلاه وحز رأسه » وأحرقت 
جثته » وقال لاصحابه عنه قتله » لامب ولتم هذا ء قانى أعود اليم بعد شبر » قالوا ؛ 
وانشد قبل قتله : ش (دافر) 
دطلمت الستقر بكل أرض فلم أر لى بأرض مستتراً 


-194- 


أطلعت مطامعى فاسئيعدتى ولوأنى قنمت لكنت را 0 





وذلك فى سنة تسم وثلائة ؛ وقبره ببنداد بالجانب الأرلى » قريب من مشبد 
معروف الكرخى « رضى الله عنه » وفى تلك الايام اقتلم القرامطة الحجر الاسود. 
ومكث فى أيدبهم أ كثر من عشرين سنة » حى رد على ببد الشمريف يحى بن 
الحسين » بن أحمد بن عمر » بن يحبى بن المسين » بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن ألى طالب « عليهم السلام » ْ ش 
واعل أن دولة المقتور كانت دولة ذات تخليط كثير ؛ لصغر مئه والاستيلاء 
أمه ونسائه وخدمه عليه » فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء ولنخدم » 
وهومشغول بلذته » تفريت الدنيا فى أيامه . وخلت بيوت الاموال » واختلفت الكلمة 
تفلم » ثم أعيد »ثم قثل . وى هذه الايام نبعت الدولة الفاطمية بالمذرب » 
شرح حال الدولة العلوية وابدائها وابائها على سسبيل الاختصار) 
هذه دولة انسعت أ كتاف مملكتها » وطالت مدتها » فَكان ابتداؤها حين 
ظهر المهدى بالمغرب »> فى سئة سث وتسعين ومائتين » وانهاؤها فى سبع وستبن 
ولخحسيائة . وَكادت هده الدولة أن تملك ملكا عاماً » وأن دين الامم طا : وإلييا 
أشار الرغى الموسوى « قدس الله روحه » يقوله : ( خنيف ) 
« مامتامىعلالموازوعندى مقول قاطم وأنف سم 
وإاء محلق عن الضلي بم كم زاغ طائر وحثذى 
أجل الم فوبلاد الاأعادى 0 اكليغة وللغاوى 
من أبوه وألى ومولاه مولا ى إِذا ضامى البعيد القعى 
لف عرق بعرق سيد النا س جميماً مد وعلق 
إن ذك بذلكب الجى عز وأوامىبذلك الرم رى » 
| رما هذه الدولة /) 
أول خلفائهم المبدى لله » وهو أبوشمد .عبيد الله وعد ادر لاز 
ابن أحمد بن اسمعيل الثانى » بن ممد بن اسمعيل الاعرج بن جعفر الصادق ماهم 


1 عد 188 
السلام 6 . وقد 5 نسبهم على ضورة أخرى ع وقيه اختلاف كثيرء والصحيح 
أنهم عاويون أسماعيليو ن صحيحو الاتصال ء وهذه ألصورة الى اوردتها هاهنا هى 
المول عليها » وبها خطوط مشا النسابين . 
وكان اللبدى من رجال ببى هاشم فى عصرء ٠‏ قبل أنه ولد 15 سنة ستين | 
ومائتين ٠‏ وقيل ولد سامية» ثم وصل [ممر و فى زى التجارع وأظبر أمرها مغرب» 
ودعا الناس إلى نقسه ء قالوأ اليه وتبعه غ5 كثيرون » وساءوا عليه باتألافة » 
وقومت شوكته وعظم حاله ؛ ثم اتتصل إلى أرض القيروان » ويى مدينة سماها 
« المبدية » واستقريبا » وملك إفرشية » وبلاد المغربء وثلاك النواجى جميما » ثم 
ملك الاسكادرية ؛ وج ىر اجهاوخراج بعض الصعيد » ونوفسنة ائنتين وعشرين 
وثلماثة ثم كل ل تل اتخلافة منه وأحد بعد واحد » حتى انْمبت النوبة إلى العاضدء و 
خلفائهم . وهو عمد عبد الله بن الامير يوسف » بن المافظ لدين الله 
شرح اتبائبا م 
بويع العاضد فى سن ةلهس وحفسين وحهسمائة وهوطفل ٠‏ فأقام بأمردولته الامراء 

والوزراء . حى توجه أسد الدين شيركوه . عم صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى 
مصر ؛ لما ظبر من اختلال أحوال الدولة ه صغر اثلليفة » واختلاف آرائهوؤزرائه 
وأمرائه ‏ وسار صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيركوه كارهاً » فل تظل مدة أسد 
الدين شيركوه » فات فاستولى صلاح الدين على المملكة » واستوزره العاضد»وخلم 
عليه خلع الوزارة » في سنة أربع وستين وجمسمائة ومكن ملاع الدين من الذولة » 
: وقدم عليه أهل » فأقطعيم الاقطاعات السنية » وأزال أندىأصحاب العاضد ء وتقرد 
الم ومرض العاضد ؛ وتطاولت أمراضه ؛ ثم مات فى سنة سبع وستن وحقسمائة 
١‏ وأحجم النأس قيمن يدعى له لحلاف عل المثابر 
٠‏ فلماكان يوم الجعةصعد رج لأعجمى الى المنبر.وخطب وذ كرا لليف المستضىء 
فل يتكر أحد عليه ٠‏ واستمر الخال فى مصر يااطية بالمياسيين » وانقرضت دولة 
٠‏ الثاطميين منها واستقل صلاح الدين يوسف بن أيوب بلك مصر من ير منازع ‏ 
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وحبس م نكان تخلف من أقارب الماضد » وقبض على اتليزائن والاموال ومن جلتها 

الجبل الياقوت » وزنه ستة عشر مثقالا . قال ابن الاثيرالمؤرخ : أنا رأيتهووزته. " 
ومن جملتها نصاب زمرد . طوله أريع أصابع فى عرض عقد » ووجدا طبلا بالقرب 
من موضع الماضد » فظنوه عمل للعب . فسخروا من العاضد فضر به إنسان فضرط. 


ثم ضرب به آخربخرى ل ا جرى لصاحبه » فصار كل من ضربه ضرط » فألقاه 

أحدم من بده فكسره » وإذا الطبل قد عمل لاجل التولنج » قتدموا ع ىكسر 95 

وكان ذلك فى أيام اتخليفةالمستضى من ب العياس » فوردت البشائر اليه بطتممصر؟ 

وباقامة الخطبة له بها » فاظبر السرور ببغداد » وهتأه الشعراء » وأرسل المستطضىء 

تقليد السلطنة الى صلاح الدين » بالتفويض والتحكيم » فسبحان من يؤتى اللك من . 

يشاء » ويتزع الماك ممن يشاء ! 

( رجعنا الى تنمة خلافة المتتدر) 

وخلع المقندر» وبويع عبد الله بن المعتز » شكث يوماً واحداً فى اعللافةثم | 

استظبر المقتدر عليه » فأخذه وقتله » ولم يعد عبد الله ين الممتزقى الللقاء » لقصر - 
. الزمان الذىتولى فيه » . وجرت بين المتندرويينمؤ نس امظفر أمير الجيوشمنافرة» 

أدت الى حرب قتل فبها المتتدر » وقطع رأسه » وحمل إلى بين يدى مؤنس المظفر» .. 

ومكثت جثته مرمية على قارعة الطريق » فيقال إنه اجتاز به رجل شوى » فرأى 
عموءته بادية » فألق عليه حزمة شوك قنطاها بها ٠‏ دذلك فى سنة عش رين وثلماثة 

(( شرح حال الوذارة فى أيمه ) 
جلس المقتدر على سرير اطلافة أقر العباس بن الحسن وزير أخيه المكتنى 
على وزارته » فلما قتل العياس بن المسن » وجرت النتنه بين المنتدر وين عبد الله 
. ابن العتز. واستظبر المقندر » أحضر بن الفرات واستوزره . 
( وذارة بن الفرات ) ْ 
قال الصولى : مم من صريفين من أعمالدجيل . قال : وبنوا الفرات م نأجل. 
الناس فضلا وكرماً ونبلا ووفاء ومروءه اوالساء اواليس» كرب نرت 





من أجل الناس > أءنا مهم كرماً وجوداً . وكانت أيامه مواسم للناس » وكان المنتدو 
جرت له الفتتة وخلم » وبويع ابن المعئز»ثم استظبر المقتدر عليه»واستقرت اطلافة. 
للتندر » أرسل إلى أبى المسن على بن الثرات » فأحضره واستوزره » وخلم عليه 
بض بنسكين القئنة أحسن +مبوض » ودبر الدولة فى يوم واحدء وقرر القواعد » 
واسمال الناس » ولم يبت تلك الليلة إلا والأمور مستقيمة لاقتدر » وأحوال دولته 
قد نمهدث . وفى ذلك يقول بعض شعراء الاولةالتتدرية : (متقارب) 

وبرت فى ساعة دولة تمل بديرك فى أشير 

وتولى ابن الفرات الوزارة ثلاث دقماتالمتتدر . قالوا كان إذا ولى ابن الفرات 
الوزارة يناو الشمع والتلج والكافد » لكثرة استماله لذلك » لانه ما كان بشرب 
أحد كائناً من كان -- فى داره » فى الفضول إل الماء المتاوج » »ولا كان أحد 
يخْرج من عنده بعد المارب إلا ويين نلية قي كيه 1 صناراً كآن أوكييرأ» 
وكان فى داره حجرة ميروة بجر الكافة و كله من دخل واحتاج الى شىء من 
الكاغد أخدذ ايه فنا 

حدث منه أنه قال : فار أيث أحداً . نر باب الم انم إلا كان اهيامى,الاحسان 
اليه أشد:من. اهتمابه » قال : وكان قبل الوزارة يجمل لجلسائه وندمائه ماد يتكئون 
عليها “فلا ولى الوزارة لم يضر القراشون للندماء والجلساءئاك الخاد » فأمكر ذلك 
ش عليهم » وأمر باحضار المخاد » وقال لايرف الله يرتقع شآ بط متزلة أمتحابى . 
ولما جرت فتنة ابنالمز : واستظبر المقتدرعو استوزرأيا الحسن بن الفرات أحضرت 
إلى أبن الذرات رقاع م نجماعة أرياب الدولة » تنطق بميلهم إلىابن الممتزء واتعرافهم 
عن المقتدر » قأشار عليه بعض الماضرين بأن يفتحها ويطالمها » فيعرف بها 
العدو من الصديق » فأمر ابن إلفرات باحضار الكانون وفيبه نارء فلا أحضر 
جعل نلك الرقاع فيه محضر من الناس » ولم يقف على شىء منها ء وقال تاحاضرين: 
هذه رقاغ أرباب الدولة » فاو وقمنا عليها تفيرتنياتنالهم » ونيائهم لناء فانعاقبناهم 
. أهلكنا رجال الدولة » وكانفىذلاك تم الوه على المملكةءوان تركنامم كتاقد ركنام 
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ونياتهم متغيرة وكذلك نياتنا ها ننتفع بهم » ومازال بن الفرات ينتقل ف الوزارة 
الى المرة الثالئة » فقبض عليه وقتل » وذلك فىسنة انقى عشرة وثامائة 
ش ([ وزارة اعماقاى © 

هو أبوعل مد بن عببد الله بن بحبى بن خاقان » اقيض المتتدرعل بن الغرات 
فى المرة الأولى أحضره » وكان خائماً من الفرات © فطيب قلبه واستوزره » وخلم 
عليه خلع الوزارة ش 

كان الماقنى سبىء السيرة والتدبير » كثير التولية والعزل » قيل أنه وليف بم 


وأحد نسعة عشر تاظرا أللكونة » وأخذ م نكل واحد رشوة » فاتحدر واحد واحد 





حى أجتمعوا جميعهم فى بعض الطر بق » ققالوا :كيف تصنع ؟ ققالأحدم إن أردنم 
النصنة فينبغى أن تحدر الى الكوفة 1 آخرنا عهداً بالوزير » فهو الذى ولايته صحيحة 
لأنهلم يأت بعده أحد ء فانتقوا على ذلك فتوجه الرجل الذى جاء فى الاخير نحو 
. الكوفة وغاد الياقون الى الوزير » فغرقهم فىعدة أعمال » وهجاه الشعراء فهاقيلفيه : 
« لدواوين مذ وليت عويل «للمال الخراج سقم طويل 
يتلق المطوب حين ألمت منك رأى غث وعقل ضثيل ٠‏ 
إن سمتتم من الحسانة والمو ‏ ر فللارتفاع جسم نحيل » 
وتما قيل فيه (وافر) 
«وزير لايل من الرقاعة يولى ثم يعزل عد ساعه 
ويدتى من تعجل منه مال وسعد من نوسل بالشفاعه 
اذا أهل الرشا ساروا اليه فأحظى القوم أوفرمم يضاعه 
وقبض المقتدر عليه وحيسه» واستوزر على بن عيسى بن الجراح 
وزادة على بن عيسى للقتدر) 
كان على بن عيسى شنا من شوخ الكتاب » فاضلا ديتأورعامتزه دآمتورما 
قال الصولى : : وما أعلم أنه وزر لبنى العباس وزير يشبه على بن عيسىق زهده وعفته 
وحفظه للقرا ن > وعامه عمانيه كتاج وعسايتويد ا زوبر ان . قلوا كان دخل” 


اه [. 
على بن عيسى منضياعه فىكلسنة نينا وتمان نألف دينار » ينفق نصفها على التقراء 
والضعفاء » ونصفبا على ننسه » وعلى عياله وأصحابه » و:هض بأمور الوزارة » وضبط 
الدواوين والاعمال ؛ وقررالقواعد وكانت أيامه أحسن أيام وزير » قالواما كان يماب 
على بن عيسى بثىء أ كثر من قوم إنه كان ينظ ركثيراً فى جزئيات الأمور » 
فرعا شغلته عن الكليات ولما ولى الوزارة فثلت صدقاته و.براته » ووقف وقوظا 
كثيرة من ضياع السلطان » وأفرد لا ديوائاً مياه دبوان ابر » جل حاص لةلاصلاح 
الثغور » وللحرمين الشريفينوكان يجلس رد المظالح من النجر الى العصر » واقتصر 
على أقل الطعام » وأخشن الملبوس » وول الوزارة للمقندر مراراً » كانهو وأبو الحسن 
على بن الذرات تناوبان الوزارة » مرة هذا ومرة ذاك . :. 
وزارة حامد بن العباس » 
كان حامد يتولى داماً أعمال السواد » ول يكن له خبرة باعمال الحضرة » وكان 
كرما مفضالا متجملا » جميل الماشية» رئيساً فى نفسهء غزير المروءة قلسى القلب 
فى استخراج المالقليل التثيتسريم الطيش والمدة إلا أن كرمهكان يغطى على ذلك 
حدث عنه أنه دخل مرة إلى دار المقتدر » فطلب منه بمض خواص الللينة 
شميراً لدوابه» فأخد الدواة ووقع له مائة كر . ققال له آخر من الحواص : أنا أيضا 
تاج الى عليق ادوالى » فوقع له عاثة كر » ومازال يطلب منه واحد واحد من 
خواص الطليفة » وهو بوقع حتى فرق ألفكر فى ساعة واحدة . وللا عرف القندر قلة 
فهم حامد وقلة خبرنه يأمور الوزارة» أخرج اليه علىين عيسى بن الجراح من الجبس 
وضمه اليه » وجعله كالنائب له » فكان على بن عيسى خليرته هوالأأصل » فكل 
ما يعقده ينعقد » وكل مابحله ينحل وكان اسم الوزارة خامد وحقيةهما لعلى,ن عيسى 
“ع قال يعن الشعراء ‏ (كامل ) 
ْ قل لابن عيسى قوله يرمّى بها بن جاهد 
أفك "الرزين “واها* . سكرن] " بلحة ائد 
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ساو ءاس 
مها شككت ققل له > واحداً فى واحد » : 
وكان حامد يلبس السواد ويجلس فى دست الوزارة » وعلى بن عيسى يجلس 
يون يديه كالنائب » وليس عليه سواد ولاثىء من زى الوزراء» إلا أنه هو الوزيو 
على المقيقة فقال بعض الشعراء : ( منسرح ) 
« أعجب كل ما رأيتا أن و زيرين فى بلاد 
مواد بلا وز . . و15 وزر واد 
ثم عزل حامد » واستوزر اللقتدر بعده على بن الذرات » وسله اليه فقتله سرد 
لز وزارة أى القاسم عبيد الله بن معد بن عبيد الله بن بحبى بن خاقان /) 
م نطل أيامه . ولم ككن سيرة تؤثر وقسطر . واختلت الأأمور عليه . فصووو . 
وعزل » م توف فى اثثى عشرة وثأمائة 
وزارة ألى العباس احمد بن عبيد الله بن أحمد بن اللخصيب لامقندر بي 
كان صالم الأدب » جيد العقل » مليح الخط » بليقاً » يذاكر بجميل الأخباز 
والأشمار . كان السهب فى ولايته أمراً عجيباً » وهو أن أبا المباس المذكور كان . 
يلاطفب أصحاب المقتدر ويتوفد لهم ويهادهم فوكانو قوية ‏ وتسم 3 ف ” 
داعا » ويصفونه عند المتندر» فاتئق أن حصل فتق من النتوق بيعض اللهات 
جز اللقندر حدثاً ؛ وأرسله صحبة بعض أمرائه إلى تلك اللهة م كن المقتدش 2 
شديد التطلم إلى أخبار هذا اليش » فأرسل بن الخصبيب طيوراً صحية عض 
ثقانه مع الجيش » » وقاللصاحيه سرح كل يومطيوراً » وعليها الا خبار ساعة فساعة » 
فكانت ترد الأخبار على الطيور إلى احمد بن عبيد لله بن الخصيب ؛ فيعرضها . 
ش عل المفتدر ساعة بعد ساعة» حى أن المقتدر لم يفته من أمر الجيش ثىء » 
فتعجبٍ المقتدر من ذلك . وقال مره ن أبنيل احمد بن الخصي ب أخبار هذا الجيش:5 
خعرف الصورة . وقيل له : : من قسمو مته إلى مثل هذا ول سله تعلق مهذهالقضية» 
فكيف يكون جده واجتهاده إذا صار وزيراً ؟ فاستوزره 
قلوا وكان أبو العباس « احمد بن عبيد الله بن اعلصيب » عفيماً » متورعاً 


أ ل ل 
من مال السلطان والرعية » انبا الخيانة » محافظاً على الاثمانة » نم ضمف أمره 4 
وانخرفت عنه السيدة أم المقندر » وكان كانيها قبل الوزارة » فمزلوقيضت أموالهء. 
وذثك سمنة أبع عشرة وثلمائة 
وذارة ألى على همد بن على بن مثلة للمقتدر) 

هو صاحب اعلط المسن المشهور» الذى تضرب سه الأمثال . هو أول من. 
استخرج هذ انطط » وتقلهمن الوضم الكوف إلى هذا الوضم » وتبعه بعدمائ نالبواب 
كان فى ابتداء أمره يخدم فى بعض الدواوين » ىكل شهر سته دثانير » ثم أنه 
تعلق بأبى المسن ؛ بن الثرات » واختص به . وكان أن الفرات كالبحر : سماحاً 
وجوداً » فرفم من قدره ٠‏ وأعلى من شأنه فُكثْ يبن يديه ء يعرض عليه رقاط 
فى مبمات الناس ويتتغع سيب ذلك » وكان ابن الئرات تأمره بالتحصيل من 
هذه الجهة » إيثاراً لنضمه » فا زال على ذلك حتى علت حاله » وكثر ماله . ولما 
1 ولى اين الغرات الوزارة الثانية كن بن مقلة فى دولته » ونيمت حاله » وعرض 
جاهه . ثم أن الششيطان نزخ ينه ويين أبى الحسن على أبن القرات فاستوحش كل 
مهما من صاحيه . فكفر ابن ع »مَل إحسان ابن الثرات . ودخل فى جملة أعدائه 
والسعادة عليهء يحبى جرت النكبةعلى ابن الئرات » فلما رجع ابن الفرات إلى. 
: الوزارة قيض عليه . وصادره على مائة ألف دينار » أدتها عنه زوجته . وكانتذات 
مال طائل ٠‏ وكانت لابن مقلة يد طولى فى الكتابة والانشاء » وكانت توقيماته 

غير مذ مومة فى قها » وله شعر . قنه : (سريم ) 

« جريى الاعرعلى صرفه قل أخر عند التصاريف 
ألنت يوميه ويا ربا يؤلفشىءغيرمألوف » 

1 حدث أبو عبد الله احمد بن امماعيل « المعروف بزنجى » كائب ب ابن ألغفرات 
قل :لما نكب ابن مقلة وحبس لم أدخل إليه فى محبسه, ولا كانبته ولا توجعت 
له على ما ينى وبينه من المودة والصداقة » خوقاً من ابن الغرات . فلما طالت به 
اللحنة كتب إلى رقعة فبها ( طويل ) 





9و8 ل 
د تر حرمت كتب الاخلاء ينبم أبن لى أم القرطا سأصبحغالياً ؟! 
فا كان لو سئلتنا كف حالنا وقد دحمتنا نكبة هى ماع ؟! 
صديقك من راءاك فىكل شدة ولا تراه فى ارشاه مراعيا ! 
فهيبك عدوى لا صدبق فانى ران الاعادىير هو نالاعاديا ! » 
ومن شعره ما كتب به إلى ولده وقد مرض (كامل) 
لاك ربك صحة وسلامة ووقاك بى من طارق الأهواء 
موتشكاتكلى:كأموفيدى 2 فزجتها دمبى مكان الماء 
.ومن شعره : ( خنيف) 
« لست ذائلة إذاعضنى االعر ولا شاعاً إذا واتالى 
أنا نأظر فى مرتق نفس الحا سد ماجار.معم الاخوان » 
أستوزره القتدر ؟ وخلم عليه خلم الوزارة » فى سنة ست عشرة » وإستقل 
بأعباء الوزارة أمراً ويا » وبذل فيها مابلغه خسمائة ألف . 
ثم عزل وقبض عليه ؟ ثم أعيد . ومازال تتقلب به الأحوال » <ى استوزره 
. الراضى ٠‏ ثم جرت خطوب ٠‏ أوجبت أن الراضئى حسه بداره » وضيق عليه » وسعى 
.به أعداؤه إلى الراضى » وخوفودمن غائلته » قنطم يده العهى » ومكث ف الحبس مدة 
«مقطوع اليد . وكان ينوح على يده » ويقول . يدكتبت بهاكذا وكذا مصحياً ؛ 
٠‏ وكذا وكذا حديئاً من أحاديث الرسول « صل اله عليه وآله وسل » ووقمت إلى 
.شرق الارض وغربها » تقطم كا نقطم أيدى االصوص ! ! 
ومن شعره يشير الى قطم بده : (خفيف) 
« ماملت الحياة تكن توتقفت بأهائهم فبانت يمينى 
“مأحسنتمااستطمت بجهدى فك ارلا احهم فا حتظوق 
ليس بعد العين اذة عيش باحيانى بانت بيى فبنى » ! 
وفى ذلك يقول بعض الشعراء : ش (طويل ) 
ش « لأن قطموا احدى يديه عخافة لأقلامه لا للسيوق الصوارم 








-1- 
فا قطموا رأيا اذا ما أجاله رأيت الردىبين اليا والنلامم 

ولما قطم الراضى بد ابن مقلة كتب باليسار مشلا كان مكتب بالمين . ثم شد غلى 
يده المقطوعة قلها وكتب با » فلم يفرق بون خطه قبل قطعها وبعده 

ومن الاتناقات العجيبة أنه تولى الوزارة نلاث دفمات » وسافر ثلاث دفعات . 
ودفن ثلاث دفمات دفن بدار اطليئة لا قتل بها » وذلك بعد قطع يده بمدديه ٠‏ ثم 
سأل أخله تسليية الهم » قنبش وسل الهم فدفنوه - ثم طلبته زوجته ؛ فنبشته 
ودفنته بدارها . 

(وذارة أ اقم ليان ين امن بن خل للتتدر 

١‏ يكن لاسيرة تؤثروتروى ء ولم يكن من ذوى ألابءوأعانالماثالبالجد والبخت 

قيل أنه دخل مرة على القاسم بن عبيد الله وزير الممتضدوالمكتق » فرحب به 
الوزير » وأقبل عليه يوجهه» وأ كرمه 1 كراماً حارج عن المادة لأمثاله ٠‏ فسثل 
الوزير عن سبب ذلك . ققال رأيت فى منامى كأن على رأمى قلنسوة . وقد أخذها 
هذا وجملها على رأسه ء ولا بد أن هذا الى يلى الوزارة ذ كان كا قال » ولم محمد 
عميرته فى وزارته . 
وكان المقتدار لا عزل ابن مقلة اسنشار على بن عيسىين امراح فيم نيستوزره 
. . «فأشار عليه بهذا » فاستوزره فى سنة تمالى عشرة وثلائة ثم قبض عليه » واستوزره 
الكلوذانى . 

وزارة أفى القاسم عبيد الله بن جمد الكلوذاتى للمقندر ) 

لم تطل أيامه » ولم يتمكنمما أراد » وكرت المصادرات فأيامه » وشنب الجند 
عليه » وشتموه ورجهوه وهو فى السفيئة » لحلف أنه لابدخل بعد ذلك ف الوزارة » 
وانقطم بداره ؛ وأغلق بابه ‏ ة فكانت وزارته مدة شورين . 

وزارة الحسين بن القاسم ين عبيد الله بن سلهان بن وهب المقندر بي 
1 وأبوه قاسم وزير المعتضد والكتنى . وه فيد أله وير المحتضد » وأبو جده 
لمان بن وهب وزثر ا ميتدى » وق ذلك يتول الشاعر له : (رمل) 


عو 





« أ وزير بن وزير ين وزير ين دزير 
ناكار إذا نظم فى عقد التحور » ١‏ 
ول نطل له المدة حى عجن » وأختلت الأأحوال عليه » مدحه عبيد الله بن عبد اله 


« إن أ كنمهد الك الشمر أى . 


غير أنى أراك من أهل يبت 
وهجاه جحظة بقوله : 

اذا كان الوزير أبا الجال 

فمد عن البلاد فمن قليل 

نقصت بهجة الدنيا ووات 


(خنيف) 
لان بيت <بدى له الاشعار 
ما على المرء أن يسودوه عار 

(واقر) 
ومحتسب البلاد الدانيالى 
ترى الايام فى صور الليال 
وآذن كل شىء بارتحال 


ولما ظهر للمقتدر نقصه وعجزه » قبض عليه وصادره » ثم بق الى أيام الرافي. 
وأبعد عن العراق » فلما ولى بن مقلة الوزراء تقدم بقتله وأرصل اليه من قطع.رأسه 
وحم لرأسه إلى داراعخلافة فوسفط لجسل السغط فى أعليزانة » وكانتلهم عادة بمثل ذللك. 

لخُدث أنه لماوقعت الثتنة ببخداد فى أام المتقى » أخرج من اعلزانة سقط فيه 
يد مقطوعة ورأص مقطوع » وعلى اليد رقعة ملسقة » عليها مكتوب :هذه اليد يس ٠‏ 
ى على بن مقلة » وهذا الرأس رأس الحسين بن القاسم » وهذه اليد عى التى وقسته 
يقطع هذا الرأس > فعجب الناس من ذلك . 

وزارة ألى الفضل جمفر بن الفرات ) 
٠‏ ل تطل أيامه » ول نكن له سيرةمأثورة » وقتل المتتدر وهو وزيرهفاستثر انتقضت. 
ايام الفتدر ووزراثه ٠‏ 
ثم ملك بعده أخوه القاهر /) 
هو أبو منصور ممد بن المتضد » بوبع سنة عشرين وثليائة 
وكان مهيبا مقداماً على سذك الدماء » أهوج ححباً لمع الامو ال ؛ ردىء السياسة. . 


| سدوولا ب 
حادر جماعة من أمهات أولاد المتتدر» وصادر أم المتتدرء فملتها برجل واحدة» 

منكسة الرأس » وعذبها بصنوف عظيمة من الضرب والاهانة » واستخرج منها ماثة 
وثلاثين ألف دينار » وبقيت بعد ذلك أياماً قليلة » ومانت حرثاً على ولدها » ومما 
جرى عليها من العذاب 

وفى سنة اثنتين وعشرين وثامائة خلم القاهر ‏ 
وكان سيب ذلك أن وزيره بن مقلةكان قد أستتر خوقا منه فُكان يفسد علبه 
قلوب المند ويحذرم منه » وحسن طم إن هجموا عليه وخلموه » وسماوه حىسالت 
عيناه على خديه » ثم حبس فى دار السلطنة » ومكث فى الميس مدة ثم أخرج منه 
عند تقلب الاحوال » وكان مرة يحبس » ومرة يرج عنه » فرج و ووقف بجامع 
المنصور يطلب الصدقة من الناس وقصد بذلك التشنيم على المسسكنى قرا بعض 
الهاشميين » فنعه من ذلك » وأعطاه خسمائة درهم » ولم يجر فى أنامه من الخوادث 
الشهورة ما يؤثر ُ 
( شرح حال الوزارة فى أيامه /) 

استوزر بن مقلة وزير أخيه » وهى الوزارة الثانية » وقد تقدم شرح طرف من 
سيريه فلا حاجة الى إعادته م استوذر مد بن القاسم بنعبد الله :سلبان بنوهب 
ولم يتمكن من الوزارة ولا طالت أيامه» ثم قبض عليه ونكبه » واتذق أنعرض لدقولتج 
فات بعقب ذلك » انقضت أيام القاهر ووزرائه 

فى تلك الايام قبعت البويهية.. 

شرح دولة آل بويه وابتدا ها واتهائها ؟؛ 

أما نسبهم قيرتفم من بويه إلى حد واحد من ماوك الفرس حتى يتصمل بيهوذا 
ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم انطليل « عليه السلام » وكذا إلى آدمألى البشر 
وليسوا من الديل » وانها سموا بالدبم لانهم سكنوا بلاد الديلم . 

أما ابتداؤها فامها دولة نبمت الم يكن فى حسيان الناس » ولم يخطر بعضه بال 
أحد فدوخت الأمم ء وأذلت العالم واستولت على انللافة » فمزات اعللفاء وولتهم 


ماك لانت 
واستوزرت الوزراء وصرقهم #:زاقادت لاهانيا اموق بلاد المجم وأمور العراق. 
وأطاعتهم رجال الدولة بالانناق » هذا بعدالضيق والتقر 6 والذل والمسكنة » ومماناة 
الحاجة والاضطهاد » فان جدم أبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا كا تحاد الرعية الفقراء 
ببلاد الديل » وكان بوبه صياد السك وقد كان معز الدولة بعد تملكه البلاد يمترف. 
بنعمة الله تعالى » ويقول كنت أحتطب الحطب على رأءمى 
فكان من مبداً ددهم ماحد ث به شهريار بن رس الديلى ٠‏ قال : كا نأبو شجاع. 
بويه فى مبدأً أمره صديتًا لىء فدخلت عليه يما ؟ وقد مانت زوجته » 
أم أولاده الثلاثةء الذين تملكوا اليلاد » وهم عماد الدولة , أبو المسن على وركن: 
الدولة : أبوعلى المسن » وممزالدولة : أو الحسين مد , وقد اشتدحزن ألى شجاع .| 
نويه على زوجته . فمزيته وسكنت قلقه » ونقلته إلى منزلى ؛ وحضرت له طاماً » . 
وجممت إليه أولاده الثلاثة » قبيناهم عندى إِذ مر بالباب شخص يقول : المنجم 
المزم » مفسرالمنامات » كائب الرقوالطلسمات . فاستدعاه أبوشجاعبويه » وقالله : 
: قد رأيتث البارحة رؤناء ففسرها لى . رأيت كال أول » ويخرج من ذ وى تار . 
'عظيمة » ثم أنها استظالت وعلت » حى كادت تبلغ السماء » ثم انئرجت فصارت 
ثلاث شعب » ونولد من تلك الشعب عدة شعب : فأضاءت الأنيا بتلك النيرآن : 
قال النجم هذا منام عظي » ولا أفسره إلا بخلمة وقرس > ققالله بويدو اهما أمللته . ' 
إلا الثياب الى على جندى » وإ نأعطيتك إباها بقيت عريانا » قالالنجم : فمشرة 
دثانير : ققال بوبه : والله ما أملك دينارين » فكيف عشرة ! ثم إنه أعطاه شيئاً 
يسيراً » قال امن ماعل أنه يكون لك ثلاثة أولاد , بملكون الأرض ومن عليها” 
ويعلو ذ كرم فى الأ فاق » كاعلمت تلك النار » ويولد لمم جماعة ماوكبقدر مارأيت. . . 
من نلك الشعب المتفرقة » فقالله بويه : أما نستحى نسخر بنا ؟ أنا رجل ققير 
مضطر » وأولادى هؤلاء فقراء مسا كين ء» » فن أبن م واللك ققال له المنجم : 
فأخيرنى عن وقت ولادة واحد واحد من أولادك . فأخيره بوبه بذللك : 0 1 
| ينظز فى أصطرلابه وتتلوعه ‏ ثم بض المنجم > وقبل بد جماد لدو مالسل عن. 





مي ا ا 0 
وقل : هذا واللّه الدى لك البلاد » ثم يلك هذا *ن بعده » وفيض على بد أنه 
ألى على المسن » فاغتاظ منه أو شجاع . وقل لأولاده: : أصفموه » ققد أفرط. 
فى السخريةينا » قصفعوه ونين نضحكمنه » ققال 'المنجم : لابأسيهذا إذ ذ كنم لى. 
هذا الخال عند ولاتع » فأعطاه أوشجاع عشرة ة درام وانصرف 
وأما ترق أولاد ألى شجاع بويه فانهم دخلوا فى زى الأجناد » وانضافوا. 
إلى المساكر : رما زالوا ينتقاون فى خدمة ماوك العجم من واحد إلى وأخد » ومن. 
حال إلى حال » حى أرتغم حال الدولة »ثم تولى الكرج » ولاه إياها مرداويج . 
ثم تنقل منها إلى غيرها » حتى تملك قطمة من أعمال فارس ٠‏ ثم عرضت ملكتة». 
حتى كتب إلى الراضى اطليقة'» يسأله أن يقاطمه على أعمال فارس فى كل سنة. 
يمد النئقات والاطلاقات ما مله إلى دار اعفلافة » وهو ثماتمائة آلف ألف درهم ». 
على أن يبعث اتكليفة إليه يخلمة السلطنة واانشور » فبعث الراضى إليه بذك » على. 
. يد رسول أرسله إليه » وأوصاه ألا و كر إليه حى عبض منه المال» 
فلما وصل إلنه الرسول إليه غالطه » و أَخد انكلم منه فليسبا ء والْمنشُور فقرأه على 
رءوس الاشهاد » وقويت نفسه بذلك ؛ ووعد الرسول بالمال » ودافعه مدة ء شات. 
الرسول عنده » وتقليت الاحوال بالقلافة » فَكسر المال واستبد بالأأمر » وكان 
عاد الدولة أول ماوكهم » ثم ملك معهم وأحد بعد واحد » حى انقضتدولتهم 
وأما انتباؤها ففى آخر أمرها ضمف حالها » وما ؤال اند طمتها نس انيت 
أوبة ة الماك إلى عر الدولة بن جلالالدولة ألى طاهر » لجُرى ببينه وبين كاليجار حروب 
ت إل أنه هرب منهء وأقام بشيراز . ومات فى سنة إحدى وأربعين وأر بمائة.: 
0 انقرض ملكيم . 1 
عا ثم .لك بعد القاهر ابن أخيه الراضى باه 6 
| هو أبوا! عباس ا تدربن المعتضد بيع فؤسنة اثلتينوعشر كو تليائة 
كان شاعراً » قصيحاً » ليبا » ختم تر اعللفاء فى أشياء ٠‏ مها أنهآخر خليفة دون له 
:شمر . وآتر خليئة انفرد بتدبير الملك . وآخر خليفة خطب على منير يوم الجعة. 


ْ ححا جه ]ست 
-وآخر خليغة جالس الندماء » وصل إليه الملماء . وآخرخليفة كانت مراتبه وجوائزه 
:وخدمه وحجابه نجرى عل قواعد أنطلتاء للتقدمين 

وق أيامه « سنة ائنتون وعثرين وثامائة » عظم أمر مرداويح بأصفهان ؛ وهو 
رجل خرج بتلك النواجى » وقيل انه يريد أن بذ بغداد وينقل الدولةإلى الفرس » 
«وريبطل دولة العرب » فورد الخبرفى أيامالراذى بأن غلمان مداوخ انثقواعليهقنتاوه 

وى أيام الراضى ارتفم أمر أبى الحسن : على بن بوبه 

وفى أيام الراضى ضعف أمر اعللافة العباسية . فكانت قارس فى يد على 
أبن بويه » والرئ واصفبان والجبل فى يد أخيه الحسن بن بويه ٠‏ والموصل وديار 
بكر وديار ربيعة ومضر فى أيدى بى حمدأن » ومصر والثأم فى يد مد بن طفيج نم 
فى أيدى الغاطميين : والا ندلس قيدعبدالرحمن بن مهدالا موىءوخراسانوالبلاد 
الشرقية فيد نصرين أمد السامائى ‏ وكانت وفاةالراضىفسنة نسم وعش رين وثقمائة 

ف[ شرح حال الوزارة فى أيامه /) 

أول وزرائه أبوعلى بن مقلة ؛ وعى الوزارة الثالثة من وزاراتا بن مقلة » بذل ' 
خيها حمشمائة ألف ديئار» <: حى استوزره الراضى » ثم شغف الند وجرت فتنةأوجبت 
عرله» :قر الاش 6 واشت رود ميد ارين بن عدو بن داود بن لجرا » وقد . 
توب خا بن مقلة مافيه كفاية . 

: (# وزارة عبداار من بن عيسى بن الجرا اح بك 

لا قبض غلى بن مقلة أحضر على بن عيسى بن الجراح » وأراده على الوزارة » 
: «فألى وامتنع » وأظهر العجز » فاستشاره فيمن يوليه » فأشار بأخيه عبد الرحن بن . 
-عيسى. فاحضره وقلدهالوزارة » وركب والموكب بين يدديه . ثم ل تطل أيامهءواختات . 
الأأمور عليه » فاستمى من الوزارة » فض عليه ولم يكن له سيرة تؤثر 

0 ار وزارة أفى جمفر ممد ين التا سم الكوحتى الراضى بلله ) 

ا اتوررة اير عمد بن القاسم . 
:الكرخى » وكان قصيرا جد » فى غاية القصر ء فاحتاجوا أنهم قطعوأ من قوام سربر 





: 1 250300 
بللانة أربم أصايم » م الكرخى الوزير من مشاورة اعلليفة » وتطير الناس 
ان ذلك » وقالو هذا مؤذن ينض الدولة » فكان الأأمر ما قلوا عليه . واختلفت: 
1 الأحوال » واضطربث الأمور لديه فاستترء قلوا لما أراد الامثنار قلع رأص مزملة 
٠‏ وجلس فبها » وأخرجت المزءلة على أنها مزملة . وهو فى وسطيا» وما زال مستاراً 
حى ظبر وصؤدر » ثم خلص 
ف[ وذارة سليان بن امسن بن لخاد لرانى بلله 2 
' الأعجز الكرنى عن النهوض باعباء الوزارة واستثر أحضر الراضنى بلله سليان ٠‏ 
ش بن الحسن بن مخلد واستوؤره » وخلم عليه خلع لوزارة » ثم عجز عن تدبير الأمور» 
لتغلب أصحاب السيوف على المملكة » فلما رأى أنكليفة الراضى عجزوزيره » سلهإن 
: ابن الحسن بن مخلد » أرسل الى بنرا؛ > وهو أ كير الأمراء اله » وس امور 
اليه » ورنبه أمبر الأأمراء » وكلنه دير المملسكة ء قافضم إل هأمراء العسكرعوصاروا 
حرا واحداً » وحضروا بين يدى انطليغة ‏ فاجلسهم فوق الوزبر» واسئيد ابن رائق 
ان الأمر اء لأ مور ء وولى النظار والمال » ورفمت المطالمات اليه » ورد الحم 
فى جميع الأمور إلى نظره » وم ببق للوزير وى الام » من غبر حك ولاتديير » 
ومن تلك الأيم اضطبدت الللافة العياسية ؛ وخرجت إلا. «ور مها » واستول 
الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولة » وجبوا الأءوالء وكفوايداطليغة» 
وقررا له شيثًاً بسيراً وبلنه قاصرة ووهن من يومثف أمر أنكلافة 
( وزادة ألى الفتيح الفضل بن جمفر بن الفرات لاراضى بالله ) 
لما استولى أمير الاأمراء ابن رائق على الأ مور أشار على الراضى بالله بأن يولى 
الوزارة لانضل بن جمفر بن الفرات ظناً منه أنه يجتذب له الاموال » فأحضره 
الراضى » وقلده الوزارة 
حدث أب اسن بن ثابت بن سنان » عن ألى الحسن على بن هشام » قال : 
ما تلد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارة لقيت بن مقلة « وكان معزولا مستتراً » 
10 


سو اما 
٠‏ قنلت له يقبح بك « ياسيدنا » أن تتأخر عن لقاء هذا الوزيروتمنئنه بوزارته . ققال 
ما آمنه » ولاحاجة إلى الاجماع به . قفلت : ينبقى أن مكتب إليه رقمة تمتذر فيها 
عن تأخرك » ومبنئة هنثة تقوم مقام حضورك » ققال : أخاف أن يجبيى ببايستد 
حضورى ؛ وأنشدلى لنفسه : ( متقارب) 
د وقائلة قد أضعت الصواب2 ينرَكك هذا الوزير الجديدا 
فقلت فا لاعداك السرور ولاكان قولك إلا سديدا 
أمثل تطاوعه نفسه علىأنيرى بخاضماسزيدا» | 
كان رجلا متهوراء وسيعالصدر ء شريف النفس » الى الممة»تنقل فى اتخدمات» 
وتقلبت به الا حوال من عسر ويسر : ومصادرة وعزل » حتى أدى به سعة صدره» 
وقوة نفسهء وكبر سممته ‏ إلى جمع العساكر وركوب الاخطار ثم تغلب على أعمالك 
خوزستان والبصرة » فاستوزره الراغى ثم عزله وقلد الوزارة سلوان بن الحسن بن. 
مخلد وقد مراذ كره . فلا حاحة إلى إعادته وهو أخر وزرائه ه اتقضت ‏ أيام الراغى 
الله بن المقتدر ووزرائه . ' 
ل ثم ملك بمده أخوه المت لله أبو اسحاق ابراههم بن المتتدر بالله ) 
بويع له سنة نسم وعشرين وثلماثة ول يكن له من السيرة ما يؤثر واضطربت. 
عليه الأأمور » واستولى عليه رجل من أمراء الديلى ء ٠‏ بقال لهثوزون » قبرب المنق, 
ومعه أبنه وأهله الى الموصل » خوقاً على ننسه من حرب بغداد 
وجرت فى تلك الايام حروب وفهن وهب دار اعللافة أذ ما كان بها ثم أنه 
وزون كتب الى المتق يستميله» وحلف له أَعِاناً غليظة أنه لا يناله مكروه من جهته : 
:فافتر المنق ذلك ء واتعدر من الموصل الى بنداد » ووصل الى السندية من خمر ْ 
عيسى تقرج "وزون الى تلقيه والناس كافة » ارا *وزون قبل الأرض » وكان * 
قد أوصى جماعة من أصحابه سراً أن يحتاطوا به » وأدخاوه اليخيمته ثم قيض عليه * 
وسمل عيذيه » وخلعه وبإيع الستكنى . ومات المنق فى سنة سين وثلياثة 





]11 ]عب 
: ( شرح حال الوزاوة فى أيامه /) 

أقر سلمان بن الحسن بن غخلد علي وزارته أريمة أشهر ثم استوزر أبا امير أحمد 
ابن همد بن ميمون . ٠‏ وم يكن له سوى الاسم من الوزارة » ولم بكن له سيرة تؤثر . 
١‏ ثم جرت أمورأدت إلى القبض عليه » و إلى عزله 

( وذارة أفعبد اله البريدى لتق ) 

قد سبق حال تغلبه وقوة نفسه وجمعه للعسا كر . ثم انه فى أيام المتقى وصل الى 
بنداد وممه جموع كثيرة ‏ فأظهر المنقى السرور بهء ثم استوزره وهو كاره اذك 
وجرت يدنه وبين المتقى مراسلات ؟ أدت إلى أنه أرهيه وأفزعه » مل سمائة 
ألف دينار ووقعت حروب بين البريدى وأمراءالمسكر ء قنهيوا داره » وانهزم إلى 
واسط فكان وقوع أ الوزارة عليه دون شهر 

وزارة أنى اسحق همد بن أبراهيم الاسكافى المعروف بالقراريطى المتقى»؛ 

ل أنامه فليث فى الوزارة حدود أربمين نوما وكان سيب وؤارنه أله حشر 
يوماً مجلس أمير الامراء وهو يصادر قوماً من الكتاب ويسمنهم وم يلطمون عليه 
تفلا التراريط ببعض أصحا ب أمير الامراء » وقال له . إناستوزرنى الامير مضت 
له بأضماق هذا » وجمت الاموالوما أحوجهالى هذا الصداع . ذاستوزرهثوزون 
بعد بومين » ثم إمد د يم قبضعليه »واستوزر الكرخى » فلم تطل أيمه أيضا »ولبث 
فيها نحو حسين وما 

وارة البريدى مرة ثانية » 

استوزره المتقى » وكائيه بالاصعاد إلى بتداد , فأصمد مزواسط فاستوزر ومكث 
فى الوزارة دون شهر ول يستتب له أمر وجرت ينه وبين المتقى حروب وكانت تلكه 
الايلم أيام فى ء وما تولى أبوعبد الله البريدى الوزارة هجاه أبو الفرج الاصفباق 
مصنف كتاب الاغاى » بقصيدة طويلة أوها : ( خنيف) 
| « ياسماء اسقط ويأأرضميدى قد تولى الوزارة بن البريدى » 
1 (منها) «يالتومى لمر صدرى وعولى وقليل وقلبى المعمود 


1 
دين ناز اليس يوم خيس بالبريدى ف ثياب سوح 
| قد حياه بها الامام اصطفاه واعتاداً مئة لثير عميد 
خلم غلم : الملل ولواء عقده حل عقدة المعقود » 
ف وزارة ألى المباش احمد بن عبيد الله الاصفهانى للمتقى ) 
مكث فى الوزارةحدوى خسين بوماً وم يكن له عم ولانظر فى الامور وضعف 
ْ خخ الوزارة والوزراء فى تلك الايلم ضملاً كبيراً 
ْ وزارة ألى الحسين على بن ألى على مد بن مقلد للاتقى /) 
استوزده المنقى » ولم قطل أيامه » وخلم المنقى وهو وذيره * انقضت أيلم 
المنقى ووزرائه . ش 
لا ثم ملك بعده أبو القاسم عبد الله الستكنى بن المكتفى بن الممتضد) 
بويع له سنة ثلاث وثلائين وثلمائة ورد امبر اليه بوصول مز الدولة بن 
بويه نخاف خوقاً شديداً واضطرب الناس وأهدى المكتفى الى مم الدولة 
ألطافا وقا كبة ء ووصل معز الدولة الى حضرة المستكفى » فرد إليه إمارة الامراء » 
وأعطاه الطوق والسرار وآلة السلطنة . وعقد له لواء ٠‏ وهو أول ماوك بى نويه 
فى الحضرة اللليفية . وهو الذى لقب < معز الدولة » ولقب أخاه الآخر د عاد 
الدولة » وأمر أن تضرب ألقابهم على الدينار والارمم . ونزات ت الديلم دور الناس 
ببغداد » ولم يكن يمرف ذلك من قبل » ثم ان معز الدولة ركب و إلى دار اعطلافة 
وسلم على المكتنى . وقبل الأأرض بين يديه » وأمر المستكنى قطرحكمى لجلس 
عليه ممز الدوة »ثم قدم الى استكنى رجلان من اليم عواطأة مم الدولة » قد 
أيديهما نجوه » فخ ن المسشكنى أمهما يريدان قبيل يلده > شك يده كنياما ونكساه 
هن السر ير » ووضعا عمامته فى عنقه وسحياه » و بض ممن الدولة » وض بتالبوقات ' 
والطبول 6 واختلط الناس » ودخل اليل الى حرم الخليفة وهل الستكق الى دار 
ممز الدولة » فاعتقل بها » وخلم من أنكلافة ونهبت داره » وسملت عيناه » 0 يل 
فى دار السلطئة معتقلا حتى توف سنة تمان وثلائين وثلماثة 1 





1 1 
ش 0 ل شرح حال الوزارة فى أيامه م 
أول وزرائه السامرى : أبو الفرج عمد بن على" لميكن له حك ولا استبداد» 
و نعل مه وقبض عليه : وهجاه بعض الشعراء بقوله: (كمل) 
«الآن إن كنر امقر رزقه قلوا كفرتفف عقاب النار . 
أأ كونرجل مركى وجنيبتى خخنى على ذل بذاك وعار 
والسر من رائى فى اصطبله مائتا عتيق فاره محتاره”' 
كاب حار باثليول وكائب فطن يصيق به كراء حبار 
أنا قد دهشت فمرفوى أن هذامن الانصاف ف الاقدار » 
0 ثم اضطربت أحوال املافة » ولم يبق لها روثق ولا وزارة »وتملك البومهيون 
وصارت الوزارة من جهتهم والاعمال اليهم » وقررالخلفاء ثثىء طفيف برسم إخر اجامهم 
: انقضت أن م الكتتى ووزرائه 
نم مك بعده المطيع لله أب القلسم العليين لعن 
وبع سنة أزيع وثلائين وثلياثة وكان أ أمره طفيغاً فى أبانة اود اكير الاسوذان 
مكانه » وكاننت القرامطة اموارج قد أخذوه ثم ردوه ء وقلوا : قد أخذناه بأمر ء 
ورددناه بأمْر » وقوى الثاط على الطيع » وثقل لسانه » فسخل عليه سبكتكين » 
حاجب معز الدولة » فدعاه إلى خلع نفسه ومبايمة ولده الطائع » فتمل ذلك » وعقد 
الاأمر لولده : وخلع نفسه » ومات فى سنة أربعة وستون وثلمائة 
(١‏ ثم ملك بعده ابنه عبد الكريم أبو بكر الطائم لأمر الله ) 
بويع له سنة ثلاث وستين وثامائة 
كان الطائع شديد النة » كان قد استفحل عنده فى البستان كبش جبلى » وما 
جسراحد أن ا 0 “حمل الكبش عليه » فثيت له حىمكن 
بيده من قرنيه © نم استدعى نباراً » وأمره بقطم قرنية المنشار » قتطمبما الننجار وهما 
فى يد الطالم 


وق أيامه قوبث شوكة آل وبهء ووصل عصف الدولة إلى بغداد واننشس 


ا - 
حك البويبيين » نم قبض البويهيون على الطائع فى سمنة إحدى وثهانين وثقياثة 
وبويم بعده لاقادر» انقضت أيام الطائع لله 
لاثم ملك بعده القادر أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المتتدر) 
وبع له سنة إحدى وتمانين وثامائة 
كان القادر من أفاضل خلنائهم »حسن الطريقة والسمث » كثيرالمير» والدين 
والمعروف والعبادة » تزوج بنت يهاء الدولة بن عضد الدولة على صدأق ميلته مائة 





ألف ديثار» وى أيامم تراجم وقار الدولة العباسية » وى روتقها » وأخنت أمورها 
فى القوة . ومكث القادر فى انللافة مدة طويلة » ومات قي سنة اثلتين وعشرين . 
وأربعاثة 0 | 50-0 
( ثم ماك بعده ابنه أبو جمفر عبد الله القام بأمر الله )) 
بويع سنة اثنتين وعشربن وأربعائة 
كان القائم من أفاضل خلنائهم وصلحائهم » وطالت مدنه فى الطلافة . وزاد يه _ 
وقار الدولة » ومتقونها © وفى أيامه افقرضت دولة بيبويه»وظهرتدولة بىسلجوق 
ف[ شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها واتبانها ) 
هذه دولة قويت شوكتها : وعرضت مملكتها » ونفنت تقدمائها فى المضرة 
الطليفية . واستولت عل الخلافة . وخطب لهاعلى المناير . وضربث أسماء سنلاطيها 
على النقود ش 
١‏ ذكر ابتداء حالهم © | 
مم قوم أصلوم من الترك المزر » وكانوا يخدمون مع ملوك الترك . ونأ جدم 
سلجوق . وكانت أمأرات النجابة لانحة عليه » ودلائل السعادة ظاهرة على حركاتهء 
قتربه ملك الترك واختص به » ولقبه شبائى » ومسناه فى لننهم قائد اليش -» لبخ 
سلجوق بعاو عمته » واسمال قاوب الرجال بكرمه وعقله ٠‏ واتقادت الا كابر إليه © 
فيقال أن زوجة ملك النرك قالت لزوجها : إلى أنوسم فسلجوق تنب عليك»والرأى 
عندى أن تقتله ؛ قد كثر ميل الناس إليه ؛ فقال لها : سو ف بصرماأصئم قأمره » ٠‏ 


ولا 

ثم أحس سلجوق بشثىء من ذلك العم ء وظهر له التغير » جم عشيرة 7 تبعه 
وحالئهم » واستجلب من أطاعه » وصار قائدا ممظا لاز » ونغر يهم من بلاد الئرك 
إلى بلاد الملميت » فلما دخلبا أظبر الاسلام ليكون السلمون عوثاً له » ولمكنوه من 
الرائئ والمناكن » قنزل:الجند » وشرع فى غزو من: قاربه من أصناف النرك»وكان 
الك الرك إناوة على تلاك البلاد المتاحخة له » قنطمها سلجوق » وطرد ثوابه » ومات 
سلجوق وعمره مائة سنة » ثم نأ أولاده فى القوة والنعمة والدوله » فاستولواع ىكل 
موطع استضعفوه من بلاد العجم » ومازال أمرمم ينمى حنى ملك ظفرلبك < وهو 
أول سلاظيئهم » طائفة من بلاد العجم » ومازال أمره يقوى بحى تغلب البساسيرى 
حلى بنداد » ونهها ء وقتل من بها . وأخرج اطليفة القام خبسه بقلمة الحديثة » 
وكانث فتنة البساسيرى 'فتنة عظيمة » ليذ كتب القائم إلى طفر لبك السلطان 
ويستدعيه إلى بغداد . لينصرهعلى البساسيرى . فسارطترلبك يسا كرهإلى بغداد» 
فلا سمع البساسيرى بذلك انتقض عليه أمره وفارق بغداد ؛ ودخل طفرلبك إلى 
يندا » وأعاد رونق الدوله المليفية » وخظب له باللطنة على مناير بغداد وكان 
ذلك أول سلطتتهم المضرة » وأما اشباؤها انها مازالت أمورها تضعف حى 
القرضت بالكلية فى أيام الناصر » وذلك فى سنة تسعين وحمسمائة » قتمالى الله ه 
ومات القام فى سنة سبع وستين وأربعاثة 

| ( شرح حال الوزارة فى أيامه ) 

وزر له تر الاولة أو نصر تمد بن مهد بن جهير 
ثز وذارة بن جيد © 
كان نفر الدولة من عقلاء الرجال ودهاتهم » كان فى ابتداء أمره فقيراً مدقماً » 

وترامت به الأأسباب » فن مبادنها أنه كان جالسا بالكرخ يوم » فمبر عليه غسال 


3 من ينسل باتكرالات ء ومعه فصوص عتق » وقد استحالت ألوانها » ناشئراها منه 


يثلاثة دتانير 7 وجلا بعضبا » تفرج أحدها اقون أحخر وخرج الحو فيروزجاً 
جيداً » فصاغ لكل واحد منها حاتم من ذهب »ثم انه تقلبت بهالاأمور حىمغى 


ا ب 0 
قرساة إلى ماك الروم » فد له المائمين » فأعضاه عشرين اف ديار : فكانت 
أصل غناه ونعمته » ثم تنقل فى امخدمات حتى اتصل بابن مروان » صاحب ب دياريكر 
تخدمه مدة وأنرى عنده ثروة ضخمة » فسمت سمته إلى وذارة اخليفة » أرسل سراٌ 
إلى القائم وعرض عليه نفسه . وبذل له ثلاثين الاك دينار . فأرسل القائم بعض 
خواصه فى رسالة إلى ابن مروان » وكان غرضه منارسال ذلك الرسول أن يجتمع 
بفخر الدولة سراً » وقرر ممه ما أراد »ثم لا أراد ارسول الرجوع إلى بغداد خرج 
عفر الدولة كاقم يو دعه فأتعدر ممه إلى بغداد » وكان قبل ذلك قد فرق أمواله بالبلاد 
وأنقد منها شيئاً إلى بغداد . 
قلما وصل الرسول إلى بغداد وصحبته مفر الدولة »-أرسل لقم إلبه ننه 
يتلتونه :نم خلم عليدخلع الوزارة » ونيض نفر الدولة بأمور الوزارة أحسن هوض ٠‏ . 
وكانت الأ طراف المتاخمة لاعراق عاصية على اتطليفة » وكانماوكها أصدقاء تفرالدولة . 
0 وراسلهم واسئّالهم ع فدسخاوا فى طاعة اتلليفة »ثم عزلتفر الدولقعنالوزارة , 
رجرى بنه وبين نظام املك وزير السلطان : ثم أعيد نغر الدولة إلى 
ا إلى منصبه قال اين الفضل الشاعر عدحه (رحزد) 
وقد رجع الكق إلى نصابه :وانت من دون الورى أولى به ش 
0 إلا اليف سلته يد ثم أعاديه إلى قرايه » 
ولماعاد إلى الوزارة فرح الناس به فرحاً شديداً » فيقال : إن سقاء ذيح 
ثور له لمكن لك غيره » وتصدق بلحبه » فأعطاه الوزير بغلا بآلته » وأعطاة . 
معه شيا من الذهب . 
ولما مات القائم قام الوذ برثفر الدولة يأخذ البيعة لمقتدى أحسنقيام وكانت 
مدة وزارته للخليفتين : الام والاجدى حجن محر رتور بزويات و01 
فى سنة ثلاث ومهانون وأربعائة 
ف( وزارة رئيس الرؤساء على بن الحسين بن أحهد 1 
كان وزير القام قبل ابن جهير . ومن أجله وقءت فتئة البباسيزى .وكان 


١ ْ‏ ف ٠ش‏ 
: قبل الوزارة أحد المعدلين بيغداد ؛ ومن له معرفة بالتقه ..وأنس الم وزواية الطديث. 
وجل أمره » وعظمت مامه ووقم دنه شى وبين البساسيرى ألى المارث الترى 
وكان أحد الأمراء : فاقنضى امال أن الساسيرى هرب نم جع الجوع وودد إلى 
.شد واستولى عليها . ثم ظفر بابن المسلمة رئيس الرؤساء فثل يه 
قن جملة ما فعل به : أنه حبسه ثم أخرجه مقيداً » وعليه جبة صوف وطنطور 
من لبد أحمر » وفى رقبته مخنقة فبها جلود مقطعة » شبببة بالتعاويذ » وأركب جاراه. 
وطيف به فى الحال » ووراءه من يضر به تلد وينادى عليه . وريس الرؤساء 0 
(قل اللهم. مالك الك » تؤنى الملك من نشاء- » وتنزع الاك من تشاء ) . 
وشهره فى البلد . 
فلا اجتاز بالكرح ثر عليه أهل الكرخ المداسات الخلع ؛ ويصقوا فى وجبهء 
ووقف بإزاء دار الخلافة من الجانب الغربى . ثم أعيد وقد نصبت#خشبة فى ياب 
خراسان » فأنزل عن الجار , وخيط عليه جلد ثور قد سلخ فى الخال : وجملت قرونه 
على رأسه » وعلق بكلاب فى حلقه واستبق فى اعاشبة حياً إلى أن مات من يومه ». 
اتقضت أيام الام بأمر اله ووزرائه 
0 ثم ملك بعده اين ابنه المتتدى بأمر الله )© 
وهو أبو القاسم عبداشبنالذخيرة بن القائم »ه ويم فيسنةسبع وستين و أربمائة 
كأن المتتدى عالى الهممة » خبيراً امور ء من أفاضل خلنا مهم > اتفقلهمع السلطان: 
ملكشاه واقعة عجيبة ءكان السلطان ملكشاه قد قصد بغداد » فوصلها فى سنة ٠‏ 
حمس وكهافين وأربعائة ٠‏ وقد تغيرت نيته على المقتدى . فأرسلملكتاه إلىالقتتدى 
بقول له : تخرج من بغداد وتسكن أى بلد شئت . فانزعج المنتدى من ذلك وطلب 
منه أن هله شبراً » فال ملكثاه : ولا ساعة واحدة » وترودت الرسل بنهما . 
ثم استقرت الخال بو اسطة تاج الماك أل الغنالم » وزير ملكشاه أن يؤخر عشرة 
أيام . قال ملكشاه يجوز . قن عيد الفطر صلى السلطان وخرج إلى مصيد : لهم 
واقتصد » قتوق فى نصف شوال » وضبطت زوجته زبيدة خاثون العسكر بعد موثه. 
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واستقر مع المنتدى ثرتيب ابْها مود السلطنة ء وعمره يوهئف ست سئين » تقطب 
له » وخلم المتتدى عليه وخرج المسكر وخاتون وابنها مود بن ملكشاة إلىاصنهان 
وك الله المتتدى شر ملكثاه ٠‏ وتوف المقتدى فؤأة فى سنةسيع وتمانين وأربيائة 
شرح حال الوزارة فى أيامه ) 
ا بويع المقتدى باخلافة أقر تفر الدولة بن جهير » وزير أبيه على وزارته . وقد 





عضى من سيرئه مايغى عن ذ كر شىء آآخر . 
+« وزارة ابئه د الدولة همد بن محمد بن محمد بن جهير للمقندى *: 
كان القائم والمتتدى يرسلاته فى رسائل إلى السلاطين » فتنجح على يده» 
وكان فاضلا حصيقاً . فاستحلاه نظام املك وزير السلطان : وكان يعجب منه ويقول 
وروت أن ولدت مثله » ثم زوجه ابثته » واستوزره المتتدى » وفوض الا مور إليه» 
ثم عزله » فشفع له نظام الماك ء فأعيد إلى الوزارة . فقال ابن الهبارية الشاعرفذلك 
يهجو عميد الدولة : ْ ( بسيط ) 
داولا صفية ما استوزرت ثائية فاشكرحرصرتمولاناالوزير به» 
صفية هى بت نظام الماك الوزير ء الى نزوجها عميد الدولة » م وق بين عميد 
. الدولة وبين سلاطين العجم » فطلبوا من خليفة عزله » وأشار أصحاباعلليغة بذك» 
فعزله وحبس نباطن دار الللافة » ثم أخرج ميتاً فدفن » وكان يقول الشعر ء فن . 
ا (سيط) ‏ 
« إلى مى أنت فى حل وترحال2 تقبتى العلى ٠‏ والمعالى مهرها غال 
ياطالب المجد !دون المجد ملحمة فى طيها خطر بالنفس والمال 
ولليال صروف قلما اتجذيت إلى مراد امرىء يسع بلا مال » 
وزارة ألى شجاع ظهير الدين هد بن الحسين الهمذانى لللقندى © 
. كان رجلا ديئاً خيراً » كثير امير والبر والصدقة » وقف له على ثبت خرج 
على وجوه البر والصدقات خاصة بما قدره مائة وعشرون ألف دينار» وكان الذى . 


- ٍ 232 
أورد هذا الثببت كاب من جلة عشرة كتبه كتبون صدقاله خامة ٠‏ ولا ول بيد 
الدبن المذ كو ركتب اليه إبن الحزيرى صاحب المقامات :: (متقارب) 
١‏ «.هتيئاً لك الفخر فشر هنيا كا قد رزقت مكالاً عليا 7 
: 2 وبت كابتك الأحكرمين لدست الوزارة كفتاً رضنا 
حملت أعباءها ينما ها أوتى الحم يحبى صبيا » 
كان يصلى الظهر » ويجلس لكشف الظالم إلى وقت العصر وكان الحجاب 
.ينادون فى الناس من كانت له حاجة فليعرضها 
ومن مناقبه أنه لما وقمت الفتن بين السنة والشيعة بالكرخ وباب البصرة , من 
عديئة ة السلام » تغاضى عن إراقة الدماء غاية التغاضى » -ى قال له المقتدى انالامور 
لانمشى مبذا الابن الذى تستعله » وقد أط.مت الناس يحلمك وتياوزك ولابد من 
ا ةد باعل اقل مذي رم ادا م ألنئن » 
خأرسل الوزير الى المحنسب وقال له : قد تقدم انخليفة بنقض دور عشرة من كبار 
أمل الحال . ولا كار لب فلب رززنا ار ادك وق سنو سيق 
للمؤاخذة » أو يكون الملك ليس له » فأريد أن تبعث ثقانك الى هذه اال وتشترى 
أملاك هؤلاءالمهمين ؛ قاذا صارت الاأملاك لى نقضتها ء وأسلم بذلك من الاثم » 
ومن سخط الخليفة » ونقدهالئن فى الخال . فنمل الحتسب ذلك . ثم بعد ذلك أرضل 
ونقضبا * وحج بيت لله تمالى » ولم يؤرخ عن وزير أنه حج فى أيام وزارته الا هذا 
فان الوزراء قبلهكانوا يحجون بعد خلوم من الوزارة الا البرامكة فانهم حجوا فيحال 
وزارثهم » وطلب السلطان جلال الدولة ملكشاه من المقتدى عزل هذا الوزير» 
خفرج توفيع المقتدى بمزله على حالة ججميلة» لم يصرف مثلها وزير » وانصرف اله 
داره وهو ينشد : (وافر) 
ْ د تولاها وليس له عدو وقارقها وليس لهصديق » 
نم اعتزلوتزهد » ولبس ثياب القطن * وتوجه الى المج » وأقام بدينة الرسول 
ج صاوات الله عليه وسلامه » فكان يكنس السجد النبوى » ويغفرش المصر » 


5 0 
ويشعل الممتابيح » وعله ثوب من غليظ: أعلام » ٠»‏ وبداً يحنظ القرآن » وختمه حناك م ". 
وله شمر لا بأس به » فنه قوله : ( خنين) 
إنمن شتت الجيع من الشمل قدير بأن يجمم أهلا 
لست مستيئسا وان طال هجر رب هجر يكون غقباه وصلا 
واذا أعقب الوصال فراقا كانذاك الوصالفالقلبأحل» 
وناك ارك اع وقستة ثلاث عشرة وهسماثة © انقضت أيامالمقتدىى 





. يأمر الله ووزرائه . 
ل( ثم ملك بعده ابنه المستظهر لله أبو العباس امد ) 
بويع له انللافة فى سنة سبع وثمانين وأرجمائة ش 
كان المستظهر كرا وصولاء حنسن الأخلاق » كير الممة » سهل المريكة » 
مهذبْ الللال » عا الخير » مبغضاً ال فى أيامه تفاقم حال الباطنية واستولوا ' 
على المعاقل والحصون بخر اسان » و كان أصل دعونهم بخرأسان الحسن بن صباح > 
وهو رجل أصله من مرو » وسافر الى مصر » وَأَحْد من دعاة آل ألى طاليء 
بها المذاهب » وكان رجلاذادهاء وصاحب حي لء ثم انه رجع من مصر الى . 
خراسان ؛ وصار داعبا لآل ألى طالب » وتوصسل يأنواع التوصلات حتى ملك. 
سه من بلاد اقيم ترف بلروذار» ؛ فلما ملكبا توى أمره » واستغوى طوائفه ‏ 
من الناس » وفشا مذهب الباطنية و: عى » واعقتدمخاق من .ا كابر باطن الا مر» ٠‏ 
وما زال يستفحل أمرمم الى: أنقصدت المسا كر المنولية قلاعهم »وفملت بها مافملت» 
ومات المستظبر فى سنة اثتى عشرة وجقسمائة ْ 
( شرح حال الوذارة فى أيله ) 
يكن لاوزارة فى أيامهم كبير أبهة + فن وزرائه زي بم الرؤساء أبو القاسم على بن 1 
فر الدولة بن جهير ء لم قطل أيامه » ولم يكن له من السيرة مايؤثر . ويسد سير من 
وزارته عزل وقبض عليه . 


]ات 
(١‏ وذارة ألى المالى هبة لله بن محد بن الطلب للسننظير 4 

كان رجلا كافياً من كفاة الدولة العباسية ٠‏ استوز زده التستظبر بعد زعي الروساء 
ابن جهير: 6 وكان قبل الوزارة يتولى وان الزفام ٠‏ خُدث عنه بعش أصحأبه قال : 
دخلت و اليه قبل الوزارة . وهو صاحب ديوان فرأيته 16 507 الخاطر 
شسألته عن السبب فقال كنت قد أنبيت الى المستظهر فى السئة الخالية اجتبادى 
فى عمارة البلاد . وضبطى للارتفاع » وتثميرى للحاصل . وقلت : قد حصل فى هذه 
السنة اثى عشر ألف كر » وف السنة المستقبلتبمصل عشرو نألف كر » نفرججوابه 
يشكرلى » وين على » وشرفى بشىء من ثيابه . فسررتءوقلت:هذهمرةالاجتهاد » 
ثم جردت سمى للمارة » وانبعشت يجهدى وطاقبى فى عنارة المستقيل فاتئ قأن انطجر 
بثق » فتلفعن الارتفاءشىء كتين وعيرت أخوال آخر » اقنضت خموق الارتماع» 
بحيث نقص عن ارتفاع السنة الحالية جلة ؛ فكتيت مطالمة الى الخليفة أعرقه فيها 
يخفوق الارتفاع » وقلت فى نفسى : إن سألى عن السبب شرحته له » تفرج جوايه 
الى يشكرلى ويثنى على » وشرقى بشىء من ثيابه » يا فمل فى السنة انالية » فقت 
فى تفسى : وأويلاه ! هذا حالى معه فى حالة الاجتهاد والتقصير » وقد ش شكرى على 
. الخالتين لمتناقضتين . وهذا يدل على أنه لاسكر فا يقوله ونغمله . ها يؤمننى أن 
عض من هو قريب أليه من ن أغد الى يمزض عليه فى أمرى مايكون سبباً الملاى» 
فلا يتأمل القضية بل يتقدم بما بوافق عرض العدو ٠قال‏ الحاى : فتلت له : ينيك 
الله ويقيك مما محذر . ومابرحث حتى سليته وأزلت غمه » وكان هذ! أبو المءالى بن 
المطلب من علماء الوزراء وأفاضلهم وأخيارجم © انقضت أام الستظهر باللّه ووزرائه 

علا ثم ملك بعده ابنه المسترشد أبو منصور الفضل بن المستظور بللّه ‏ 

بويم فى سنة أثنى عشرة وحهسواثة 

كان المسترشد رجلا فاضلا . وا بويع بالخلافة هرب أخوه الأأمير أبو الحسسن 
ْ وأخنى نه » ومضى الى الملة مستجيراً يديس بن صدقة » صاحب الخلة » وكان 


ال ا 0 
ديس بن صدقة ة أحد أجواد الدنيا . كان صاحب: الدار والجار » والجى والذمار - 
وكانت أيامةأعياد؟ً » وكانت الملة فى زماتمسخط الرجال . وملجأ ىالا مال . ومأوى. 
الطريد . ومعتصم الائف الشريد . فأ كرمه دينس أ كراماً زائداً ع نالحد » وأفرد 
له داراً » وأ كمه لكراماً كثيراً 2 ومكث عنده مدة على أحنن حال »© قلا على 
أخوه المسترشد بالله أنه عند دييس قلق لذلك » وخاف من أمر يحدث من ناحيته 
فبعث تقب النقباء على بن طراد الزينى الى الملة ‏ يخاعه وأمانه . وأمره أن يأخف 
البيعة على دييس » ويطلب منه أن يس اليه الأأمير أبا الحسن . ققال ديس أمه 
الي الم والااتا لامر أمير اع ؤمنين » وبايع . . وأما تسلم جارى فلا 6 وأنه 
لاأسلمه اليك وهو جارى ونزيى . وأو قلث دونه إلا أن أختار » فألى الأمير أبو 
الحسن التوجه صحبة النقيب إلى أخيه » فَضى النقيب وحده . ثم بعد ذلك ظفر به 
المسترشد فسجئة فى بعض دوره على حالة جميله . وجرت بين اللليفة امسترشده 
وبين السلطان مسعود وحشة 5 » وتناقم الأمرفيها 2 وأنغى الالال المرب 0 
اعلليفة المسترشد » وصحبته السكر وأرباب الدولة . وتجهز مسعود لقا هم ٠‏ فلم 
التقوا والتحم القتال انكسر عسكر المسترشد واستظهر السلطانمسمودعليهم ونبسبه 
عسكره من السكر الحليق أموالا عظيمة فيقال إن صناديق المال كانت على مائة 
:وسبعين يغلا » وهى أرعة آلاف ألن دينار وكان الرحل على خخسمائة جمل . وكانه 
معه عشرة آلاف عمامة ٠‏ وعشرة جبة . وعشرة آلاف قباء .كل ذلك من فاخو . 
الشاب كان قد أعدها النشرينات إن ظفر ء فيقال ان جملة مامهبب عشرة آلافه 
ألف ديناز» ونعى مسعود عن اراقة الدماء وقبض على أصحاب الطليفة وجلهم اليه 
القلمة » وأما اخليفة فأفرد ل#خيمة . ووكلبه جماعة » وسار مسعود واتظليفةمعه الى' 
مراغة » فوص ل كتاب السلطان سنج رالى ‏ سمود يأمرهبالاحسان الى اعمليفة » وإعادقه.. 
الى بشداد مكرما معززاً » وأن يتلاقالخالمعه » وأن يرد عليه أمواله » وأن يجمل لا 
من الحشم والبرك والأأسباب أعظ وأجمل مما ذهب منه » ويعيده الى بغدادعلى أنم 
حال . فامتئل مسعود جميع ذلك ؛ وصنع له سن البرك » والأسرة » واخليم والجول 


أشياء جميلة ووقع المزم على العود إلى بنداد » واتفقت غتلة من مسعود والسكر ‏ 
فهجم جماعة من الباطنية على المسترشدقضر بوه بالسكا كينفى مخيمة » بقرية بينباويين . 
مراغة 'فرسخ واحدء وقنتلوا مماجماعة من أصحايه » وحون عل مسمود بذاك ركب : 
مازعنجاً مظايراً الجزع ٠‏ وأخذالقوم قتليم م تقل السترشد على رءوس الملاه, 
وألام راء إلى مراغة فدفن بها »وقدره الن مها معروف نحث قبة حسئة رأتها عند 
وصولى الى مراغة فى سدور ميان وسواثة 

واختلف الناس عند قتل المترشد فى سبب تله الاق سيا ابل 
بذلك ولا رضى به وقال قوم بل مسعود هو الذى واطأ الياطنية على قله وأمرم. 
. بذلك : لأه خافه حيث قويت ففسه على جمع الجوع » وجر الميوشء ول . يمكنه 
قتله ظاهراً » فنمل مافمل من الاحسان إله ظام رأ» م ققله ك1 / أنه أخرج 
جماعة من أهل الجرا م فنتلهم » وأوم الناس أنه قد قل قتلته م 4 برا 
ا لا 
1 7[ شرح حال الوزارة فى أيامه ) 

من أفاضل وزرائه أوعلى” الحسن بن على بن صدقة » كان فاضلا تحريراً عالما 
قوانين الرراسة » خيراً ؛ استوزره السترشذ سنة ثلاث عشرة وخسمائة ولقبهيجلال. 
الدين » سيد الوزراء » صدر الشرق والغرب ٠‏ أمير المؤمنين » وكانت له معرفة. 
بالحساب وأعمال السواد غير أنه لا ينسب اليه ثىء من ن حرم 

ثم إن المسترشد قبض عليه وء وله عن الوزارة 07 ن ذلك عن إرادة من 
المسترشد » وإنا دعته الضرورة الى القيض عليه لا نوزيرالسلطان كان يتعصب عليه 

ثم بعد ذلكعديدة زال المانع » ٠‏ لأعادالسترشد إلى وزارته » وخلم عليه خلم, 
الوزارة ٠‏ وتقدم إلى أذات الدولة بالسمى بين يديه إلى الديوان # وهو أول وذير 

مشى أرباب الدولة بين يديه رجالة 

كان الوزير ابن صدكة يوماً الس في دست الوزارة » فدخل عليه سديد الدولة. 
ين الانبارى » كاتب الانشاء » وفي كه أبيات قد هجا فيها الوزير » فسقطت الرقمة. 


0 عا 
من.كه ء فد الوزير بده سريعاً وتناولها فكان فيها من جملة بيات ( بسيط) ٠‏ 

ْ « أنت الأى كونه فساد في عام الكون والفساد » 

ا رآها سديد الدولة فى يد الوزير سقطت قوته خوقاً وخجلا » فلها قرأها 
«الوزير فطن القصة » وصرف الهجو عن ننه إلى سديد الدولة . وقال أعرف هذه 
:الآوات وين عمتيا: 

« ولقبوه السديد جهلا وهو برىئ' من السداد » 
ونظم الوزير هذا البيت ف الال » فاستحى السديد بن الانبارى » وأمسك 
عن اللواب 
: وماعزم السلطان سنجر على الوصول الى ينداد وثوعد اعطليفة» كب اليه الوزيراين . 
“صصدقة » والله ثئن نحركت لأقظمن جميع ما وراءك عنك وأقطمكعنه » ولئئسرت 
افرستاً لأسيرن اليك فر سخين : 
ومرض الوزير أب على بن صدقة فى آبخر أيامه » قماد المسترشد وأنشده 
( طويل ) 
, دفشابك ال قات سى اذا نت تريدك لم نسطم لها عنك مدفما » 
ول يزل أمره يضمحل حى توف فىسنة التتين وعشرين وخسمائة 
عل وزارة الشريف أنى القاشم على بن طراد الزينى © 

هو أ القامم على بن طراد بن ن شماه تقيب النقباء » ابن أى القاسم على 5 
'النقياء » ابن الحسن بن ممدين ن عبد الوهاب بن سلمان بن عبد الله بن محدبن براهيم 
الامام» أبن تمد بن على بن عبد لين العبابس » و اماع فوا باز بين لان أمهم زينب 
ينت سلبان بن على بن عبد لله بن العياس ء عرفوا يها .كان ماروا من المعرقة 
قوانين الوزارة » وأسباب الرياسة :وهو الذى مع الناس على خلع الراشد ٠‏ وقام 
اق امه و أذ البمة مقن لقم امي » وان مع السلطان مسعود على ذلك.» 
ووزر الخليئتين اللسترشد والتنى 

ولا استوزره المسترشد وشافهه بالولاية قال لمكل من ردت اليه الوزارة شرف 





1 هآ 
يهاء إلا أنت فان الوزارة شرفت بك» وحمل اليه الدست الكامل من دار الخليفة » 
وتندم الى رياب المتاصب بالسعىبين يديه الى الدبوان » ومكث على ذلك مديدة »نم 
قبضعليهالمسترشد وعزّله ثم أعاده الىأجمل ما كان عليه قلماخرج السك شد الى حرب 
مسعود كا تقدمشر حهخ رج الوزيرمعه فلا جرى على ا مسر شدماجرى حفلى الوزيز عند 
السلطان مسمود وكربه » وأعلى > له » واستصحبهصحبته إلى بغداد » وقام الوزير يبن 
يديه فى خلم الراشد وإجلاس المقتنى القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه وباق 
أخباره ترد عندوزارته للمتتغى 
وزارة الوزير احمد بن أبى نصر أحمد بن الوزير نظام الملك للمسرشد ) 
كان كرهاً جميل الصورة وزر لاسب شد بالله فشكرت سيرته » لما عزّءالمسترشد 
على عمارة سور يغداد قسط على الناس سة عش رألفدينار » ققام الوزير أبو نصر بها 
وأداهاعن الناسمنماله » ولمقطل أيامه » فتوفيسنة أريم وأريعين وسمائة 
([ وزارة أنوشروان بن خالد بن ممد القاشاتى للسترشد » 
كانرجلا من أفاضل الناس وأعيانهم وأخيارهم » تولى الوزارة للسلاطين ولاخلفاء 
وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلى ذلك ثم بخطب له فيجيب كارهاً » هو إلذى 
صئف له بن المريرى المقامات المريرية » وأليه أشار فى أُولها بقوله . فأشنار م نإشارته 
حك وطاعت م | 
: طلب الارجانى الشاعر: من الوزير أنوشروان خيمة فأرسل اليه بدنانبر كثيرة 
وقال له اشير بها خيمة » ققال الارجانى فى ذلك : (مفنسرح) 
«لله در بن خالد رجلا أحيالنا الجودس ماذهيا 
سألته شيية ألوذ ببا لخاد لى ملء خيمة ذهبا» 
وكان أنوشروان بن خاد كثير التواضم » مشهوراً بذلك » ويقوم لكل من 
. يسخل عليه فهجاه. بن البارية الشاعر بقوله : ( بسيط ) 
«هنذاتواضك المثهورعن ضعة تبدو فن. أجلبا بلكبر تبم 


اهق4 د 
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قمدت عن صلة الراجى وقت له فذا وئوب على الطلاب لالهم » 
وفيه بقول أيضاً يشير إلى كثرة قيامه : 0 
«درأيت مشروبه يبى هزاوداً فى يد الغلام 
فقلت لابمرضنلشرب ال هواء من غير ما سقام 
فا به حلبة أليه له داتّم القيام' 


لسسسسمهمو 


وكان بين أنوشروان بنخالد » وبين الوزير الزينىعداوة » وتباغضوتنافس 
على الوزارة » فمزل الوزير الزينى » وتولى أنوشروان بن خالد » فتقرب الناس اليه 
بثلب الزينى : فدخل الحيص ببص الشاعر عليه » وأنشدهقصيدة أوها ( كامل) 

شكرا لدهرىبالضمير بالنم | أعاض يعئعم عن منعم 6 

يشير إلى أنوشروان وإلى الزينى » فاستحسن الناس منه ذلك » واستداوا به 
على وفائه وحريته ».م إن أنوشروان بنخالد مات ٠‏ وأعيدالزينى إلى الوزارةفتقربه 
الناس اليهمسبةنوشروان فدخل علي هالخيص بيص وأنشده (طريل) 2 

« بقيت ولازلت بك النمل إنى فتدت اصطيارى يوم مد بن خالد » 

ومات أنوشروان سنة اثثتين وثلاثين وخسمائة * انقضت أيام المسترشد بللد 
ووزرائه . ْ 
([ ثم ملك بعده ابنه الراشد لله أبو جعفر منصور بن المسترشد ) 

بويع له باكلافة عقيب وصول ابر بقتل أبيه سنة تسع وعشرين وهممائة 
وجهز ازاشد عسكراً كثيفاً » وتوجه لحارية مسسود ٠‏ وتوجه مسعود نحو 
العراق طالباً لقلكه » فوضل إلى بغداد فى خسةآلاف فارس» وأدخلها » فكنه 
. الراشد عن حريه » وخرج منها متوجياً الى الموصل » ودخل السلطان مسعوده 
بقداد واستيد » بتدبير الامور فيها وأظهر العدل » ومنم الجند من الأذى وميم 
القضاء والشهود » وأخذ خطوطهم بالقدج فى الرأشد » وكتب محضراً بخام الراشد > 
وآاثبته على القضاة » وتولى ذلك له الوزير الزيبى » وكان مسمود.قد استشار الزيلى. 
فيمن وليه انللافة » ققال له : يامولإتا : هنالك رجل يصلح لماء فسأله عن اسمه 5 





احاا1اع 
قال له : بامولانا « ان سميته أخاف أن .3 تل . ولكن إذا دخلنا بندادسميته لك غ 
ذلما احتااجوا إل إجلاض ين بى انف أإعبد لعا الت . عم الراشه” 
فبايع له وأجلنه مل أسريز أعللافة 3 م إن الراشد ل . للومل بر قار ها 
إلى أصفهان”ة فوئب علية جاعة ن للاحدة» قو ع اعفان ةلس 
ائنتين وثلائين وسهمسمائة » وقبره هناك معروف 
ل( شرح حال الوزارة فى أيامه ) 
لا أفضت الخلافة إليه استوزر جلال الدين أباالرضى مد بن صدته ولم تطل 
أنامه » وخاف مما جرى » فالتجأ إلى زتى بن آقستقر . صاحب الموصل . فأجازه 
وأصلح أمره . ثم لما خرج الراشد من بنداد واستخدم هذا أبا الرضى فى بعض 
اعخدمات غير الوزارة ومات سنة سستة وحسين وحسمائة » ول يكن له من 6 
ما يؤثر © انقضت أيام الراشد ووزرائه . 
رُْ ثم ماك إعده عمه الممتق له ر الله أبو عبيد الله مد واضا 
و الاق سنا ثلاثين وحمسمائة | 
كان المقتغى من أفاضل اللقاء » ولما أجلسه مسمود وبايع له -.وكان قن . 
أخذ جميع ما بدار اعخلافة من ذعب وأثاث ورحل وغير ذلك » وتصرف توآأبه 
فى جيم أعمال العراق -- أرسل إلى المتتغى يقولله : اذ كر ماتحتاج إليه أنت وكل 
من يتعلق بك » حتى أعبن لك به أقظاعات» فأرسل إليه المتتغى يقول : عددنة 
يالدار ثماثون بغلا » تنقل الماء من دجلة . ليشربه عيالنا » فانظر أنت كم يحتاج إليه 
عن يشرب فكل يوم ماء ء يحمله تماثون بقلاء قال مسعود : لد أجلسنا ف ااخلافة 
. رجلا عظما ؛ الله تعالى يكفينا شره » وجرت فى أيامه قن وحروب بينه ويين 
سلاطين السجم » كانت الغلية فيها له * وثار فى أيامه العيارون والمنسدون » قيض 
يقمعهمأتم نبوض . وتنوف المقتفى فسنة حمس وحم ماثة 1 
( شرح حال الوزارة فى أيامه /) 
أول وزدائه الزينى أبو القاهم على بن طراد العبابى وزير آخيه المسترشد »> 


0 -758 - | 
استوزره حين بويع لأنه هو الذى قم فى بمعته » وأشار على مسعود به » ومكث 
مدة فى وزارة المفتغى ثم حرت بينه وبدنه وحدة خاف فببا منه ٠‏ فاستجار بدار 
السلطان وقام بها مدة معتهما من المقتغى إلى أن روسل الخليفة من جهة السلظان 
فى ممناه » دن فى عوده إلى داره مكرما فانصرف إلى داره » وأقام بها على قدم 
البطالة » واضمحل أمرة » ورق حاله ولق شقاء عظما . وضائقة شديدة ؛ حى أنه 
مرض » فأشبت نفسه شبئا * ن الشموم ل تترعل مره كان افق أكثر . 
ماله لما كان كيرا بدار السلطان علي خواتنه وأتباعه » وأربابدولته » وكانت 
مو أهبه ذارة عل كر آزبات: الدولة » وغيرمم من العلماء واأوافدين والطالبين» 
ولا مرض مرضته :الى مات فيهاكتب إليه المقتفى رقعة يستميله فيها ويعده بكل 
جميل فتمثل الوزير ( طويل) 
« أنت وحياض اموت ينى وينها وجادت بوصل حينلاينفع الوصل » 

وقال : وصبى بحفظ حرمى وأطتالى » قلما قوفى قام التتفى ججميع ما جحتاج إليه 

أولاده وصنارهء وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة ‏ ' 
ف( وزاره .نظام الددينأبى نصر المظفر بن على بن ممدجبير البغدادى للمقنغى )) 

كان له أنس بالعاوم وخاصة اللديث البوي ( صاوات الله لضا 2 

تطل أنامه ول يكن له من السيرة مايؤثر .. ' 
>( وزارة مؤتمن الدولة أبى القاسم على بن صدقة النتغى )© 

بيته بيت مشبور بلوزارة » ومعرؤف بالرياسة ٠.‏ وكان مؤيهن الدولة حسن 
الصورة والخلق » لكن لاع عنده بقوانين الوزارة » وكان كثير التعبد والصدقة » 
استوزر الخليفة امقتتضى لأمرالله » قالوا : كان هذا مؤتمن الدولة الوزير قلي ل الاشتغال 

» وكان ضعيف القراءة فى 'الكنب » وكان قد أزمن فى قراءة جزء وأحد 

من أحزاء القران » وفىكتاب واحد من كتب الأدبٍ » فكان لايدال الجرزء 
المذكور والكتاب بين يديه يقرأ فيبنا قراءة جيدة » نفنى على الناس حاله مدة ‏ 
وزارته . فلما مات ظهر ذلك عنه » ولم يكن له من السيرة ها يؤثر 





حر وات 
#(وزارة عون الدبن. ألى المظفر يى بن عبيرة لللقتنى )* 

أول منشئه هن قرية تعرف بالدور » من أعمالدجيل » تعرف اليوم بدور الوزير 
نسية الى ابن هييرة » وكان أأوه أ كاراً بالقرئية لذ كورة » وكان حث ولدة على 
محصيل الدب وإدراك الفوائد . وكان يرد صغيرا الى بغدادويحضره اليجالس 

: الصدورء وصدور المجالس » وكان هو كا قيل : (مديد) 

ا ورلا كط ْ 
ومات أبوه وهو صى ؛ فتفرد بل شغال » وتقليت به تصاريف الأمورءومرت 
عليه شدائد » وكابد من الفقر أهوالا » وتنقل فى اللمدمات » فكان لا ينتقل من 
خدمة إلا إلى أ كبر منها » وما زال يفتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منها حتى تقلد 
الوزارة للمقتنى » شكث فيها .دة ومشاهرته فك لسنة ماثة ألف دينار» وكان كرعا 
جواداً سمحاً » لابخرج من السنة وفشزانتهمنهادرهم واحد » وكان القت والمتنجد 
يقولان ما وزر لبنى العباس كيحى بن هبيرة فى جميم أحواله » وكانت له فى قم الدولة 
السلجوقية يد قوية » وحيل مرضية » وكان وقوراً حلم متواضماً # لا ولى الوزارة 
دخل الديوان وعليه اقلم » فرأى غلاماً من غامان الديوان واقنا عن بعد » فاستدناه 
وتسم فى وجهه » وأمر له بذهب وكدوة ء ثم قال لا اله الا الله » أذ كر مرة وقد 
دخلت هذا الذيوان ء وجلست فى بعض المجااس » خاء هذا الغلام وجذبى بيدى» 
وقال قم فليس هذا مكانك » وقد رأيته الساعة واقفا » وأثر اعلموف ظاهر عليه » 
حيرت أن أؤانسه وأذيل رعيه » ورأى يوماق الذيوان جتدبا» قال كاجبه : أعط 
هذا الجندىعشرين ديثاراً » وكر” حنطه » وقل له لايدخل الديوان ولا يرينا وجهه 
فتغامز الناس وتشوفوا الى معرفة السبب فى ذلك » وفطن الوزير لذلك » ققال لمم : 
كان هذا المادى شحنة فى قريئنا ء فقتل شخص من أهل القرية لجاء هذا الشحنة 
وأخدجاعة من أهل القرية » وأخذنى معهم مكتوفا عرض القرس » ولغ فأذاى 
وضرب » م أخذ من كل واحد منهم شيئًا وأطلقهم » وبقيت أنا معه 6 قال لى : 
. أعطى شيئا وأخلص » فتلت : واد ما أملك شيئاء فأعاد على الضرب والاهانة م 
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قال لى اذهب الى لمنة الله » ثم أطلقنى ٠‏ فأنا لا أحب أن أرى صورة وجهه | 

ومن أفكاره اللطيفة : أن الوزراء كانوا قبله يلقيون ألقابا من جلها : 2 
الوزراء » قتقدم هو الى الكتاب أنلا يكتبوا هذا اللقب فى ألقابه » وقال :. 
اشكرت فى هذاء فرأيث لله تعالى قد سعى هارون وذيراً 0 
حكاية عن مومى < عليه السلام » ( عل ل وتيا من أعلى هارون أخى أشددى 
به أزرى ) وسمعت عن الني « عليه السلام» أنه قال (لى وزيران من أهل السماء » 
عزائئل ومتكاكيل # ووزيران من أغل الارضن: أب بكر وغير ( ( وقال عليهالسلام 
( إن الله تعالى أختار لى أصحابً لجعلهم وذراء وأنصاراً ) 

وعد عه بءض مجالسيه قال » كنا يوما عننده » فدخل الماجب وقال » 
يامولانا ء بلباب رجل سوادى » يذ كر أنه فلان بن فلان ومعه شملة مكورة » وحو 
يالب المصوريان ينيك شرف الوزير وال له ادخل:»قال:: فاخل شيخ لوب 
من أهل السواد » عليه ثيابغليظة من القطن »وعمامة فوطمالونة » وفى رجله جممجيان 
فسل على الوزير وقال : ياسيدى » أم الصفيرات ينى زوجته ما علمت أفى أجىء : 
الى بنداد قالت لى سلم على الشبخ يبى بن هبيدة » واستوحش له + وقد خبزت لك 
هذا الخبيز على اسيك » » فتبسم الوزير وهش به» وقال : جزاها الله خيراً ؛ وحل تلك ش 
الثملة» قاذا فيها خبز شعير » مشطور بكامخ التوث » فأخذ الوزير منه رغيذين » وقال 
صب من هذه المدية » وفرق الباق على الصدور الخاضرين »وسأل الرجل عن حوائيه 
1 وخوائج زونجته قنضاها » وقال الحاضر ين هذا كان حارى فى كربى وشريق فذديم 
وأعرف منه الاأمائة 

ومن حيله » أنه كان ببعض بلاد. المجم رجل كا أقييت أخطية يوم الجمة 
ام يقوم ويدم اتخليفة» ويدعو للسلطان » فانصل ذلك بالوزير بن هبيرة 
فأحضر شخصا من أهل بغداذ » وأمره أن يسافر الى تلك البلدة » وأعطاه عشرة 5 
دنانير ذهيا » وقارورة فها خطر » وقال له إذادخلت ذلك البلد ء ارد وم 
جمة ف الجامع » ورأيت الرجل الذي بسب اعطلينة »فيض اليه وأنت على زى 





ا انه 
سر إى والله قمل الله" ش 
به وصنع ! وهل ىعن عيالى ورظلى وأفرقى غيدة ثم اقل فى الجسةكذلك» | 
وقل له قد حلةتت ت ألى أملاً فك دنائير » وضع هذه الدثائير حشو فه ء وأخرجعنه» 
وبادر إلي أستوال هذا علطن على وجهك وليتك » فانه يحدث 0 
وق شيب اللحية سواذا ؛ وغير زيك حتى لاتبرف باك » فنمل الرجل ذلك 
وكانت الدنانير مسمومة » فا راح ذلك » الرجل إلى ببته مازال يتقلقلحى 5 
عومه . واستعمل الرجل المنفذ الصبغ فأخنى به نفسه » ورجع | إلى بتداد ء. 

ومن حيله أنه كان يكنب إلى ملوك الاظر اف ملطنات صغارا » ففرقخفيف». 
ويشق فى جلد ساق الركلى قدار مايسخلها فيه ثم يعر يتركه حى لتحم » ويسيره إلى 
خيث أراد © ومن قوةجأشه وثياته : أنه كان يوماجالسأالديوان » وبين يديه الأمراء 
والصدور وال كابر » فسقطت من السقف حي ةكييرة » فوقمت على كتف الوزير » 
وضشرحت من كتفه الى حجره » فنف ركل من كان هناك من أرباب الدولة عن 





مستقره » وانزعجوا عن مرانبهم » والوزير جالس م يتحرك عن 0 تغير 
من دسته ‏ ما كأن وق عليه ثىء ثم ثم أمر الماليك بغتلها فنئلت بين يديه 
وفى الجةء فكان ابن هبيرة ه نأضل الوزداء وأعبتهم وأماجدم نف تدر 
الدولة » وضيط المملكة اليد الطولى » وله فى العاوم والتصايف التبريز على أهل 
عصره» وله أشمار كثيرة فنها : (طويل) 
.. «بقين الثى يزري يحلة حرصه فقوة ذاعن ضعف ذا تتحصل 
اذاقل مال المرءقل صديقه وقبح منة كل ما كان يجمل » 
وف ىآخر أيامه عرض له تزايد البلخم فات وهو ساجد © وذلك فى سنة ستين 
وخسمائة » انقضت أيلم المنتنى لامر الله ووزرائه . 
(ثم ملك بعده ابنه اللستنجد يلل أبو المظطفر يوسف ) 
بويع عقب موت أَبيه ف سنة مس وخسإن وجسمائة 
كان المستتجد شههاً ؛عارقاً بالأأمور » لما ولى اعللافة أزال المكوس والظالم » 


00 سد 117 اح 
إلا أنه فل فملة قببحة . حل المقاطعات ء وأعادها إلى كراج . فشق ذلك على العاويين. 
بالكوفة والمشاهد مشقة عظيمة . ونسبوا هذا الفمل إلى اإنهييرة » ولعنوهبالشاهده 

وفى أبامه ابتدأ فتح مصر وضعفدولة الغاطميين بهاءوقأيام ولده المستضىء 
تكامل فنحها على يد صلاح الدين يوسف إن أيوب ٠‏ 

وناك التجد قار ل كام ؛ وخلقه أ كابردولته عقيبمرضة صعبة كانت 
قد غرضت له . لانهم خافوا على أنفسهم » ٠‏ وذلك فى سنة ست وستين وحمسمائة 

( شرح حال الوزارة فى أيامه )) 

ما بويم بلنللافة » أقر اءن هبيرة وزير أبيه على وزارته » وزاد منزلته ؛ وقد 

مفى من سيرة أبن هبيرة مايغى عن الاعادة . 
وزارة ولده محمد بن يحبى بن عبيرة لنبه عز الدين )) 

ناب عن الوزارة بسد وفاة والده . وكانفاضلا » رئيساً » عبقأالسيادة » شاعراً » 
وشيق الممانى ع خبيراً بالأدب » والحديث النبوى . وحبس بعد موت أبيه » ولم 
يمل خيره بعد الميس . . وروى عنه هذان البيتان أنهما له (خفيف) 

« كمنحت الاحداث صيراً ميلا ولس خلت صابها ملسبيلا 

ولكم قلت للذى ظل يلحالى على الوجد والأمى سل سبيلا » 
(ز وذارة شرف الدين أبى جمفر ممد اين أنى النتح بن البلدى للستتجد الله ) 

كان قبل'الوزارة ناخراً بواسظ » فأيان فى مدة ولابته عليها عن قوة وجلادة 
وارتفاءاتتامية » وجول دارة . فعظمث منزلته عند المستنجد » وكوتب عن الكليفة 
. إلى واسط با يقضى أن يكون وزيرهء وتأ كد المال فى ذلك 6 ح؟. الوزراء 
وهو بواسط 5 ووقم وكائي ملوك الاطراف وهو يواسط ثم أصعد إل بغداد » 
تفرج مركب لتقليه » وفيه جميع أعيان الدولة . وكان عضد الدبن أبو_الفرج مد 
ابن رئيس الرؤساء أستاذ الدارء ينه ويين ابن البلدى كدر » فكره عضد الاين 
الخروج إلى تلقيه » وقد كان الخليفة تدم إليه بالخروج » فعدل لخمسة الاف دينار 
. على أن يعنى من الخروج إليه » »فال الخليفة . إنعجليا نقد أعفيته من الخروج ». 





977 3 
فوزنت فى الطال وحملت ء فلا صارت فى الليزن نقدم الخليقة إليه بالخروج لنلق. 
. الوزير + وقيل له هذا لال جناية عن كنك نكر هما تؤثر : وتراجع فى التقدمات 
الشرفة » فذعب المال نه 6 وخرج عابرا إلى الغانب الغرتى صحبة ا موكب 2 
ومن الناس كليم إلى صرصر قتلقوه ه هناك . اما وقمت عين عضد للدين أستاق 
الذار غل الوزير » أراد عضد الدين أن يأرجل . فصاح به الوزير : والله لآن 
ترجلث ترجلت أنا أيضاً تقدمه ثم أعتنقا على ظهور الدواب . وسار يان بدبهء» 
ووصل الوزير إلى محاذاة التاج » وعير فى سفينة وحضر بين يدى الخليغة فشافهه. 
بأوزارة » وخلمت عليه يه خلم الوزارة » وأ كد عليه اليوض بالبام الديوانية قنهض. 
بأعياء الوزارة » وما زبل أمره على النداد إلى أن جرى للمسئنجد ماحرىمن تغلب 
عضد الدين أستاذ الدار» وأ كابر إل مراء عليه » وإدخال الام وهو مريض حى 
مات من الحرارة » 6 إن عضد الدين أستاذ الدار أخرج ولذه المستضىء وبايمه 6. 
وشرط عليه شمروطاً » وأحلنه عليها أعاناً مؤكدة . منها أن يكون هو وزيراً . وأن 
يكون ولده أستاذ الدار» وفلان أدير ايو . وفلان كذا وكذا فالمزم المستغىء. 
لهم بدلك ٠‏ وحلف أعاناً غليظة ثم بويع المستضىء فى ياطن الدار البيعة الخاصة » 
واستدعى الوزير أبن البلدى ليبابع » فلما حضر الدار عدل بهإلىمكان » وضربت 
فيه عنقه » وأخرج فرمى على مزبلة بياب المرانب : نم سحب وألقفدجلة . وكان. 
حسن الطرقة . مشكور الأخلاق © انقضت أيام المستتجد الله ووزراله 
م ملك بعده ولده المستقىء أ ود الحسن بن المستنجد بالل ) 
يع فى سنة سئة وستين وحدمائة لم يكن بسيرته * فى أيامه وروت البشائر 
إلى بنداد بفتح مصر » وانقراض الدولة الفاطمية . 
ولا حجلس على 00 الخلافة تقدم بقتل أبن البلدى وزير أبيه © وتوق. 
فى سة «صصياثة 
شرح حال الوزارة فى أيامه يم 
أول وزرائه عضد الدين أب الفرج ممد بن ألى الفتوح عبد الله بن رئيس 
الرؤساء الذى كان قبل ذلك أستاذ الدار ْ 


1 
كان عضد. الدين من أفاضل اللناس وأعياتهم . وكان أستاذ الدار فى أيام 
المستنجد فا جرى للمستنجد ما جرى استولى عضد الدبن » ونهض فى اخراج . 
:المستضىء من الخيس ومبايمته وأحلافه » فاستوزر المستضىء . وض عضد الدين 
بأعباء الوزارة وضاً 35 » وفرق فى يوم جاوسه فى دست الوزارة ذهياً 
كثيداً » وحنطة على المقيمين بالشاهدوالمو امع والمدارسوالربط » وتلط فيلا مور 
"ناطق م يكن فى حساب الناس » وبيته يبت مشهور بلرياسة » يعرفون قدهاً بيت 
2 ش 
الرفيل . وكان اين التعاويفى الشاعر البندادى شاعرم ومنقطعاً إلهم » وانفق جل 
عمره معهم : وم تخاطب بقوله : ( سريم) ا 
. «قضيت شطرالسر فى مدكمح ظنا بم نم أهل 
وعدت أقنيه هجاء للم فضاع فيك حمرى كله » 
وله فيا مدائح كثيرة فن جتا: 000 ( طويل) 
د ومازات فى آل الرفيل بممزل عنالجورميدولالى الأمنوا نخصب ” 
فان اقترف ذنباً بمدح سوام قن لخاص الطير يقنصها الحب 
وإن عاد لى عطف الوزير 4 ققد كتبالناتى»ولانلىالصعب 
وذير إذا اعتل الزمان فرأيه هناء به تطل خلائقه امثرب * 
وما زال أمر عضد الدبن يجرى عل السداد حى عزله المستضىء وقبض 
.عليه » وصورة عزله : كان يوماً جالساً فى الدست » فهجم عليه خادم من نخدم . 
الخليغة » ققال له قد استتتى عنك . ثم أطبق دواته » ودخل الاتراك والجند إلى 
دوره * قهبوا ما بهاء ودخل العوام أيضاً » وكسسرت الصناديق الآ نوس والماج 
بالدبايس » وأخذ جميع ما كان يبمها . نفرج عضد الدين وهو يتشاهد ويقول 
.للا تراك:. أما نستحيون منى 1 أمادخلم دارى ٠1‏ أما ألكثم زادى 1 قل ينشهذلكقل 
تمض إلا ساعة واحدة حى صارت داره بلاقم -ثم حمل إلى المريم » ووكل به 


:-هناك مدة م أعاده المستضوء إلى الوزارة . وحكه وبسطه فصت له الدثيا » 





توعظم ثأنه وكثرت جير أنه وهباته وأحبه الناس » وكن سك وغر با شريف 
«النفس * قيل انه ما اشترى لداره قط سبكراً بأقل من ألت دينار. ' 
حدثٌ عنه بعض ممالبكه قال اي مرة : الى ألفا دينارء فأنت نفسه أن" 
يقترطها اس أولاده أومنغيرهم وكان يأس فى . قتاللى : باوادى ؛ قداحتجت 
إلى ألف.ذيثار © أعيدها عليك بد ألم فقت : السمع والطاعة يلمولاى م مضيت 
.وأحضرت له لهة آلاف دينار» وقلت يامولاى ء هذه والله أكتسبتها منك » 
تنفذ مها ما شت » فأطرق ساعة ثم قال » والله لا أخذت منها حبة واحدة ء خذها 
«وانصرف ء ثم أنشد ( كامل) 
«والصاحب المتبوع يقبح أن يرى متتبعاً مافى يدى أتباعه » 
ول يزل أمره فى الوزارة الثانية جارياً على السداد » حت ى كان آخر مدنه»فطلب 
من الللينة الاذن له فى الحج » فأذن له » فتجيز تعر لم ير مثله » ثم عبر الىالجانب 
الغرلى من مدينة السلام » ليتوجه إلى الملة والكوفة » ومنها إلى مكة » وبين يديه 
جميع أرباب الدولة » فلقيه رجل عند حلة هناك تعرف بقطنتنا ء فقال يامولانا مظاوم 
وناوله قصة » فتناولها الوزير منه » فوئب عليه وثبة عالية » وضر بهبسكين فىترقوته» 
: ووئب عليه آخر من الجانب الأآخر » فضربه فى خاصرته » ووئب آخروبيدمسكين 
مساولة » قر يصل إليه» وتتكائر الناس على الثلاثة قتاوهم نم مات الوزير 0 
عليه » ودفن ىف تريتهم » وقيل ان ده الذين قتاوه كانوا من الباطنية من 
جيل السماق ٠‏ 
وحى بعض أهل قطفتا قال » دخلت قبل قتل الوزير ساعتين »؛ الى مسجد 

هناك ,ٍ فرأيت به إلاثة رجال » وقد قدموا واحدا مهم الى ال حرابوأناموه » مصلل 
الرجلان الآ خران عليه صلاة الميت ثم قام ونام آخر » وصلى الآ ران عليمح صل 
كل واحد منهم على الآ خر « وأنا أراهم وهم لا.يروق فمجيت ممافعلوا .م لاقتل 
«الوزير وقتل الثلائة تأملت وجوههم فاذا هم هم 


سس أ بنت 
ع( وزارة ظهير الدين أنى ب منصور بن أنى القاسم نصر بن المطار 6د 
كان لجرا ق ابتداءأمره 2 م مارج المتصرقين » ونا قعل المستضىء فاستوزره. 
وكان تقيل الوطأة على الرعية وكانت العامة تبغضه» فب الى أن مات المستضىءوولى. 
الناصر وهو آخر وزراء المستضىء » انقضت أيام المستضىء ووزرائه 
ثم ملك بعده ابنهالامام الناصر لد ينالله أبوالمباس أحهد بن المستضىء بأمر الله )»» 
ولع باعخلافة فى سئة همس وسبعين و-#سمائة 
كان التامى من أفال اللفاء وأعيانهم 5 عبيراً الأ مور جربا » 6 سائساً مهيبا 
مقداماً عارفا شجاعا متأيداً » حاد امخاطر والنادرة متوقد الذكاء والنطنة بليغا غير 





مدافع عن فضيلة عل ولا نادرة فهم » يفاوض الملماء مفاوضة خبير »6 وعمارسص. 
الأمور السلطانية ممارسة بصير » وكان .يرى رأى الامامة طالت مدته.وصنا له املك 
وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه » حى كان تمشى ف الليل فى دروب بغداد » 
ليعرف أخبار الرعية وما يدور يبنهم > وكان كل أحد من آزبات المناصب والرعايا. 
يخافه ويحاذره » يحيث كأته بطل عليه فى داره » وكثرت جواسيسهوصحاب أخبارم 
عند السلاطين وق أطراف البلاد» وله فى مثل هذه النصص غريية وصئ ف كتنبا » 
وسمم الحديث النبوى ( صاوات | اشعلى صاحبه ) وأسمعه ولبس لباس الفتوة وأليسه 
وتنتى له خل قكثير من شرق الأرض وغرما » ورمى بالبندق ؛ ورم له ناس 
| كثيرون » وكان باقعة زمانه» ورجلعصره فى أنامه اقرضت دولة آل سلجوق 
بالكلية » وكان للناصر من المار والوقوف ما يفوت الخصر » وبىمزدورالضيانات 
وللساجد والربط ما يتجاوزحد الكثرة » وكان ٠م‏ ذلك يبخل » وكان وقتهمصرنا 
الى تددبير أمور المملكة » والى التولية والغزل » والمصادرة وتحصيل الأموال » 
يقال عنه : انه ملا بركة من الأهب » فراه يوما وقد بقى يعوزها حى عتلى'وتفيض, 
شىء يسير ققال : ترى أعيش < حى ألما . فات قبل ذلك ؛ ويقال ان المستنصر 
شاهدهذه البركة ٠‏ ققال: #غرى اعرد في أفنيها وكذلك فمل » مات الناصر فوسنة 
اثنتين وعشريسس وسمائة 


ح لابب 
« شرح حال الوزارة فى أيامه 8 

لما بويع الناصن بإنكلافة أقر ابن المطار وزير أبيهعلى قاعدته أيامأإسيرة ثم نكبه 
وقبض عليه ؛ وحبسه فى باطن دار اتللافة » ثم أخرج بعد أإم ميقا * فلم إلى أخته 
النجهزه وتدفنه ه فشسلته وأخرجته فى تابوت على رأس سمال لتدفته ففمز به بعض 
الناس »4 فرجموه » فرمى امال بالتابوت و هرب » فأخذه المواموأخرجودمنالتابوت» 
.ومثاوا به » وشدوا فى رجله حبلاء وفى ذ كره وسحيوه » ووضعوا فى بده خشية » 
ولطخوها بالعذرة » وثاووا به : يامولاناء ظهير الدين وقم لنا 

ومن طريف ماوقع فى ذلك أن بعض الأتراك عمر حماما وجعل مجراته جوز 
على دار بعض الميران » فتأذى ذلك الجار بتاك الجراة . فشكا ذلك إلى الوزير » 
فزبره ولم يأخذ بيده وقال له ان لم فسكت وإلا جملت رأسك فى الجراة » فيقال ان 
أبن العطار لما سحبه العوام ومثاوا به » اجتازوا به على باب الام المذ كور فاتقق أنه 
وقع فى اللجرأة » فسحبوه بها خطوات » فتعجب الناس من ذلك 

< وزارة جلال الدين ألى المظئر عبيد الله » 00 

كان فى ابتداء أمره أحد الشهود الممدلين ء ثم تقلبت به الأحوال حى بلغ 
الوزارة » وأرسله الناصر صحبة عسك ر كثيف إلىتكارية السلطان طغرل بن أرسلان 
أبن طغرل السلجوق : فالتقياء فكانت الغلية لسكرالسلطان » واموزم عسكراخليفة» 
ونبث الوزير » فأسر » ومكث مدة فى الأسسر . ثم أطلق ٠‏ فوص ل إلى بغدادمتخفياً 
ول نظل مدنه بعد ذلك ٠‏ 

وزارة معز الدين سعيد بن على بن حديدة الانصارى » 

كان رجلا فاضلا » متصوقاً » موسراً » كثير امال » روى أن قيب البصرة 
أبا جعقر تمد بن ألى طالب الشاعر أصمد إلى بنداد » متظلها إلى هذا الوزير من 
تاظر البصرة » وأنشد قصيدة من متها (كمل ) 

وقبائل انسار غير كليلة لكن بنو غلم مم الاخيار 

مهم أو أوب حل خمنه. ‏ فى داره. واختارء ‏ الختاز 
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أنامندفالنسبالصرعوأنتمن . ذاك القبيل فلى بذاك جوار 
ولقد نزلت عليك مثل نزوله فى دار جدك والنزيل يجار 
' فلام أظل والتبى سعد أب اليهاء وقومك الانصار 
قلوا : قلما سمغها الوزير رق له ٠‏ وبى » وخام عليه » ووصله » وقضى حواتيه 
وأنصغه من ناظر البصرة. ؛ وعزله » ومات الوزير المذ كور ممزولا فى سنة مست. 
عشرة وسمائة : 
1 ( وزارة مؤيد الدين أنى المظفر عمد بن أحمد بن التصاب ) 
هو أعجمى الأصل - كان أبوه ببيع اللحم على رأص درب البصريين بيغداد > 
. ونثأ هو مشتغلا بالعاوم والآدْاب . وبرع فى علوم التصرؤين : كالحساب ومعرفقة 
الكروث » والمساحات ء والمقاسات ء ثم نيصر يأسباب الوزارة وكانت نفسه قوية » 
وهمته عالية . قاد المسااكر وفتح الفتوح » وبع يبن رياس السيف والقل » ومضى 
إلى بلاد خوزستان وفتحها . وقرر أمورها وقواعدها ثم مضى إلى بلاد العجم » 
وصحبته الساكر » فلك أ كثرها . ثم أدركه أجله فات هناك . 
ل[ وزارة السيد نصير الدين ناصر بن مهدى العلوي الرازى للناصر //) 
هو مازندرانى المولد والأصل » رازى المنشأ . بغدادى التدين والوقاة 
كان من كفاة الرجال. وفضلائهم . وأعياتهم » وذوى الميزة مهم . اشتغل " 
الآداب فى صباه . لحصل منها طرفا صالخا » ثم تبصر بأمور الدواوين » قناق فيبا 
كأن فى ابتداء أمره ينؤب عن النقيب عرز الدين المرتغى القمى » تقيبة 
بلاد العجمى كلها ومنه استفاد قوانين. الرياسة » وكان عز الدين التقيب من أماجدة 
العالم » وعظاء السادات» فنا قتل النقيب عز الدين »قله علاء الدين خوارز مشاه 
عرب ولده النقيب شرف الدين مد » وقصد مدينة السلام مستيرا باطليفة 
الناصر » وصحبته نائبه نصير الدين بن المبدى » وكان من عقلاء الرجال » فاختبر 
الناصر > فرآه عاقلا ؛ لبيباً» سديداً » فصار يستثير به سراً فما يتعلق علوك ” 
الاطراف فوجد عنده خبرة ثامة بأحوال سلاطين المجم » ومعرفة. بأمورهوقو عدم 





تان 

وأخلا قكل واحد متهم » فكان الناصر كلا استشار به فى شىء من ذلك مجده مصيباً 
عين الصواب ا لنفسه ورتبهأولا تقيب الطاليين ثم قوض اليه أمورالوزارة. 
فكث فيها مدة نجرى أموره على أثم سداد كان 1 عا زعو لامعال المي ريق 
النفس حدث عنه أهكان يوماً جالساً فى دست الوزارة » وفيده قطمة هود كبيرة. 
فرأى الوزير بعض الصدور الخاضرين وهو يلح بالنظر إلبها » فقال له : تمجبكهذه. 
. فدعا له ء فوعيه إيأها وقام الرجل ليخرج فلما بعد عن مجلس الوزير استدطاه بسرعة. 
وقاللهتريدأنتفضحنا وتصدق المثلفينا ( بخره عريان) ثم أمرنفلع عليه » ودفع إليه 
نخت ثاب وقال لهتبخر فى هذه الثياب » ومدحه الابهر الشاعز الاعجمى © يقصيدة 
مشبورة فى العجم » ومن جملمدحها : 
«وزيرمشرقومغربنصيرملت ودين2 كه بإدرايت عاليش ا أبد منصور». 
« صربر كاكتود ر كشف مشكلات أمو ر ك2 3 جو لفيه دأوددر زيور > 

وأرسلها الابهرى صحبة بعض التجار مع بعض القغول . وقال للتاجر أوصلهه 
إلى الوزير وإن قدرت أن لا تممه بن قائلم! فافمل » فلما عرضت القصيدةعلى الوذير 
استحسئها » وطلب التاجر 8 اليه ألف دينار ذهياً وقال : هذه تابنا إلى. 
الابهرى » ولا تمأمة من ههى 

وقبض الناصرعليةكارهاً لا.. موراقتضتذلك » وكان القبض عليه فى سنة أريع 
وسمائة » تقل إلى دار فى دار الخلافة » فأقام بها تحت الاستظهار على حالة الا كرام. 
' والمراءة» إى أن مات نحت الاستظهار » فى سنة سبع عشر وسمائة ‏ . * 

*( وزارة مؤيد الدين مد بن مد بن عبد الكريم برر القمى للناصر )* 

هو قىّ ل صل وا لود » بتدادى امنا والوفاة » بنتس ب إل المقداد بن الأسود 
الكندى كان رجه الله بصيراً بأمور اللاك » خبيراً بأدوات الرياسة عالاً بالقوانين. 
7 باصلاح الدواوين » خبيراً بالحساب » ريان من فنون الأأدب » حافظاً لحاسن 

لاشءار ؛ راوباً لطر ائف الاخبار » وكان جاداً على ممارسة الا مو رالديوانية » ملازما 

0 الندوة الى العشية ع وكان فى ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين العجم » 


0 كد اف 
وكان ياوذ ببعض وزراء العجم باصفهان فى حال صبأه ولم يبلغ المشرين من عمره 
وكان ذلك الوزير قد ضجر من الكنتاب الدى بين يديه ونسبهم إلى أنهم يخالفون . 
تقدماته فأيمدم عنه واسّكب القى » نا منه أنه لجرد حداثة سنه » لايقدم على . 
غخالنة ما يشير به فكث الى يكتب بين بديه مدة » ففى بعض الايامأحضرت بين 
يدى بالوزير جملة من الثياب النسيج ؛ بعضبا صحيح وبعضها مقطوع » فأحضر 
القى 0 عددها » ويحملها الى المزانة » وكان الوزير بورد عليه كذأ 
وكذا بويا صحاحاً » فيكتب القم ىكذا وكذا ثوباً »وما يكتب لنظة صحاحا ققال 
له الوزير : لم لاتمكتب كا أقول لك ؟ قال يامولانالاحاجة إلى د كر الصحاح . 
فألى وصلت إلى ذكر ثوب مقطوع ذ كرت أنه مقطوع » فتخصيص المقطوج بلكو 
يدل على أن مالم وصف بالقظم صحيح . تقال الوزير لاء بل آكتب 5 أقول » 
فراجمه:القمى » لخجرد الوزير لدللك » وارتفع صوته والتفت الى الحاضرين » وقال أنا 
عزلت الكتاب الكبار الذين كانوا عندى لجل مخالتهم ولجاجهم فيا أقول . 
-واستكتبت هذأ الصبى » فلن مي أنه لحدائة سته لا يكون عندسمن التجرؤ والخالنة . 
ما عندم » فاذأ هو أشد عذالئة من أولئك نفرج بعض خدام السلطان من بين يديه 
وكان جالسا قريبا من مجلس الوزير وسأل عن كثرة الصياح » وجرد الوزير فمرف 
:أتلادم سورة ماجرى بين الوزير والقمى فدخ لوحك اسلطازماقيل ».فقالله اخرج 
وقل للوزير : المق ما اعنهده الصبى الكائب ؟ قنبل القمى فى عيون الناس » وعلت 
متراته وأنس القعى بهذا انمادم » وصار الخادم يستشيره» ويسكن اليه ؛ وبأنس به 
«قانئق أن السلطان عين على هذا لخادم وعلى رجل آخخر ليتوجها فى رسالة إلىديوان 
الملينة فالس الخادم أن يكون القمى صحبته فأرسل صحبته » قتوجهوا الى . 
بغداد وحضر الخادم ورفيقه عند الوزيز بن القصاب © فشافهوه 00 
وسسموا انلواب وكان جوايا غير مطابق للرسالة » ولكنه كان نوعا من 
“المغالطه . . قنع الخادم ورقيقه بذلك المواب وما تنهوأ على فساده » وخرحوأ فرجع 
2 عى » ووقف يان يدى الوذير. 6 وحادئه سراً » وقال له ا المواب غير 





ال معي -١‏ 
مطابق 4 أنهاه الماليك » ققال له الوزير :ميدقت . ولك. ن دعهم على غباوتهم 
.ولا تنطنهم إلى ذلك » فال السمع والطاعة »نم إن بن القصابكتب إلى. اللليفة. 
شول له : إنه قد وصل صحبة خادم السلطان.فلان » شاب قومى قد جرئ من تذيهه 
كيت وكيت . زمثل هذا يهب أن يصطنع ويحسن اليه ويستخدم : فكتب اطلينة 
إليه بأمره بأن لايمكنه من التوجه معهم » قممل له حجة : وقطع ء نهم » فتوجهوا » 
.وأقم القمى. ببغداد » قمين عليه في كتابةالانثاء فكث على ذلك مدة » تمنولى الوز ذارة 
ويمكن فى الدولة تمكناً ‏ يتمى مثله أحد من أمثاله » وكان أوحدزمانه كل ثىء 
حسان > كثير البر واعفير والصدقات 
ا بدر الدين. آياز . قال : طلب ليلة من الليالى حلاوة النبات 
فعمل فى الخال منها مصحون كثيرة » وأحضرت بين يديه فى ذلك اليل ققْال لى : 
با أياز تقدر تدغر هذه اللاوة لى موفرة إلى بوم القيامة . فقلت : يامولانا وكيف 
.يكون ذاك ؟ وهل يمكن هذا ؛ قال : نسم تمضى فى هذه الساعة إلى مشهد مومى 
والجواد عليعا السلام » وتث هذه الأصحن قدا م أيتام العاويينقاها تدخ رلى موفرة 
5 إلى يو القياءة » قال ير ققلت 2 السيع والطاعة > ومضيت وكان نت اقبل إلى 
. الشبدء وفتحت الابواب » وأنيرت لا الصبيان. آله تام » 'ووضعث الاصحن بين 
.بيهم ورجعث . ش 0 ش 
ومازال الى على 0-0 » تولى الوزارة لاناصرء ثم لاظاهر » ثم 
لاستنصر » حى قبض عليه المستنصر وحبسه ف باطن دارانخلافة مدة فرض وأخرج 
مر يضاً » فات ره الله فى سنة قسم وعشرين وسسهاثة . 
انقضت أنام التاصر لدين اله ووزرائه 
ف( ثم ملك بعده ولده أبو نصر مد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله 
بويع فى سنة أثنتون وعشرين وستاثة . 
ل تطل أيامه » ول يجر بجر يها ماإسطر سوى اءثرأق القبه الشريفة يمشيد مومى 
0 


9ع لآ 
والجواد عليهما السلام . قشرع الظاهر فى عمارتها » فات ولم تفرغ فتممها المستنصر 
وأيضاً فان الظاهر هو الذى عمل هذا الجسر الجديدء الموجود الآآن ببغداد . 
وما فرغ عمل الثمراء فيه المدائح » ووصفوا الجسر فيها فمن نظم فى ذلك شمراً » 
موفق الدين القاسم بن أى الحديد » كاتب الانثاء وهوقوله : ( متقارب ) 
إمام يحرم ذل السؤال ويسل يالكرم الواجب 
ألم طريا على .دجلة لذى القصدمنه والذاهب 
فعارض جسرا على جانب بجسر جديد على جاتب 
كسطرين فى كافد أبيض2 أجادهما قم الكائب 
اكختقى عنبر ضمتا بياضالترائي من كاعب 
كسفين عن أبل أصبحا وقوفا على جدد لاحب 
ومات الظاهر فى سنة ثلاث وعشرين وسهائة 
لإ شرح حال الوزارة فى أيامه /: 
أقر القمى وزير أبيه على وزارته » ولم تستوزر غيره ٠‏ 
ا ل ارك 
بويع بانخلافة فى سنة ثلاث وعشرين وسكائة . 
كان المستنصر شهما جواداً » يبارى الربح كرما وجوداً وَكانت انه ولاك 
أشبر من أن يدل علبها » وأعظم من أن تحصى » ولوقيل : إن لم يكن فى خلفاء ببى 
العباس مثله لصدق القائل وله الآ ثار الجليلة » منها وهى أعظمها المستنصرية وه - 
. أعظم من أن توصف » وشهرتها قفنى عن وصفها » ومنها خان حرلى وقنطرتها وخان 
تبر سابس بأعمال واسط » وخان المرنيى » وغير ذلك من المساجد والربط ودور ' 
الضيافات » وكان المستنصر يقول : إتى أخاف أن الله لاشينى على ما أعبه وأعطيه 
لذن انه تعالى +0 1 وار اليس ناغود اراناراة رضي 
بين التراب والذعب !1 


| كانت أيامدطيبة » والدنيافيزماتمساكنة » واطيرات تحر » والأعالارة » 





ل ل ل 0 
وفىأيامه فتحت إريل > أرسل المستنصر إليها اقبالا الشرانى وصحيتهعارض الميوش 
وذلك عند وقاة صأحبها مظفر الدين بن زين الدين على" كوجك ومات المستنصر 
في سنة أر بمين وسامائة 

000 لا شرح حال الوزارة فى أيإبه 4 

لا بويع بانفلافة أقر القعى وزير أبيه وجده على وزارته سنوات ثم قبض عليه 
وجري لدبا عام شر .+ 

3 وزارة نصير الدين أنى الا زهر أحمد بن ممد بن الناقد 4 

3 استوزر المستنصر بعد الى" أ الأزغر أحمد. بن الناقد » كان ى أيتداءأمرة 
وكيلا المستنصر ؛ فكث مدة فى الوكلة » ثم انتقل منها الى أستاذية الدار » ثم منبا 
إلى الوزارة » فنهض باعبائها نبوضاً حسنا ء وقام يبط المملكة قياماً مرضي » وكان 
عظم الا مانة » قوى السياسة » شديد اطيبة على المتصرفين » حاسما لمواد الاطاع 
والفساد ء قبل أنه هجى ببيتين . فنا سمعيما استحينبيا. وهها: ‏ ([سيط) 

وزير نا زاهدوال:اسقد زهدوا فيه فكزعن الاذات كل 
أيامه مثل شهر الصوم خالية ‏ م المعاصىوفيهاالجوعوالعطش 

وما زالت السعادة تخدمه الى ائخر عمره » فن ملة سمادته وهو من الاتناقات. 
العجيبة » ما حدث عنه : وهو أنه قبل الوزارة عمل فى يعض الا عياد سنيوسحاط 
كثيراً » وأحبان يداعب بعض أصحابه » فأءر أن يحشى سبعو زسنبوسجة يحب 
قطن وتخالة » وتجمل مفردة » وعمل سبو سعجا كثيراً كجارى العادة » وركب الى 
دار اعلليفة » فطلب منه عمل شىء من السنيومبج » فذكر أن عنده شيا مفروغامته 
وأمر خادما له بأحضار ماعنده من السنبوسج . فُغى امكادم عن فير معرفة بذلك 
الحو حب القطن ؛ ومزج اجيم » ووضعه فى الاطباق ليحمله الى دار اتخليفة »> 
خجاء الجوارى واعخدم . وقلوا : أعطوثا حصتنا من هذا ء فأخذوامنه مائة سنبوسجة 
وحمل أعخادم الأأطباق با فبها الى دار الخليفة » فلماجل السنبوسجالحشو بحب القطن 
قتالوا له ماعرفنا بشثىء من ذلك » وفلان اثلادم جاء ومزج الجيم وأخذه ومضى » 


-55آ - 
فل بثك أنه هالك » وكادت تسقط قوته خوفا وخجلا : ققال : أما تخلف منه شثىء 
قط ؟ لوا : قد اقنظم الجوارى واعلدم مته حدود مائةسنيوسجة . ققال : أحضروها ٠‏ 
فأحضرت وفتحت بين يديه » فرجد السبعون سنبوسجة الحشوة بحب القطن قد 
حصلت بأيدى الجوارى واعخدم فى ججلة ما أخذوه لأ نفسهم علم تشذ منها واحدةالى. 
دار اعالينة وماث نصير الدين فى سنة اثنتين وأريمين وسئاثة » فى-خلافة المستعصم 
انقضت أيام المستنصر ووزرائه . : 
9 ملك بده ولده أبو أحهد عبد الله اللستعمم باه 0 

بويع له إللافة ى سنة أريمين وسهائة . هو آخخر انللناء 

كان النتعصم رجلا خيراً متدينا » لان الجائب » سول المريكة » عقيف اللسان .. 
. والفرج » حم لكتاب لله تمالى » وكتب لطا مليحا » وكان سبل الأخلاق» وكان 
خفيف الوطأة » إلا أنه كان مستضمف الرأى » ضميف البطش » قليل المبرة بأمور 
المملكة » مطموعا فيه» غير مهيب فى النفوسء ولا مطلع على حقائق الأ مور» وكان 
زمانه يتقضى أ كثره بسماع الأغانى » والتفرج على المساخرة ؛ وفى بض الأوقات 
٠‏ يجلس يخزانة الكتب جلوما لس في ه كير فائدة » وكان أصحابه مستولإن عليه . 
وكاهن جهال من أرازل الموام 6 إلا.وزيره مؤيد الدين محمد بن الملقمى » فاته كان 
من أغيان الناس وعقلاء الرجال » وكان مكفوف اليد ٠‏ مردود القول يرقب المزل 
والقيض صياح مسأء : 

وكانت عادة اطلفاء أ كارم أن يمخبسوا أولادهم وأقار.هم » وبذلك جرت 
سلكهم الىاخر أيام المستتصر » فلءا ولى ا مستعصم .اطلق أولاده الثلاثة » و يسوم 
وج الأمير الكبير أبو العيأس أحهد » والعامة قسميه أبا بكر » وليس بصحيح» وأنما 
موه بذلك لأنه لا نبلب الكرخ نسب الأمر فى ذلك إليه ؛ وقيل : إنه هو الذى 
أشار بذلك . والأأمير الأوسط وهو أبو الفضائل عبد الرحمن كان شهماخرج الى 
بين ودبه السلمطان فولا كر » ووقع كلامه موضع الاستحسان فى الحضسرةالسلطانية . 
و الامير الاصغر أو المذاقب : 





1 دمغ 

حدثى صنق الدين عبد المؤمن بن فاخر الارموى . وكان قد صار 3 
المسمتص مقرب عنده » ومنخواصه . وكان قد استجد فى آخر أيامه خزانةكتب 
وقبل اليها من نفائس الكتب » وسل مفاتيحها إلى عبد المؤمن . فصار مالا 
مجلس يباب اكزانة ينسخ له مابريد . وإذا خطر اللخليقة الجلوس فى خزانة الكتب 
جاء اليبآ 2« » وعدل عن أعلزانة الأول » الى كانت مسامة إلى الشيخ صدر الدين على 
ابنالنيار » قال « أعنى عبدالمؤمن » كنت مرةجالساً فى حجرة صغيرة . وأنا أ نسخ. 
وهناك مرئية برمم أنلينة » إذا جاء إلى هناك جلس عليها . وقدبسطت عليها ملحفة ٠‏ ' . 
لترد عنها الغبار . لجاء خويهم صير » ونام قريباً من المرنية الذكورة » واستغرق 

ا ا 1 » ثم تقلبفى هذه 

الملحفة » وصارت رجلاه على المستد . مثى هجمت عليه <: 0 رجلاه على 
المسند : قال : وأنا ا 1ه فى الاهليز » فنظرت فاذا عو 
الخليقةوهو يستدعيىلاشارة » ويخفف وطأه » قم تاليهمتزعجا » وقبلت الارض» 
قال لى : هذا الخويدم الذى قد ام حى يستيقظ ويل أنى قد شاهدته على هذه 
الخال ء تنفطر مرارثه من اتلوف » فأيقظله أنت برفق . فاقى سأخرج إلى البستان ثم 
أعود » قال وخرج اناميفة قدخات إلى اعلويدم وأيقظته » فائئبه نشد 4 
أمدخل اتكليقة . 

وحدثى بعض أهل بغداد قل : حدئت أن الشيخ م صدر الدين بن النيار. شيخ 
اخليفة . قل : دخلت مرة الى خزانة الكتب على عادلى » وفى كى منديل فيه رقاع ١‏ 
كثيرة » لجاعة من أرباب ابلواتج » فطرحت النديل وفيه الرقاع فى موضعى » 
نم قت لبعض شأق » فلنا عدت الى المزانة بعد ساعة » حلات الرقاع من المند 
حى أتأملها » وأقدم منها المهم » فرأتها جميعاً وعليها توقيم الخلينة بلاجابة الى جميم 
مافيبا » فملمت أن اثلليفة قدجاء الى اميزانة عند قيامى » فر أى النديل وفيةالرقاغ » 
فنتحها ووقم على جميمها » والمستمصم هو آخر خلفاء الدولة العباسية ببغداد » ولميجر . 
فى أيام ا مستعصم شىء يؤثر سوى نهب الكرخ ٠‏ وبئس الآثر ذلك . 





لل ا ا 0262 
وفى آخر أيامه قويت الأأراجي ف بوصول عسكر المغول » صحبة السلطانهلاكرء 

: يحرك ذلك منه عزماً » ولا ذسبه منه هممة » ولا أحدث عنده ها » وكان كلا سمع 
عن السلطانمن الاحتياط والاستعدادشىءظهر من أنكلافة نقيصتهالتغر يطو الاهال» 
ول يكن تصورر حتنيقة الخال فى ذلك » ولايعرف هذه الدولة ‏ يسر الله إحساتها 

وأعلى شأنها -- حق المعرفة . وكان وزيره مؤيد اللدين بن الملقى يعرف حقيقة 

الخال ذلك » ويكانيهبااتحذيروالتنبيه » ويشبرعليه بالتيقظوالاحتياط والاستعداد» 

وهو لايزداد إلا غفولا . وكان خواصه بوهمونه أنه ليس فى هذا كير خطر »ولا 

' هناك محذورء وأن الوزير إعا يمظم هذا لينؤق سوقه » ولتبرز اليه ألا موال أيجند 

يها المسا كر . فيقتطم منها لنفسه - 

وما زالت غفلة اللليقة تننى » ويقّظة الجانب الآ خر تتضاعف »© حتى وصل 

العسكر السلطانى إلى همذان » وأقام بها مديدة . ثم تواقرت الرسل السلطانية الى 

الديوان.المستعصمى » فوقع التعيين من ديوان الخليفة على ولد أستاذ الدار » وهو : 

شرف الدين عبداللّه بن الجوزى ء فبعث رسولا الى خدمة الدركاءالسلطائيةبهمذان 

فا وصل وسمع جوابه عل أنه جواب مقاطعة ومدافمة» لخحينئذ وقع الشروع فى قصد 

بغداد » وبت العسا كر اليهاء فتوجه عسكر كثيف من الغول » والمقدمعليهم باجو 
إلى تكريت » ليععروا من هناك الى الجانب الغربى » ويقصدون بغداد من غر بيبا » 

. ويقصدها العسكر السلطاتى من شرقبها . فلما عبر عسكر باجو من تمكريت » واتمدر‎ ٠ 
إل أغال يناك أجذق النائن بن دجيل و الأسهماق وتنا بلك واين عستو ووخاوا”‎ 
الى المديئة ينساتهم وأولادم » حنى كان الرجل أو المرأةيقذف بنفسه ف الماء . وكان‎ 
الملاح إذا عبر أحداً فى سفينةين جانب إلى جانب » يأخذ أجرتهسوارا من ذعب»‎ 

| أو طزازاً من زركش ؛ أو عدة ننالدناتير » قلنا وصل المسكر السلطانىإلى دجل » 

وهو بزيد على ثلائين ألف فارس » خرج اليه عسكر الخليفة ضحبة مقدم الميوش 
مجاهد الدبن أيبك الدويدار » وكان عسكراً فى غاية القلة » قالتقوا بالجاننب الغرنىمن 

بغداد قرياً من ابلك » فكانت الذة فى أول الاأمر لسسكر انطليذة » ثم كانت الكرة ‏ 


دياع ب [ْ 

للعسكر السلطائى فابادم قتلا وأسسراً » وأعائهم على ذلك هر قتحوه فى طول الايل ؛ 
.كرت الوحول في طريق النهزمين » فل يننجح مهم إلا من رمى نفسه فى الاء» 
أو مندخل البرية ومهى عبل وجهه إلى الشأم » ونمها الدويدار فى جمعية من عسكره » 
ووضل إلى بغداد » وساق باجو حتى دخ ل البلد من جانبه الغربى » ووقف بعسا كره 
محاذى التاج » وجاست عساكره خلال الديار » وأقام محاذى التاج أياما 
وسهائة ثارت غبرة عظ.مة شرق بغداد » علىدرب يعةوبا » بحيث عمت البلرفانزعج 
الناس من ذلك » وصمدوا إلى أعالل السطوح والمتابر ينشوفون » فانكشفنت الغبرة ْ 
عن عساكر السلطان وخيوله » ولفيغه وكراعه » وقد طبق وجه الأأرض » وأحاط 
ببغداد من جميع جهاتها . ثم شرعوا فى أسباب استعال أسباب الحصار . وشرغ 
العسكر امليتتىف المدافعة وامقاومة إلى يوم ناسع عشرى محرم » فلم يشعر الناس إلا 
ورايات المغول ظاهرة على سور بغداد » من برج يسمى برج العجمى » منتاحية باب 

وكان هذا البرجأقصر أبراجالسور . وتقحمالمسكر السلطاق هجوماودخولاء 
لها الظن يتفاصيله 1 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن ظناً ولا قسأل عن ابر 

وأمر السلطان يخروج ال خليفة وولده ونسائه إليه » فوجوا » لحضر اعلليغة يبن 
دير" الدركاه ٠‏ قال : إفه عوتب ووم با معناه أسية ة الجر والتغريط والنثول 
اليه . ثم أوصل الى الياسا وولداه الا كبر والأأوسط . وأما بناته فأمرن 0 
ستشيك المستمصم ف رابع صفر سنة ست و-قسين وسمائة 

ل[ شرح حال الوزارة فى أيافه ) 

لا بويع بالملافة أقر وزير أببه وهو نصير الدين أحمد بن الناقد على وزارته إلى 

أن نوفى > فلما توق استوزر مؤيد الدين مهد بن الملقى 


-558- 
وزارة مؤيد الدين ألى طالب مد بن أحمد الملتنى ) 

هو أسدى » أصليم من الل وكيل علب الملمن »+ الأنه حفر النهر المسى 

بالملقعى ».وهو الذى يرز الأمر الشريف اسلطانى يبغره » وسمى القازاى » اشتخل 
في صباه بالأدب ففاق فيه . وك:ب خطاً مليحاً وترسل ترسلا فصيحاً وضيط ضرطا): 
صحيحاً » وكان رجلا فالا كاملا ليب كربا وقوراً » » محا للرياسة ؛ كثير التجمل, 
راشا بقوانين الرراسة » خبيراً بأذوات السياسة » لبيق الأعطاف با ا لات . 
الوزارة » وكان يحب أهل الأدب ‏ ويقرب أهل الم ٠‏ اقتى كتباً كثيرة طدنة : 
حدئى ولده شرف الدين أبو القاسم على « رححه الله » قال :-اشتملت خزانة 
والاه على عشرة 1 لاف جد من ننائس الكتب . وصنف الناسله الكتب . فمن 
صنف له الصتانى اللتوى . صئفله العناب . وهو كاتب عظم كير فلنة | الوم 
وصنف له عز ادبن عبدالجيد بن أنى امد يد كتاب شرح نع لبلافة كسر عن 





عشزن وا 6 فأثابب.ا وأحسن جائز مهما ٠‏ وكان مدعا مدحه الشعراء وانتجعه.. 
النضلاء + فمن مدع كل اللي بن الوق كسد دن عام : ( سريم) 
مؤيد الدين أبو طالب محد بن الملقى الوزير 
وهذا بيمتا حسن 0 ؛ جع فيه قه 6 وكنيته» وأسه »وا أبيه » وصنعته تم 
وكان مؤيه الدين الوزير عفيفً ع. ن أموال الدبوان وأمو الالرعية تاها توف 
0 قيل : إن بدد للدين صاحب الوصل أهدى إليه هددية ؛ تشتمل على كتب » 
وثياب » ولطائف ؛ قيمنها عشرة آلاف دينار . لها وصلت الى الوزير جلها إلى * 
خدمة الليغة ٠‏ ؤقال : إن صاحب الموصل قد أعدى لى هذا » واستحييت منه أن. 
| أرده النه . وقد حملته وأنا أسأل قبوله ققبل » » ثم إنه أهدى إلى بدر الدبن عوض. 
1 هديته شيا من لطائف بفداد قيمته اثنا عشر ألف ديتار . والمس منه أن لايهدى . 
إليه شيم بسد ذلك . ْ 
وكان خواص الليفة جميعهم يكرهونة بول . وكان اتأليئة يحتقد فيه 
ويه ولراعك ندا كد ررض | كز لابرد ٠‏ وفسيه الناس إلى أنه : 


0 4ك 1 
خامر . وليس ذلك بصحيج » ومن أقوى الأدلة على عدم عخامر ته سنلامته فى هذه . . 
الدوله » فان السلطان هلاكو لما قنج بنداد وقتل اطليفة سم .البلد الى الوزير ». 
دمن الوك فل كان قد خامر على اطلين ل وقع الوق الي . ش 
حدثى ال الدين أحمد بن الضحاك » وهو ابن أخت الوزير مؤيد اللدين بن, 
. العثقبى قال :لما نزل الشلطان هولا كو على بغداد أرسل يطلب أن مخرج الوزير. 
اليه . قال فبعث اخليفة فطلب الوزيرء لخحضضر عنده وأنا ممه . ققال له انلليفة : 
قد أنفذ السلطان يطلبك . وينيثى أن مخرج اليه » نفريج الوزير من ذلك . وقال :. 
: بامولانا ٠‏ إذا خرجت فن يدير البلد » ومن يتولى اهام . فقال له اتخلينة لابد من 
أن مخرج » قال قال : النمع والطاغة . ثم هضى إلى داره ‏ وميا الخروج ثمخرج .١‏ 
فاما حضر بين يدى السلطان وسمع كلامه وقع يوقم الاستحسان . وكان الذى. 
تولى تريدته فى الحضرة السلطائية الوزير السعيد نصير :الدين محمد الطومى « قدس 
الله روحه » . فلما فتحت بغداد سامت اليْه وإلى على بهادر الشحنة » فكت الوزير 
شهوزاً » نم مرض ومات رمه الله فى جادى الأولى سنة ست وخمسين وعنياثة . 
انقضت دولة بى العباس ووزرامم ٠‏ وبذلك انقضى الكتاب »والجدشٌ . 
وحده » وضاواته على سيد نا مد النى » وآله الطيبين الطاهرين وسلامه . 
0 فرغ من ليه واستنساخه مؤ له د أولها جمادى الأ خرة » منسئة إحدى 
. وسبعائة وآخرها خامس شوال من السئة المدكورة بالموصل المدباء » وهذا خط. 


بده د تجاوز الله عنه » ! 





ب ٠«ن”#” ‏ 


يقول راجى عنو ربه المنان » الثقير أحمد بن عبد الرمن )) 


حداً ان خلق الللق وأتند فيهم أمره . وشبدت بوحدانيته أرضه وسماؤه» 
وصلاة وسلامعل أولى الأأننس المطهرة خصوصاً سيدهمالاً كل » وعلى 
المموصحيهع الذرين شبد لهم التارع بالقدرالاتفم» والفضل الأجزل » 
هذا وقد ثم طبع هذا الكتاب المسمى ( بالفخرى ) بالطبعة 
الرحمانية باثآرنقش بمصر لصاحهها المتوكل على المولى 
اللطيف #عبدال رجن مومى شريف #وهى مطبعة 
جليلة الطبع فريدة الوضع ولعمرى أنها غنية 
عن المدح حرسها للد بمنايته وكنلها 
برعايتة وذلك فى شبر ذى القعدة 
سنة ١946‏ هجرية عبل 
صاحما أفضل الصلاة 

وأزك التحبة 


-١ تت‎ 





© القدمة‎ ١ 
الفصل الأول ) ق الأمور‎ ١ ل‎ 
السلطانية » والسياسات الملكية‎ . 
عه ( التصل الثاق) فى الكلام على‎ 
دولة دولة‎ 


الدولة الأولى وعى دولة الأ ربعة 7 
د أى اعخلفاء الراشدين » | 
موه فتنة مسياة الكذاب 
5ه فتح الشام ا 
.وه اتقال املك من الا كاسرة إلى 
ش 0 


شرح كيفية تدوين الدواوين 

1 ل أوقمة الجل 
5 وقمة صفين 
.وه حديث الخواوج وما كان مهم 
وماكات يهم الحال إليه 

وفاة الأربمة # 
+ مقتل علمان وسببه 
عي مقتل أمير المؤمنين على « عليه 

السلام «6 


00- 


الفصلالثالث 

( الدولة الأموية )م 
كلام فى معى البريد 

ؤم استلحاق معاوية : لزياد بن 
4م ين 55 بن معاونة 


كلا 


4 مقتل الحسين « رضى الله عنه » 
1م شرح وكفة وقمة الحرة 

الى عرو الكمة 

مام مماوية بن يزيد بن معاوية 


مروان بن الح 


هم أخد الشيمة بثأر الحسين 

48 عبد الملاك بن مروان 

بو الوليد بن عبد الملك بن مروان 
ب سليان بن عبد المللك بن مروان 
عر بن عبد المزيز بن مروان 
وو يزيد بن عبداللاك 

5 هشام بن عبد املك 

برو الوليد بن يزيد بن عبد المللك 
به يزيد بن الوليد بن عبد اللاك 


وه إبراهم بن الوليد بن عبد الك 


9و مروان بن همد بن مروان 


له --9ه؟ - 


صفحة * 


خروج عبد الله بن معاوية بنعبد الله 


ابن جعذر بن ألى طالب 


٠66‏ شرح كيفيةالواقمةبالزابوخدلان 


١١‏ شرح مقتل هروان الجار 
٠‏ [ الدولة العياسية] 


٠‏ ( أبو الغياس عبد لل بن تعمد 


ااستاح ) 
٠‏ شرج حال الوزارة فى أنه 


11 ذكر وزارة خالد بن برمك وشىء 


من سيرانه 


. (شلافة ألى جمذر المنصور)‎ ٠٠١ 
شرح كيفية الخال ف بناء بغداد‎ ١ 


٠. 


م 


ذ كر خروج التفس إلذكية 
٠55‏ ذكر خروج أخيه إبراهم 
36 قتل ألى مسلٍ الأراسانى 


: 14 شرح حال الوزارة فىأيام المبصور 


وزارة.ألى أبوب أورياتي 


175 ذكر القبض على أنى أبوبسلمان 


3 المورالى . 
ةا وذارة الربيغ بن دوأس 


-) (جلافة ممد المهدىبن المنصور‎ 1١ 


تفيل ظهور المقنم بخراسان 3 


صمفحة 


اننا 
لون 
كنل 


قم 


شرح الوزارة فى أيامه 
وزارة ألى عبيد الله معاوية بنيسار 


وزارة أىعنبدالله يعقوبين داوم 


8 وزارة الفيض بن أبى صالم 


وت 
5ة| 


لا1 


( خلافة مومى المادى ) 
شرح حال الوزارة فى أيامه 
وزادة إبراهيم بن دكوان المرالى 
( خلافة هارون الرشيد ) 
شرح كيفية ا مال ى خروج بحى 
ابن عبدالله بن الحسن بن المسن 
اين ظل بن ألى طالب ٠‏ 
شرح الآية الى ظبرت فى قصة 
يحى بن عبد ألله . 


“قل مومى بن جعهشر ٠‏ 


شرح حال الوزارة فى أيامه: 
وذكر مبدما وما لها. : ْ 


ذو وزارة حى بن خالد لارشيهه. ' 


سيرة ولده الفضل ل غعى 


سيرة جمفر بن يح الإدمكى | 


شرح السيب فى نكبة البرامكة 
وكيفية المال فى ذلك 

شرج شل جرعي والقيض 
على اهله . 


اماما ظ 


صفحة 
ْ ره 1 وزارة أي لبس المضزين ابيع 
جره١1‏ رعارة لان عن يك 


ِةه 
1١‏ 
1 
16 


م 
١‏ 


سيل ١‏ صما 


“( خلافة عبداله الأموق 6 


شرح حال الوزارة فى أنامه 
وزارة ذى الرياستين "الضلبن 
سبل 


1 وزارة الحسن بن سول 


4ك1ا. 


5434 


١ 


يفن 


وزارة أحمد بن أىخالد الاحول 
وزارة أجد بن بوسف بن القامم 
وزارة الى عياد ثابت بن يحى بن 
يسار الرازى 


؛ل/ا١ا‏ وزارة ألى عبدالله عد بن يزداد 
أين سويد 

١١‏ (خلافة ممم أب إسساق م ممد) 

يفن فح عمورية 

وق شرح السبب فى بناء سامرا 

1 شرح حال الوزارة فى أيامه 

ع1 وزارة أحمد بن عمار بن شاذى 

ه/إؤ وزارة مهمد بن عبد الماك الزرات 
للمستعصم) 

177 (خلافةجعفر المتوكل ب نالمستعصم) 

17 شرح حال الوزارة فى أيامة 

“17 وزارة ألى جمثر عمد ين النضل 
الجرجراى 


ولد 


صفحة 


يفن 
1١/1‏ 


وزارة عبيد لله بن نحى بن خاقان 
(خلافة النتصر بن المتوكل ) 

3 زار 8 أجد بن أتخصيب النتعر 
( خلاقة المستمين مد بن همد بن . 


٠‏ التتمم) 


ميل 


م 


حم 


10 


سا 


وزارة أفى صالح بن يزداد 

( خلافة الممتز الله بن المتوكل ) 
وزارة الامكاقى الى" » 

وزارة أى #وسى عسى إن 
فرخانشاه 

وزارة ألى جمق ر أحمد بن اسرائئل ٠‏ 
الاتبيارى 

خلافة المهتدى بللّه عمد بن الوائق 
وزارة سامان بن وهب بن سعيد 
للمبتدئ 

(خلانة العتمد على لله أحمد بن 
اللتوكل ) . 

قرح حماست ال ونه 
وما آل إليه أمره . 

وزارة أفى المسنعبيد الله بنيحى 
ابن شاقان للمعتمد . 

وزارة الحسن بن ماد . 

وزارة أى الصقر امماعيل ين بلبل 


184 وزارة أحهد بن صالح بن شيراه 


لقرطبل - 


عم د 


ده 
8 وزارةعبيد اللهين سلمانبن وهب 
٠‏ (خلافة المتضد بلله) 
* وزارة القاسم بن عبيه الله بن 
سامان بن وهب . 
5 (خلافة المكتفى باللّدين الممتضد ) 
وزارة العياس بن الحسن . 
( خلافةالمقتدر بللّه بن المتضد ) 
قل حسين بن منصور الدج 
45 شر شرححال الدولةالماوية ة وابتدامها 
و تباجا على سبيل الاختصار ٠.‏ 
اكوا وزارة بن ع القرات للمقتدر : 
4 وزارة اعلاقآتى . 
وزارة على بن عسى 
4 ورَارَةٌ حامد بن العياس ٠‏ 
٠‏ وزارة ألى العياس أسمد بن عبيد 
الله بن احمد بن الللبيب 
1 وزارة ألى عبد الله جمد بن على 
ش ابن مقلة 
"٠#‏ وزارة أبى القاسم سلمان د 
ابن اد 
ينك وذارة أ القام عبيد لين عمد 
الكلوذانى 
.." دزا الحسين بن: القاسم 5 
عبيه الله بن سلبان بن وهب 
64 وزارة أى القضل جعغر ب نالفرات 


صفحة 


5 (خلافة القاعر بن اللمعتضد) 
وو شرح حال دولة لبو»هوابتدأنبة 
واننهاتما 


,) خلافة الراضى باللّه بن المقتدر‎ ( ٠ 
ا شرح حال اأوزارة فى أيامه‎ 
وزارة عرد الرحمن بن عيلسى‎ 84 
ابن الجراح‎ 
وزارة ألى جعفر ثهد بن القامسي‎ 84 
الكرخى‎ 
وزارة سليان بن الحسن بن عنلد‎ 
وزارة ابى الفتم بن حمفر بن‎ 84 


الفرات 
٠‏ ( خلافة التقى لله أبى اسحاق 
ابراهيم بن المنتدر ) 


وزارة ألى عبيد اه الريدى . 

الف وزارة ألى اسسساق ممد بن ابراهيم 
الاسكاق 

وزارةأفى العياس أحمد بنعبيد الله 
الامبنباى . 

ام( لد الصر لكين 

) العتضد‎ ٠ 

؟؟ شرح حال الوزارة فى أيامه ١‏ 

0١‏ ( خلافة المطيع لله بن المنتدر) 

( خلافة القادر أبو العباس بن 
المقتدر) 


0 اع ع5 لد 


4 خلافة ألى جمفر عبيد الله القائم ابن هبيرة ‏ . 
بأمر الله ) 1«؟ (خلافة الستتجد بالله أبو المظغر 
4 شرح حال الدولة السلجوقية يوسف) ش 
وابتدانها وائهائها ٠‏ - 7# وزارة عمد بن يحى بن هبيرة 
؟ وزارة نر الدولة بن جبير خم ( حلافة المستضىء ألى ممد الحسن. 
+؟ وذارة رئيس الرؤساء على بن .ابن الستتجد) , 
الحسين | عم شرح حال الوزارة فى أيامه» 
7 (خلافة المتتدى بأمر الله ) 2 |4« وزارة ظهير الدين 
4 وزارة عميد الدولة 0 ( خلافة الامام الناصر لدين الله 
7٠١‏ خلافة المستظهر لله ابن الستغىء ) 
١‏ وزارة ألى المعالى هية اله بن جمد | با وزارة جلال الدين أى المظفر 
ابن المطالب عات ١‏ 
1 ( خلافة المسترشد) 7م وزارة معز الذيبن سعيد ين على 
وبي شرح حال الوزارة فى أيامه 388 وزارة مؤيد الددين أى المظفر جمد 
4 وزارة الشريف أَبى القاسم على 1 ابن أمد ابن القماب 
ابن طراد الزينى : ام وزارة السيد تصير الدين الج 
99 وزارة ألى نصر أحمد بن الوزير | 55 وزارةءؤيد الدين مد الخ 
نظام الملك . 8١|‏ (خلانة أبى نصر محمد الظاهمر ‏ 
8" وزارة أنوشروان بن خالد بنممد | بأمر لله ) 
٠‏ القاشالى 5 ( خلافة أبى جمفر المستنصر بالله ): 


م ( خلافة الراشد بالله ابنالمسترشد) | 8؟ وزارة نصيرالدين ألى الازهر الخ 
بم يلافة لقم قتغى لامر الله بن المستظور 00 ( خلافة أى أمدعبداله المستعصمر 
4؟ وزارة مؤمن الدولة أى القاسم على بالله . ؤهو آخر خلفاء بى العياس 

ان صدقة . 4 وزارة مويد الدين أى طالب مهد 
9 وزارة عون الدين أبو المظئر يحبى ١‏ ابن احمد ابن الملتتى 





الفطايات 


اختارها المفضل الضى ولرجهاحدن السندو فى 


قالت جريدة 0" رام فى عددها الصادرق لوم 1 نوشيرسنة117 
١‏ الفعليات #غنوان ‏ اليد مر ن أقدم أمهات بوكت لدت 
بدوراء عل ا وماثة قصيدة : را العياس اللفضل نْ 
حمد الضي منعيون شعراء الء ا حيرا من لي جر التضو ل 
اكد اع رعرع نا ول ولا اليدى المباين واركان أو العباينا 
دائة 2 يدا اللققء وقد امد كلد لوقنف لشو لذ با أن 1 
ال ماي ون الاعراى.وغيرهيا 
وقدكان هذا السكتاب فى جلة ما توارى من الكتثْبء على شدة 
الاج إلى أمتاله.فانبرىله السكاتب الحقق الأأستاذ جسن السسندوى أقددي 
صاحس صعيفة الغْراتَ #قضبط 121 وقترم * تفسيرا كما : 
بين الاإيجاز والارطناب » وعان عليه با ونيا : 











لامؤاف اك رجمة عرفت إلى اليوم | 

وإنا لنثثى على الشارح الفاضل كفاء ما عانى من 1 
الكتات هذه الصورة الرائقة العائتة : قتد ددس ' 
الخدامة 18 كيضاء حميقة بالشكر و الثداء 


0416 


||| ||| ااا 


نل سمدعلى معط امتاطتظا ا ا 1 


